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سلسلة الظبعات الميسرة ( ٤‏ ) 


طبعة حَقَعَةٌ مهدي ل راشي محرد من ادمات والقھاریں 


sS 
الإماما يڪ داه دب أ بكرين أب‎ 


المعَروف ب < ابن قَيّمالجوزيّة 8 
(١9كه-‏ ١اولام)‏ 


و 
کی ی 


تقديم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد: 

فإن العناية بالتراث العلمي لأئمة السلف تحقيقا وتيسيرًا ونشرًا من أشرف 
المقاصد وأنفع الأعمال وأجل القربات» لا سيما العناية بآثار العلماء المشهود 
لهم بغزارة العلم وحسن الاختيار وبراعة التصنيف. ممّن كتب الله تعال لمؤلفاتهم 
القبول في مشارق الأرض ومغاربها عبر القرون. 

وإن من فضل الله كك على «عطاءات العلم» وتمام توفيقه أن بوّأها مراتب 
السّبّقَ ومنازل الريادة في عديد من المجالات العلمية» فأَثْرّت الساحة العلمية 
بدراسات محكمة وبحوث متخصصة ومناهج دراسية» وكان لتقريب التراث 
ونشره أوف نصيب؛ إذ عملت علا تحقيق ونشر العشرات من أمهات كتب التراث 
لنخبة من العلماء. 

وني طليعة هذه الأعمال تأت العناية بنشر آثار الأئمة الأعلام (شيخ الإسلام 
ابن تيميّة» والعلّامة ابن قيم الجوزية» والعَلامة المُعلّمِيء والعَلامة الشّنقيطي) 
رحمة الله تعالئ عليهم أجمعين. امتدادًا لمشروع علمي ضخم انطلق منذ عقدين 
من الزمان» ولا يزال أهل العلم وطلابه يتفيؤون ظلاله» وينهلون من موارده. 

هذا ويَطيتٌ ل«عطاءات العلم» تدشين مرحلة جديدة في هذا المشروع المبارك. 
بتقديم سلسلة: «الطبعات المَيّسّرة») لمختارات من مؤلفات ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالئ مما سبق نشره ضمن أعمال المشروع» وكانت الحاجة إليها ماسّة 
من أجل تيسير الانتفاع بهذه الكتب» وتوسيع دائرة نشرهاء وتعظيم أثرهاء وتسهيل 


اقتنائهاء وزيادة قرائها؛ بطبعات أصغر حجمًا وأقل تكلفة» وذلك وفق خطوات 

التيسير الآتية: 

-١‏ الاعتماد على الطبعات المحققة التي تنشرها «عطاءات العلم» تحت مسمئ 
(آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال). 

۲- إثبات نص كلام ابن القيم كاملا دون تصرف أو اختصار» كما جاء في طبعته 
| 20 

کک تررك الات م ال قامات لتر اة هارم السا ا قن 
محقق الطبعة المحققة وفهرس موضوعات الكتاب. 

-٤‏ تهذيب حواشي التحقيق» وتجريدها من فروق النسخ وما إليها. 

ه- اختصار تخريح الأحاديث والآثار. مع بيان درجة الحديث بإيجاز. 

1- الإبقاء على بيان معاني الألفاظ الغريبة» مع ضبط ما يلزم بالشّكل. 

۷- الإحالة بجوار العناوين الرئيسة إلى ما يقابلها من صفحة الطبعة المحققة. 
والله نسألٌ أن يبارك في هذه السلسلة» ويتقبّلها بقبول حسن» وأن ينفع بها الأمة 

ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته 

الخيرية الرائدة علئ الرعاية المباركة التي أثمرت هذه السلسلة الجديدة وما سبقها 

0 


rs‏ ا سےا 
۸ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذا كتاب «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام ابن قيم الجوزية. 
نقدّمه إلى القراء في طبعة جديدة بالاعتماد على أقدم نسخة خطية وصلت إلينا منه. 
وتصحيح كثير من الأخطاء الواردة في طبعاته المختلفة. وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في 
مراجعة النصوص والأخبار والأشعار الواردة فيه» وتخريجها من المصادر التي 
نقل عنها المؤلف. وضبط الشعر وإصلاح الخلل الواقع فيه» وتقويم النص في ضوء 
او لديا مين الاج 

وهذا الكتاب أفضل الكتب التي ألّفت في موضوع الحبٌ» أورد فيه المؤلف 
من الفوائد العلمية والتنبيهات والنكت والمناقشات ما لا نجده في كتاب آخر في 
هذا الباب» وانتقيئ فيه الأخبار والأشعار» ونرّهه عن الفحش والمجون وما يُُخِلٌ 
بالآداب الإسلامية» وإذا ورد شيء من ذلك فهو نادر. 

وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والصواب» وهدانا إلى سواء الطريق. 


كتبه 


رب يسريا كريم 

الحمد لله الذي جعل المحبّة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصب طاعته 
والخضوع له على صدق المحبّة دليلاء وحرّك بها النفوسٌ إلى أنواع الكمالات 
إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودعها العالم العُلُويَ والسَّفليَ لإخراج كماله من 
القوة إلى الفعل إيجادًا وإمدادًا وقبولاء وأثارٌ بها الهِمَم السامية والعرّماتٍ العالية 
إلى أشرفٍ غاياتها تخصيصًا لها وتأهيلا. فسبحانَ من صَرََّفَ عليها القلوب كما 
يشاء ولما يشاء بقدرته» واستخرج بها ما خلقٌ له کل حيق بحکمته» وصَرَّفَها أنواعًا 
وأقسامًا بين بره وفضّلها تفصيلاء فجعل کل محبوب لمُحِبّه نصيباك مُخطِئ 
EN E o‏ 
Sell N as‏ 
الاخوال وف الشوانه» ومد الضيان» و لالا ومح الإيمانة 
ومحبٌ الألحان» ومحبٌ القرآن. وقَضَّلٌ أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على 
سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة وللمحبة وُجِدَتٍِ الأرض والسموات» وعليها 
فُطرت الميخلوقات» ولها تح كت الأفلاك الدائرانت» وسا وصلت الحركات إليد 
غاياتهاء واتصلثٌ بداياتها بنهاياتهاء وا ظَفْرتٍِ النفوسٌُ بمطالبهاء وحَصَّلتٌ على 
َيل مَآِبهاء وتَخَلْصَتْ من مَحَاطِبهاء واتخذت إلى ربها سبيلا» وكان لها دون غيره 
لو وَسولاء وبا نالتِ الحياةً الطيبةء وذاقث طعم الإيمان لما رَضِيّتْ بالله ربا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وبحدة لا شرك لشتهادة مق بربويعة:شاهد بو دان 
مُنقَادٍ إليه بمحبّته مُذْعِنِ له بطاعټه» معترفٍ بنعمته» فارٌ إليه من ذنبه وخطيئته» مُوَمّل 


روي اه في مغفرته» بريءٍ اليه من حوله وقوته» لا يبغ سواه ربا 
ولا يتخذ من دونه ولا ولا وکیل E‏ لا يروم عن عبوديته انتقالً 
ولا تحويلا ااا ف عيذ ةورفو لوو عمو ر ا 
وسَفِيره بينه وبين عباده» أقربٌ الخَلَق إليه وسيلة» وأعظمُهم عنده جامًاء وَأَوْسَعْهُم 
لديه شفاعة» وأحبُهم إليه» وأكرمُهم عليه. 

أرسله للإيمان مناديّاء وإلى الجنة داعي وإل صراطه المستقيم هاديّاء وني 
مَرْضَاتِه ومَحَابه ساعيّاء وبکل معروفٍ آمرّاء وعن كل منكر ناهيًا. 

رفع له ذكره» وشرّح له صدره» ووضع عنه وزْرّه» وجعل ادل والصغار على 
من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين» وقرنَ اسمّه باسمه» فإذا ذكر الله ذكر 
معه» كما في الخطّب والتَّشَّهّد والتأذين» فلا يصح لأحدٍ خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذان 
حت يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. 

أغرٌ عليه للنبوة حاتم من اله مَيْمُونٌ يلوح ويشهَدٌ 

وضّمٌ الإلة اشمَ الي إلى اسوه إذا قالّ في الس المُوَّدَنُ أشهدٌ 

EEE,‏ نذو العش محمُودٌ وكذا مُحَمَهُ 

أرسله على حين فترةٍ من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السّبل» 
وافترضصَ على العباد محبّته» وطاعته» وتوقيرّه» والقيامَ بحقوقه. 

وسَدّ إلئ الجنة جميعٌ الطرق» فلم يتح لأحدٍ إلا من طريقه. فلا مَطمَعَ في 
الفوز بجزيل الثواب» والنجاة من وبيل العقاب إلا لمن كان خلفه من السالكين. 
ولا يُؤْمِنُ عبد حتئ يکون أحبٌّ ليه من نفسه ووليه ووالده والناس أجمعين. 

فصلَّئ الله وملائکته وأنبياؤٌه ورسلّه وجميعٌ عباده المؤمنين عليه كما وحّد 
الله» وعرّف أمته به» ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقا لا ولا تحويلا. علا آله 
الطيبين» وصحبه الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


ا ِ ش 

ا 4 فإن الله -جل ثناؤٌه» وتقدّسث أسماوؤٌه- جعل هذه القلوبٌ أوعيةٌ 
نتيا لماه لايور اليل leg O‏ 
وامتحنها بمخالفته لقال > جنة المأوئ» ويستحق من لايَضْلْحُ للجنة 
بمتابعته نارًا 0 وجعله م ال الأمارة بالسوء ورا وغذاءهاء وداء 
النفس المطمئنة ومخالفته دواءهاء ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة 
القصيرة - التي هي بالإضافة إلى الآخرة كساعة من نار» أو كبَكّل ينال الإصبعَ 
حين يُدخلها في بحر من البحار عصيان النفس الأمارة» ومجانبة هواهاء ورَّدَعَها 
عن شهواتها التي في نيلها رَداهاء ومَنَعَها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما استدعته 
اعون الا ااا ل ا كر ته ا و اك 
بأضعاف ما تر كته لله عاجلا» وأمرّها بالصيام عن محارمه؛ ليكون فطرّها عنده يوم 
لقائه» وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهبء وأنَّ عي اللقاء قد اقتربء فلا يَطولٌ 
عليها المد باستبطائه. 

5 7 ا 0 1 و ر . و و د 

فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويتذهب هذا كله وزول 

هيّأها لأمر عظيم» وأعدّها لخَطْبٍ جَسيم» وَدَّكَرٌ لها ما لاعينٌ رأث ولا أذن 
سمعت» ولا خطرٌ على قلب بشر من النعيم المقيم. واف كيك الا أنه 
لأر إليه لاهن طرق النكاره وا یو ا ا شر لمق 
والتعب» فحجبه بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيّات» المُؤثرة للرذائل 
والسَّفليات» وشمّرت إليه النفوس العْلُويّاتء والهممٌ العليّات» فامتطث في السير 
إليه ظهورَ العَرّمات» فسارت في ظهورها إلى أشرف الغايات: 

م ره و 
وک ضروا واللبل برح ر َل کل م مغر المَوارِدٍ قاتم 
حَدَوًا عَرّماتِ ضاعتٍ الأرض بيئها فصَارٌ راهم في ظَهور العزائم 


رهم نجومٌ اللّيل ما يطلبُوئّه rem‏ 

آمُوا حِمّئ لا ينبغي لِسوَاهُمُ وما أَحَذَنْهُم فيه لَوْمَةُ لام 

أجابوا مُناديّ الحبيب لما أن بهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسّهم في مرضاته 
a NNR‏ 
الوصول مَسراهم» وإنما (ی َحْمَدُ القومٌ السرى عند الصَّباح» . تعبوا قليلا» فاستراحوا 
طويلاء وتركوا حقيرّاء واعتاضوا عظيمًا. 

وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل» فظهرٌ لهم التفاوت. 
فرأوا من أعظم السّفه بِيمَ الحياة الطيبة الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعةٍ تذهبٌ 
شهوتهاء وتبقئ شقوتها. 

هذا وإن من أيام اللذات لو صَفَتْ للعبد من أوّل عمره إلى آخره لكانت 
كسحابة صَيفٍ تتقشعُ عن قليل» وخيال طَيف ما استتم الزيار ة عضن ادن بالرسهيل: 

قال الله تعالی: ٭ أَفَرََيكَن هر سین © هم مانأ ودوك © 
ما أعْىَ عنم ما كانُوأ يمعو € [الشعراء:5١٠-1707])‏ ومَنْ ظَفْرَ بمأموله من ثواب 
الله» فكأنّه لم يُوْتَرْ ِن دهره ما كان يُحاذره ویخشاه» وكان عمرٌ بن الخطاب وَل 
يتمثل ذا البيت: 

كاك لم تو تر ن الذّهِرٍ مر ّ إذا أنتَ أدركت الذي أنتَ طالبه 


ص )١(‏ فصل سس كب ل 


]| )اث 2 4 5 2# وال 5 عٍِ و مد 
وهذا ثمرة العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالئ» وأسماؤّه» وصفات كماله. 
5 و س هو الى 5 و دده سم ابر 
ونعوت جلاله» وبه امن المؤمِنون بكتبه ورسله ولقائه وملائکته» وبه عرفت ايات 
ع .يي 1 و مع > ماع ھر ° 
ربوبيته» وأدلة وحدانيته» ومعجزات رسله» وبه امُتثلت أوامره» واجتئيّت نواهيه. 


وهو الذي يَلْمَحُ العواقبَ قب فرَاقبّهاء وعَمِلٌ بمقتضئ مصالحهاء وقاوم الهوئ» فرد 


ر ی Ka o‏ 
د ار a‏ را ادامر 
الفضائلء وى عن الرذائلء وَقَتقَ المعاني» وأدرك الغوامص» وسشَد أَزْرَ العزم. 
فاستوئ علئ سوقه» وقوّئ أَزْرَ الحزم حتئ حَظِي من الله بتوفيقه» فاستجلب ما 
يَزِينُ» ونفئ ما يشن فإذا ترك وسلطانه أسرٌ جنود الهوئ, فحصرّها في حبس «مَنْ 
ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه)”"» ونهضّ بصاحبه إلى منازل الملوك إذا صير 
الهوئ المَلِكٌ بمنزلة العبد المملوك» فهو شجرةٌ عُروقها الفكر في العواقب» وساقها 
الصبرء وأغصائها اللي وورقها حسن الخلّقء وثمرها الحكمة, ومادّتها توفيق مَنْ 
أزمّة | الأمور بيديه» وابتداؤّها منه وانتهاؤٌها إليه. 

وإذا كان هذا وصفه» فقبِيحٌ أن يُدال عليه عدوٌه؛ فیعزلّه عن مملكته. ويَحُطه 
عن رتبته تازه عن درجته» فيْصبحٌ أسيرًا بعد أن كان آمیراء ومحكومًا عليه بعد 
أن كان حاكمّاء وتابعًا بعد أن كان متبوعاء ومَنْ صر علئ حكمه أرتعّه في رياض 
الأماني والمّئئء ومن خرجَ عن حكمه أوردّه جياض الهلاك والرّدَى. 

قال علي بن أبي طالب" : لقد سبق إل جنات عدن أقوامٌ ما كانوا بأكثر 
الناس صلاةً ولا صيامّاء ولا حجّاء ولا اعتمارًاء ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه. 
فوجِلث منه قلوبّهم» واطمأنت إليه نفوسهم» وَحَشَّعَتْ له جوا ر ځهم» ففاقوا الناس 
بطيب المنزلة» وعلوٌ الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقال عمر بن الخطاب ؤللكه: ليس العاقلٌ الذي يعرف الخيرَ من الشرء 
ولكنه الذي يعرف خير السْرَين. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (0/ “7717)) وإسناده صحيح. 


(۲) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص ۷). 
(۳) «العقد الفريد» (؟/ 5 ») ولذم الهوئ» (ص ۷). 


يطلا 
0 


وقالت عائشة”" دا : قد أفلحَ من جعل الله له عقلا. 


وقال ابن عباس ذَلكَا: ولد لكسرئ مولو فأحضّرٌ بعض المؤدُبينَ» ووضع 
ال فن وول اش ما اريه اال ل ع مع قال فإن لد 
يكن؟ قال: فأدبٌ حسرٌ يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقة تحرقه. 

وقال بعص أهل العلم: لما أهبط الله تبارك وتعالئ آدم إلى الأرض أتاه جبريل 
عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين» والحلّق» والعقل» فقال: إن الله يُخيّركَ بين هذه 
الثلاثة» فقال: يا جبريل! ما رأيتٌ أحسنّ من هؤُّلاءِ إلا في الجنة» ومد يده إلى العقل 
ف ل شه فال ل اا ھا اا ان تكون مع العقل بی 
كان. فصارت الثلاثة إلى آدمَ عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظم كرامة أكرم الله بها 
عكذهيو انع سطللة ا ا روجع لها قلذفة ا ی ا ي 
الأمّارة. والحرب بينهما دول وسجال؛ #وَمَآلتَصَرُ إلا من عند الله الْعي كر » 
[آل عمران:7؟7١].‏ 

وقال وهب بن منبّه: قرأثُ في بعض ما أنزل الله تعالئ: إن الشيطانَ لم يكاب 
شينًا شد عليه من مُؤْمِنٍ عاقل» وإنه ليسوق مئةَ جاهل فيستجزّهم حت يركب 
رقاهم» فينقادون له حيث شاءء ويُكابد المؤمنّ العاقل» فِيَصْعْب عليه حتى الم 
كاه ا قال نوز اله ا ف صكرة اهن ع الشيطان هن ن 
المؤمن العاقل» فإذا لم يقر عليه تحوّلٌ إلى الجاهل فيستأسره» ويتمكن من قِياده 
حتئ يُسْلِمه إلى الفضائح التي يتعجّل بها في الدنيا: الجَلّد والرجم» والقطع» 
والصلب» والفضيحة. وي الآخرة: العار» والثَّارَه والشتار. وإ الرجلين ليستويان 


(۱) «ذم الهوئ» (ص ۸). 


2 ويكون بينهما في الفضل كما بِينَ المشرق والمغرب بالعقل» وما عبد الله 
بشيءٍ أفضل من العقل”". 

وقال:مخاذ بن جبل'" 6289 : لو أن العاقل أصبح وأمسئ وله ذنوبٌ بعدد الرمل 
كان وشيكًابالنّجاة والتخلص منهاء ولو أن الجاهل أصبحٌ وأمسئ وله من الحسنات 
وأعمال البرّ عددُ الرئل لكان وشيكًا أن لايَسْلمَ له منها مثقال ذرة. قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: لذن العاقل إذا زل تداركَ ذلك بالتوبة والعقل الذي رزه والجاهل 
بمنزلة الذي يبني ويهدمء فيأتيه من جهله ما فيد صالح عمله. 

وقال الحسن: لا يَتِمٌ دين الرجل حتئ يتم عقلّه؛ وما أودع الله امر 
استنقذه به يومًا. 

وقال بعص الحكماء: من لم يكن عقلّه أغلبَ الأشياء عليه كان حتفه وهلاكه 
في أحبٌّ الأشياء إليه. 

وقال يوسف بن أسباط: العقل سراح ما بطنّ» وزينة ما ظهرّء وسائسٌ الجسدء 
وملاك أمر العبدء ولا تصلخ الحياة إلا به» ولا تدورٌ الأمورٌ إلا عليه. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: ما أفضلٌ ما أُعطِي الرجلٌ بعد الإسلام؟ قال: 
غريزةٌ عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالحٌ 
ساره قيل: فإن لم يكن؟ تال :هف طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: موث 
عاجل. وي ذلك قيل: 


2 
ا 


عق 


e e‏ م ا 
هما جمال الفتى فإن فقدا ففقده للحياة أجمل به 


)١(‏ «ذم الهوئ» ( ص 4٩)ء‏ وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص )١18‏ الجزء الأخير منه. 
(۲) انظر: «ذم الهوئ» ( ص .)٩‏ 


للا 
ES CT)‏ 


ص(۱۷) ہس فصل سے 

وإذا كانت اللدولة ل ا ل ام و غا ا 
ls aE‏ عله و نكا كان SY N‏ 
عن الهوئ ما دام حا -فإنَ هواه لازم له- كان الأمرٌ بخروجه عن الهوئ بالكلية 
كالممتنع. ولكنّ المقدور له والمأمور به أن يَصرفٌ هواه عن مَراتع ع الهلكة إلى 
مواطن الآمن والسّلامة. 

مثاله: أنّ الله سبحانه وتعالئ لم يأمزه بصرف قلبه عن هوى النساء جملة 
ل أمره بصرف ذلك الهوئ إلئ نكاح ما طابَ له منهنٌ من واحدة إل أريع» ومن 
الإماء ما شاءء فانصرف مجرئ الهوئ من محل إلى محل» وكانت الريخ دَبورَاء 
فاستحالت صَبًا. وكذلك هوى الظفر والغلبة والقهر» لم يأمر بالخروج عنه» بل 
أمرَ بصرفه إلى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه» وشرع له من أنواع المغالبات 
بالسّباق وغيره ممايُمرّنه ويُعِدٌه للظّفر. وكذلك هوى الكِبْر والفخر والخيّلاء مأذونٌ 
فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 

وقد رأئ النبئ اة أبا دُجانة سمَاكَ بن حَرّشّة الأنصاريّ يتبختر بين الصفين» 
فقال: «إنها لَمِشْيَة بُبِغِضْها الله إلاني مثل هذا الموطن». 

وقال: (إنَّ من الحيلاء ما يُحبّها الله ومنها ما يبِغِض الله فالتي يُحِبّها اختيالٌ 
الرجل في الحرب» وعند الصدقة» وذكر الحديث". 

فما حَرَّم الله علئ عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه» كما حرم عليهم الاستقساء 
بالأزلام» وعوّضهم منه دعاءً الاستخارة. وحرّم عليهم الرباء وعوّضهم منه التجارة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/500)») وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أحمد (0/ 555505 5).» وأبو داود (757659)» والنسائى /٥(‏ ۷۸)» وإسناده ضعيف. 


الرابحة» وحرّم عليهم القمار. وأعاضّهم منه أكلّ المال بالمسابقة النافعة في الدّين» 
بالخيل والإبل والسّهام» وحرّم عليهم الحريرٌء وأعاضّهم منه أنواعَ الملابس 
الفاخرة من الصّوف والكََانِ والقطن» وحرَّمٌ عليهم الرّنا والأُواط» وأعاضهم منهما 
بالنكاح والتَّسَرّي بصنوف النساء الجسان» وحرَّم عليهم شرب المسكرء وأعاضّهم 
عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحرّمَ عليهم سماعً آلاتِ اللهو من 
المَعَازف والمُثاني» وأعاضّهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المَثاني» وحرّم 
عليهم الخبائث من المطعومات» وأعاضّهم عنها بالمطاعم الطيبات. 

ومن تلمّحَ هذا وتأمّلَه هانَ عليه ترك الهوئ المُرْدِيْء واعتاض عنه بالنافع 
المَجُدِي» وعرف حكمة الله ورحمته وتمامَ نعمته على عباده فيما أمرّهم به ونهاهم 
عنه وأباحه لهم» وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجة منه إليهم» ولا ناهم عمّا ماهم 
ديكات م علي ل أده مما انرس عبان مه ورحبة و ف ا جاه 
عنه صيانة لهم وجمية. 

فلذلك وضعنا هذا الكتابَ وَضْعٌ عَقد الصلح بين الهوئ والعقل» وإذا تم عقد 
الصلح بينهما سَهُل على العبدٍ محاربة النفس والشيطان» والله المستعان» وعليه 
التکلان. فما كان فيه من صّوابٍ فمن الله» فهو المُوَفقُ له والمُعِينُ عليه» وما كان فيه 
من خطأ فِئّي ومن الشيطانء واللهُ ورسوله من ذلك بريئان. 

وقد جعلته تسعة وعشرين بايًا: 

الباب الأوّل: في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أن العالم العلوي والشّفلي إنما وُجِدَ بالمحبة ولأجلها. 


الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

الباب الثامن: في ذكر السب التي احتجّ بها من أباح النظر إلى من لا يحل له 
الاستمتاعٌ به» وأباح عشقه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجّت به هذه الطائفة» وما لها وماعليها في 
هذا الاحتجاج. 

الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام النّاس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق» وهل هو اضطراريٌ خارحٌ عن الاختيار 
أو أمرٌ اختيارئ؟ واختلاف الناس في ذلك» وذكر الصواب فيه. 

الباب الثاني عشر: في سكرة العشّاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

الأب الايد ف تبون بنك للق ر ا ا 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذمَّ العشق وتبرم به» وما احتجّ به کل فريق على 
صحّة مذهبه. 

الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين الطائفتين. 

الباب السابع عشر: في استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال الذي يُحِبَه 
للد و وسو له: 

الباب الثامن عشر: في أن دواءً المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين. 

الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال» وميل النفوس إليه على كل حال. 


أو 4 
ا SA‏ 
م27 كم 3 
سے ٭ اق 


الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة إفراد الحبيب بالحبٌ» وعدم 
التشريك بينه وبين غيره فيه. 

الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين علئ أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي الحرام» وما يفضي إليه من المفاسد 
والآلام. ۰ 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم في 
الوصال الذي يُبييحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنئ المحبوبَيْن رغبة في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حراماء فبّذِل له حلالاء أو أعاضّه 
الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثْرَ عاجل العقوبة والآلام؛ على لذَّة الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوئ» وما في مخالفته من تيل المُنى. 

وسمّيته: (روضة المحبين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌُ إلى من يَقِفُ على هذا الكتاب أن يَعذْرَ صاحبّه. فإنه علّقه في 
حال بَعْدِه عن وطنه» وغيبته عن كتبه» فما عسئ أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه 
المجهود» مع بضاعته المُزْجاة التي حقيقٌ بحاملها أن يُقال فيه: «تسمع بالمُعَيّدي 
خيرٌ من أن تراه» . وها هو قد تنَصب نفسّه هدقًا لسهام الراشقين» وغَرّضًا لأسئة 
ل 2 1 ا و 


تهدَئ إليك» فان صَادفتٌ كفوًا كريمًا لن تَعْدَمِ منه إمساكًا بمعروفٍ أو تسريحًا 
اا ا ا 

وقد رضي من مهرها بدعوة خالصةٍ إن وافقث قبولا واستحساناء َبرَدٌ جميل 
إن کان حظّها احتقاء Es SV CRIT‏ لإصابته» وسيعاته 
لحسناته. 

يله ننه االنااق e‏ ,ون 5 الذي كرت لكا داوعا 
ا ذلك ]لا الحعصوه التاق لذأ يكلو عن ا ا 
فما صح عنه فهو نقل مُصدَّق عن قائل معصوم» وما جاءَ عن غيره فثبوثٌ الأمرين 
فيه مَعدومٌ فإن صح النقل لم يكن القائل معصومّاء وإن لم يصح لم يكن وصوله 
ا 

ص )١4(‏ ل ت فضيل 

وهذا الكتاب يَصلّح لسائر طبقات الناس» فإنه يَصلّح عونا على الدين وعلئ 
الدّنياء ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العقّبى» وفيه من ذكر أقسام المحبّة» وأحكامها 
ومتعلقاتها وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب 
ذلك من نُكَت تفسيرية» وأحاديث نبوية» ومسائل فقهية. وآثار سَلَفية» وشواهد 


شعرية» ووقائح كونية» ما یکون مُمْتِعَا لقارئه» مُرَوّحًا للناظر فيه فإن شاءَ أُوسَعَه 
جذَاء وأعطاه ترغيبًا وترهیبًاء وإن شاءَ أخدّ من هزله ومُلّحه نصيباء فتارة يُضْحِكه 
وقار اكيم Noa‏ عبد سانو قن قات 
و اعمط نامي ينتعت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة ووّصَلٍ 
الع نايك 


وهذا حين الشروع في الأبواب. والله سبحانه الفاتح من الخير كا ان »وهو 
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الباب الأول 


2 أسماء المحبي 


لما كان لْمْهِم لهذا الس أك وهو بقلوهم أعلق. كانه انتما + لديهم 
أكثر. وهذا عادتهم في كل ما اشتدّ إِلْفهم له أو كثر خطُورُه علئ قلوبهم؛ تعظيمًا له 
أو اهتمامًا به» أو محبة له. فالأوّل: كالأسد» والسيف. والثاني: كالداهية» والثالث: 
كالخمر. وقد اجتمعتٌ هذه المعاني الثلاثة في الحبٌّء فوضعوا له قريبًا من ستين اسمًا: 
الك تن روا لباق قور E o SN e‏ 
والكلّف. والتَّيّم» والعشق» والجّوئء والدّتّفء والشَّجُوه والشوق» والخلابة 
والبلابل» والتباريح» والسَّدَمُ والعَمَرَاتء والوّمّلء والشَّجَنء واللاعج. 
والاكتئاب؛ والوّصّبء والحُزْنء والكَمّدء واللّذْ والحُرّقء والسّهُدء والأرّقء 
واللّهّفء والحَنين» والاستكانة» والتبالة» واللّؤْعة» والفتُونء والجُنون» واللّمَمُ 
وَالحَبَلُ والرّسيسء والدَّاء المُخامر» والود والخْلَّةء والخِلْمُء والعَرّام» والهيَام 
والتذلية) والولةوالتعد: 

وقد ذكر له أضيماء خيو هذه للست من أسمائة) وإنما هي من موجباته 
وأحكامه. فتركنا ذكرّها. 


و ”للشلا 


( 1 
SAUD 
اد‎ 


.0 ومح مم 1 1 


الباب الثاني 


في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


آنا المته :فسن » أصلها الحقاءة لأن آرت رن افا ماي ان 
ا ا ماخر نمع الكابووهوها عار الما عند الحظد 
الشديد» فعلئ هذا المحبة: غَليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب. 
وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه: أحبٌّ البعيرٌ: إذا برك فلم قم قال الشاعر: 

حلت عليه بالفلاة ضَرْبا صَرْبَ بعر السَوْءِ إذ أحبًا 

فَكَأنَ المحبّ قد لزم قلبُه محبوبه فلم يرم عنه انتقالًا. 

وقيل: بل هي مأخوذة من القَلَّقَ والاضطرابء ومنه سمي القرْط حِبا؛ لِمَلَقه في 
د 
الآذن واضطرابه» قال الشاعر: 

بيت الحيّة النَصْمَاض منه مكانَ الِب تستمعٌ السّرارًا 

وقيل: بل هي مأخوذة من الحَبٌ جمع حب وهو ليَاب الشيء وخالصه 
ااه قان الكت اضر الات و ا 

وقيل: بل هي مأخوذة من الحُبّ الذي هو إِنَاءٌ واسع يُوضع فيه الشيء فيمتلئ 
به بحيث لا يسع غيرّه» وكذلك قلبٌ المحبٌّ ليس فيه سَحَة لغير محبوبه. 

وقيل: مأخوذة من الحبّء وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع 
عليها من جَرّةٍ أو غيرهاء سمي الحبّ بذلك؛ لأن المحبٌّ يَتحمّل لأجل محبوبه 
الأثقال» كما تتحمل الحَسّبات بقل ما يوضع عليها. 


وقيل: بل هي مأخوذة من حَبّة القلب وهي سُوَيْدَاؤه ويقال: ثمرته» فسميت 
المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب» وذلك قريبٌ من قولهم: ظَهّره: إذا أصاب 
el u‏ ورآه: إذا صاب رتته. ويَطّنه: إذا أصاب يَطْنّه 
ولكن في هذه الأفعال وصل أثرٌ الفاعل إلى المفعول» وأما في المحبة فالاأثر إنما 
وصل إلى المجب. 

وبَعْدٌء ففيه لغتان: حَّ» وأَحَبّ» قال الشاعر: 

أَحِبٌ أنامروانَ من أجل تَمْرِوِ 2 وأعلم أن الرمْقَ بالمرء أرق 

ووالله لولا تَمْرَهٌ ماحييتة ولا کان أدنئ من عُبَيْدِ وَمْشْرِق 

كذلك أنشده الجوهريّ بالإقواء» فجمع بين اللغتين. ولكن في جانب الفعل 

سم الفاعل غلّبوا الرباعي» فقالوا: أحبّه يُحِبّه فهو مُحِبّ» وفي المفعول غلبا 
ل اا رمحي لور ع مح إلا نادرّاء قال الشاعر: 
لَقَدْتَرَلْتٍ فلا تَظني غير مني بمنزلة المُحَبٌّ المُكْرّم 

ا ا 

ومارْرْتُ ليل أن تكونَ حبية ‏ إليٍّ ولامبِنٌ لها آنا طالب 

وقد استعملوه بمعنى المّحبَّ قال الشاعر: 

وما هِجَرنْك النَفْسُ أنَّكِ عندها قليلٌ ولا أَنْ قل منك نصيبها 

ولكنّهم يا اح الاس أُولِعُوا بقولٍ إذا ما جئت: هذا حبيبها 

نهذ سم أن كور یی لیوو کک سفت الج و ا 
بكسر الحاء فلغة في الحبّء وغالب استعماله بمعنى المحبوب. قال في الصحاح: 
الحُبٌّ: المحبة» وكذلك الحبٌ بالكسر. والحِبٌ أيضًا الحبيب مثل خدَنِ وحدين. 


قلت: وهذا نظير ذبح بمعنئ مذبوح. ونهب بمعنیٰ منهوب» ورشق بمعنى 


بن Cn‏ 
مركتو ودود | لقث ا الیل قال اوغا الكت لک 
الكثير السّباب. قال الجوهري: وسبّك: 

الذي يُسَابُكء قال حسان: 


ل اشر إن سبي من الرجال الكريم 


N هون لصم و سن ناجو قن يق‎ ol 
تخو رزق..وق إغطائهم ضمّة الحا المضدر وكبيرنها التفعول سد لف فإن‎ 
الكسرةً أخف من الضمة؛ والمحبوبٌ أخفٌ على قلوبهم من نفس الحُبٌّء فأعطوًا‎ 
الحركة الخفيفة للأخفٌ؛ والثقيلة للأثقل. ويُقال: أحَبّهُ خا ومحبّة والمحبّة أ‎ 
هذه الأسماء.‎ 


فصل 

وأما كلام الاس في حدّها فكثير. فقيل: هي الميل الدائم بالقلب الهائم. 
وقيل: إيثار المحبوب على جميع المصحوب. وقيل: موافقة الحبيب في المشهد 
ES‏ الميحت ومر اد المعوسة ونال E‏ 
على مراد المحبٌّ. وقيل: إقامة الخدمة مع القيام بالحُزمة. وقيل: استقلالٌ الكثير 
لك لر ك ا قله التلفى وف + اعا وك البجوب وا 
قلب المحبٌ. وقيل: حقيقتها أن تََبَ كلّكَ لمن أحببته» فلا يبقئ لك منك شيء. 

وقيل: هي أن تمحوّ من قلبك ما سوئ المحبوب. وقيل: هي الغيرة للمحبوب 
أن تنص حُزمته» والغيرة على القلب أن يكون فيه سواه. وقيل: هي الإرادة التي 
لا تنقصٌ بالجفاء» ولا تزيد بالبرٌ. وقيل: هي حفظ الحدود» فليس بصادق من ادع 
محبة مَنْ لم يحفظ حدوده. وقيل: هي قيامُّك لمحبوبك بكلّ ما يُحِبِّه منك. وقيل: 
هي مُجَابَبَةُ السُلُوٌ عَلَى كل حال» كما قيل: 


)"١( ص‎ 


ومن كانّ مِنْ طول لوی ذاق سلو فإِنّىَ مِنْ ليلئ لها غيرٌ ذّائق 
وأكبر شيءٍ يِلْيْهُ من وصَالها أمانيلم تضدق كَلَمْمَة بَارق 
وقيل: نار تحرقٌ من القلب ما سوئ مراد المحبوب. وقيل: ذكر المحبوب 
على عدد الأنفاس»ء كما قيل: 
يراد من القلب نسیانکم وتاب الطباع على الثاقل 
وقيل: عَمَى القلب عن رؤية غير المحبوب؛ وصَمَمُهُ عن سَمَاع العَذل فيه 
وفي الحديث: حبك الشيءَ ءَ بعوي وص رواه الإمام ا 


ار 


وقيل: ميلك إلى المحبوب بكليّتك ون في ارك 4 قاين نياف وروينك 
ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرّاء ثم علمّك بتقصيرك في حُبّه. وقيل: هي بَذلّكَ 
المجهود فيما يرضي الحبيب. 

وقيل: هي سكون بلا اضطراب» واضطرابٌ بلا سكون» فيضطرب القلبُ» 
فلا يسكن إلا إلى محبوبه» ويضطرب شوقا إليه» ويسكن عنده. 

وهذا معن قول بعضهم: هي حركة القلب عَلئ الدوام إلى المحبوب وسكوثّةُ عنده. 

وقيل: هي مصاحبة المحبوب على الدوام» كما قيل: 

ومن جب أني أن إليهمُ وأسأل عنهمْ من لَقِيثُ وهم معي 

وتَطلبهُم عيني وهم في سَوَادِهَا ويشتاقهم قلبي وهم بينَ أضلّعي 

وقيل: هي أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من رُوحه» كما قيل: 

يامقيمًافي خاطِري وجناني وبعيدًا عن ناظِري وعِياني 

نت رُوحي إن كنت لست أراها فهي أَدْنئ إلىّ ين كلّ دان 


)١(‏ في «مسنده» (0/ ٦۰۱۹٤‏ / © وأبو داود (010) وهو ضعيف مرفوعا. وأخرجه البيهقي 


في ااشعب الإيمان» (۱۲ 4 ) عن أبى الدرداء موقوقاء وإسناده صحيح . 


وقيل: هي حضور المحبوب عند المحبٌ دائمّاء كما قيل: 

خيالكَ في عيني وذكركَ في فمي 2 «مَنُواك ني قلبي فأين تَغِيِبٌ 
وقيل: هي أن يستوي قربٌ دار المحبوب وبعدها عند المحبٌ» كما قيل: 
با ناوا بينَ الجوانح والحَضَا 2 مني وإنْبَحُدَتْعَليّ ديار 


صر 
° هم 


عطفا على صب بحبك هائم إن لم تَصِلَهُ تَصَدعَت أغشاره 


3 زد ت 2 2 رص ٥١‏ هي 
لا يستفيق من الغرام وكلما حَحَبّولك عنه تهتكت أشتاره 


وقيل: هي ثبات القلب على أحكام العّرام» واستلذاذ العَذّل فيه والملام» كما 


وقفَ الهوى بي حيثُ أنتِ فليس لي ماخر عنه ولامُتَقَدَمُ 
وأهنتني فأهنت نفيي جاهدًا مامَن هون عليكِ ممن يُكرَمُ 
أشبهتٍ أغدائي فصِرتُ أحبُّهم إذ كان حَظَّي منك حَظَّي منهمُ 
اج الملامة في وا لذينةٌ ‏ خُبّا لذكرك تَلْيلُميِي اللوم 
ق 

وأما العلاقة» وتسمّئ العَلَقّ بوزن الفَلَق» فهي من أسمائها. قال الجوهري: 
والعَلّق أيضًا: الهوئ» يقال: نظرة من ذي عَلق» قال الشاعر: 

ولقد أردث الصبرٌ عنكِ فعاقني علق بقلبي من هَواكٍ قديم 

وقد عَلِقَهَا بالكسر وعَلِقَ حبها بقلبه؛ أي: هَوِيَهًا. وعَلِق بها علوقا. وسميت 
عاؤقة لعدرى ر 


و 
04 
هه مد كله 


أعلاقة م الوليُد بعك ما أفنان رأسك كالثّمَام المخلس 


ص (حم) 


فصل 
وأما الهوئ: فهو ميل النفس إلى الشيء وفعله: هَوِيَ» يهِوَّئء هَوّئء مثل: 
عَوِيَ يَحْمَىء عَمّئ. وأما هَوَئ يَهْوِي بالفتح فهو السقوط؛ ومصدرةٌ الهُري بالضم؛ 
ويقال الهوئ أيضًا على نفس المحبوب» قال الشاعر: 
إن لضي زعمث فؤاقة لها لقت هوك كماملفتَ هوى لي 


ص(۳۷) 


ويقال: هذا هوى فلانء وفلانة هواه» أي: مَهويتة ومحبوبته. 

وأكثر ما يُستعمل في الحبٌ المذموم» كما قال الله تعالئ: #وأما من حاف مَقَاء 
ربد وَنَهَى اَلنَفْسَ عن أطوكا لرن َة هى المأوى# [النازعات:٠٤-١٤].‏ ويُقال: إنما 
AED SP‏ 


و ء۶ رورو 0 کون را 
3 واه تبعًا لِمَا جِدْت بو». 


ومنه قول النبي يا ١لا‏ ومن أحَدكم حت 
كص 
أنفسهن للنبي لاف فقالت عائشة س : أما تستحي المرأة أن تهب نفسّها للرجل؟ 
فلما نزلت ری من اء متهن 4 [الأحزاب:۱٥]‏ قلت: يا رسول الله! ما أرئ ربك 
إلا يُسارِعٌ في هواك. 
وني قصة أسارئ بدر قال عمر بن الخطاب 5 : فهَويَ رسول الله به ما قال 
أبو بكر َة و بهو ما قلت. وذكر الحديك”) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ۳۹۹)» والبغوي في 
«شرح السنة» »)۲١١ /١(‏ وصححه النووي» وضعفه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(4/۲(. 
(۲) البخاري »)٩۱۱۳(‏ ومسلم .)١5754(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (*11/77) من حديث عمر بن الخطاب. 


وفي «السنن»”" أنَّ أعراييًا قال للنبي ييا: جنب أسألك عن الهوئء فقال: 

«المَرْءٌ مع من أحبٌ). 
پس فصل س ص(۳۸) 

وأما الصبوة والصّبا: فمن أسمائها أيضًاء قال في الصحاح: والصّبا من الشوق» 
يقال منه: تَصَابى وصبًاء يَضْبُوه صَبْوَة وَصَبوًاء أي: مال إلى الجهلء وأَطْبَنْهُ 
الا وصَبِيَ صَبّاء» مثل: سَمع سماعًاء أي: لعب مع الصّبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل» يقال: صَّبا إلى كذاء أي: مال إليه» وسَمّيَت 
الصَّبُوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة» والجمع صباياء مثل: مَطِيّة ومَطايا. 
والتصابي: هو تعاطي الصَّبُوة» مثل: التمايل وبابه. 

والفرق بين الصّبًا والصّبْوّة والتّصَّابي: أن التصابي هو تعاطي الصّباء وأن 
يفعلَ فعل ذي الصَّبّوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما الصّبُوة فالمرّة من ذلك» 
مثل : العشو ةدو الكو وقد يقال على الصفة اللازمة» مثل: القَسُوّة. وقد قال 
يوسف الصديق عليه السلام: اوا لا سرف ع دهن أ صب لن وأ من هرن 4 
[يوسف: 7 7]. 


ص (وم) 


فصل 
E,‏ لي سملم e alg E‏ 
عاة شقٌّ مشتاق» وقد صَِيْتَ يا رجل الک قال الشاعر : 
ولستٌ بصب إلى الظَاعنينْ إذا ما صديقك لم يَصْبّب 
قلت: والصّبابة من المضاعف من صب يَصَبَّ» وَالصّبا وَالصَّبُوةٌ من المعتلء 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)٥۳١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)۳٤٤ /٩(‏ وأحمد )۲٤١ ۲۳۹ /٤(‏ 


وإسناده حسن . 


وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنويٌ» قال: 
١ 5‏ ال > الا 17 6 ف اا 9 ده 
المحبونَ الصبابة ليتني تَحَمّلت ما يَلقون مِنْ بينهم وَحَدِي 
ر ړ ع ےرہ ر کو رەھ 
ةصب» كما يقال: رجل عدل وَامَرَاة عدل. 
فصل 
وأما الشخف: فمن أسمائها أيضًا. قال الله تعاليل: ##قد سَعَفَهَا حًا * 
[يوسف:١١].‏ قال الجوهري وغيره: والشغاف: غلاف القلب» وهو بعلل دون 


01 و 0 ل اداه ۶ال 1 
كالحجاب. يقال: شغفه الحبّ» أي: بلغ شغافه» وقرأ ابن عباس د : #هد شَعَمَها 
ا و 7 7 
با 4 ثم قال: دخل حبه تحت الشغاف. 


ص(٤)‏ فصل ي 
وأما الشَّعَفتٌ -بالعين المهملة- ففي الصحاح: شَعَفَه الحْب؛ أي: أحرق قلبه. 


٠ 1 4‏ 1 4 بيب 8 ٠ 5 ٠‏ 0 5-5 م a ٣‏ 
وقال أبو زيد: أمرضه» وقد شعف بكذا فهو مشعوف» وقرأ الحسن: قد شَعْفَهًا 


وأما المِقَهُ: فهي فِعْلة من وَمِق يمى وَالِمِقَة: المحبّة» والهاء عوضٌ من الواوء 
كالفظة ر الاو وال فن لها فل تجا الفاء فى قو معا قاد الات جرا 
للكلمة. ا لما سقط منهاء والفعل: وَمِقَه يَمقه بالكسر فيهماء أي: أحبّه» 
فهو وامق. 
فصل 
وأما الوَجد: فهو الحبٌّ الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يُستعمل الوَّجَْدٌ في الحزن. 


)4١( ص‎ 


مطلو به يجده و جودًاء فإن تعلق ذلك بالضالة؛ سمّوه وجَْدَانًاء ووّجَدَ عليه فى الغضب 


مَوْجَدَهَ ووجّد في الحزن وَجَذَا بالفتح» ووجد في المال» أي: صار واجدًا وَجَذَا 
ووجدًا ووجْدًا بالفتح والضم والكسر وجدة إذا استغنئ. وأما إطلاق اسم الوّجد 
على مجرّد المحبة فغير معروف» وإنما يطلق على محبّة معها فَقَدٌ يُوجب الحزن. 


ب .ول 

وأما الكلّف: فهو من أسماء الحبٌّ أيضًاء يقال: كلفت بهذا الأمرء أي: أولِعتٌ 
به فنا كلف بهء قال: 

علوي أن قد كلِفتُ بكم عو اي 

وال ا م الكلنة و المقدة قال كلقه كلد إذا ا 
الله تعالىل: لا تکفا اه شما إلا وى 4 [البقرة 585 ]ء ومنه تكلّفتٌ الأمد: 
تجشمته» والكلفَة: ی ا ONEN‏ لاه 
قال الله تعالی: ٭ قل ما اسک ممن لجر وما آنأ مالف 4 [ص:٦۸].‏ 

وفيل: هو مأخودٌ من انب وهو وشية يعلر الوجة كالسمسم. 

والكلّف أيضًا: لون بين السواد والحُمْرة» وهي حُمْرةٌ كدرّة تعلو الوجه» 
والاسم الكلقَة. 


ص ("4) 


فصل 
وأما اليم : فهو التعبدء قال في الصحاح: تيم الله أي عبد الله» وأصله من قولهم: 
تيّمه الحبٌ؛ إذا عبّده وذلّله» فهو مُتَيّم. ويقال: تَامَنْه المرأةٌ قال لقيط بن رُرارة: 
تامَتْ فؤادّك لو يزنك ما صَنَحَتْ إحدئ نساء ني ذَهْلٍ بن شبات 
فصل 
وأما العشق: فهو أميرٌ هذه الأسماء وآخيتهاء وقلّما وَلِعَت به العرب» وكأنهم 
ستروا اسمه. وَكَنَوْا عنه بہذه الأسماء فلم يكادوا يُُصحوا به» ولا تكاد تجده في 


)٤۳(ص‎ 


شعرهم القديم» وإنما أولع به المتأخرون. 


ولم يقع هذا اللفظ في القرآن» ولافي السنّة إلا في حديث سويد بن سَعِيد 
وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالئ. وبعد» فقد استعملوه في كلامهم» قال الشاعر: 

وماذا عسئ الواشونّ أنْ يتحدّثوا سوئ أن بقولواإنني لك عاشق 

نعم صدقٌّ الواشون أنتِ حبيبة إلى وإن لم لصف منكِ الخلائِقٌ 

قال في الصحاح: العِشْق: فرط الحبٌّء وقد عشقها عِشْقَاء مثل: عَلِمَ عِلْمّا 
وعَسقا أيضًا عن القَدّاءء قال رؤبة: 

ولم يُضِعْها بين مرك وَعشق 

قال ابن السّراج: إنما حرّكه ضرورة وإنما لم يُحرّكه بالكسر إتباعًا للعين» كأنه 
کو الحو بين كرتن فد اعرد فى الأسبفاء دور ع طقال ی ا كتير 
العشق. والتعشق: تكلّف العشّق» قال الفرّاء: يقولون امرأةٌ مح لزوجها وعاشق. 

وقال ابن سيده: العشق: عجبٌ المحبٌ بالمحبوب يكون في عفاف الحبٌّ 
ودّعارته» يعني: في العمّة والفجور. وقيل: العِشّْقُ الاسمء والعَشّق المصدرء وقيل: 
فى اعرا من د لقال ا ا و و و ا 
واشتقاق العاشق من ذلك. 

وقال الفرّاء: عشق عشقا وَعَشقا وعَسّقا: إذا أفرط في الحبٌ» والعاشق الفاعل» 
والمعشوق المفعولء والعَشِيقٌ يقال لهذا ولهذاء وامرأةٌ عاشقٌ وعاشقةء قال: 

ولذ كطّئم الصَّرْحَدِيَّ طَرَحْتُهُ ١‏ عة جمس القوم ولعيْنُ اة 

وقال الفرّاء: العشق نبت لَزِجٌ وسُميَ العشق الذي يكون من الإنسان لِلصوقه 
بالقلب. وقال ابن الأعرابي: العَسَّقَةُ: اللبلابة تخضرٌء وتصفرٌ» وتَعْلّق بالذي يليها 
من الأشجار» فاشتق من ذلك العاشق. 


وقد اختلف الناس هل يُطلق هذا الاسم في حق الله تعالئ؟ فقالت طائفة من 
الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرّا لا يثبت» وفيه: «فإذا فعلّ ذلك عَشِقَني 
وعشقته). 

وقال جمهور الناس: لا يُطْلَقٌ ذلك في حقه سبحانه» فلا يُقال: إنه يَعشق. 
ولا يقال: عشقه عبذه. 

ثم اختلفوا في سبب المنع علئ ثلاثة أقوال: 
أحدها: عدم التوقيف» بخلاف المحبة. 
أن العقن إقراط ا و دكن حق الربٌ تعالئ فإن الله 

ال ووس سو بده وي 
يُقالَ: أفرط في حبّه. 

الغالث: أنه مأخوذ من التغيّره كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة» ولا يُطلق 
ذلك على الله سبحانه. 


فصل 

وأمًا الجَوّئى: ففي الصحاح: الجوئ: الخُرْقة» وشدّة الوَجْبد من عشقء 
أو حزن تقول منه: وي الرجلُ -بالكسر- فهو جَوِء مثل: دو ومنه قيل للماء 
المتغير المُنتِن: جو قال الشاعر: 

ثم كان المزاجج ماءَ سحاب لاجو آجِنٌ ولافظروفق 

فصل 

وأمّا الدَنّفت: فلا تكاد تستعمله العرب في الحبٌّ, وإنَّما وَلِع به المتأخرون. 
وإِنّما استعملته العربٌُ في المرض. قال في الصحاح: الدَّنّف بالتحريك: المرض 
الملازم. ورّجل دَنَففَ أيضًا - يعني بفتح النون - وامرأة دَنْفْء وقومٌ دَلّف» يستوي 


ص (5؛) 


ص (47) 


سلا ثرا r‏ 
مه مھ 


فيه المذكر والمؤنَّثء والتثنية والجمع» فإن قلت: رجل دف قلت: امرأةٌ دَيفَةٌ 


اوت ت وجمعت» وقد دَنف المريض بالكسر: 5 ا 


lof 


وأذئفة التوضن دى ول شي فهو ماف رمدت 


ص(۷٤)‏ جحي جك ي قصا f EES‏ 
وأما امبر :فهو لت عه هم وحزن. قال في الصحاح: الشجر: الهم 
د ا E‏ إذا أَغَصَّه 
لاکروا القعلّ وقد شبينا OTN ٠‏ 
أراد: حلوقکم والشَّجًا: ما يَْشَّبُ في الحَلّق من عَظم أو غيره» ورجل شج 
أي: حزينٌ» وامرأة شجية» على فعلة فأطلق هذا الاسم على الحبٌ للزومه كالشَّسجَا 
الذي يَعْلَقَ بالحَلق» ويَنْشَبٌ فيه. 


)٤۸(ص‎ 


فصل 
وأنا الشوق” فهو سفرٌ القلب إلى المحبوب» وقد وقح هذا الاسم في الستة 
ففي «المسند»“ من حديث عمّار بن ياسر ال ضا فأوجرٌ فيهاء فقيل له: 
أوجزت يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها بدعوات سَمِعْتَهِنَّ من رسول الله وك 
يدعو بهنّ: «اللهم بعلمكٌ الغيب» وقدرتكَ على الخلقء أخيني إذا كانتٍ الحياةٌ 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرّضاء وأسألك القصد في الفقر والغنئ» وأسألك 
نعيمًا لايَنْقَ وأسألك قَرّةَ عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك برد 


(7575/4()1)» والنسائي (۳/ 255 »)٥١‏ وأبو يعلئ »)۱۹۲٤(‏ وابن حبّان (۱۹۷۱)ء وإسناده حسن. 


العيش بعد الموت» وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك. في غير 
ضرَّاءَ مُضِرَّة ولافتنةٍ مُضِلَّه اللهم ريا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مُهتدين». 

وجاء في أثر إسرائيلي: ١طالّ‏ شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشوّق). 
وقد قال الله تعالی: # م ن کان بجوأ لِمَاء اله فان أجل آل لت € [العنكبوت:5]. 

قال بعض العارفين: لما علم الله شوق المُحبين إلى لقائه؛ ضرب لهم موعدًا 
للّقَاءِ تسكن به قلوبهم. 

وبعد: فهذه اللفظة من أسماء الحبٌ» قال في الصحاح: الشوق. 

والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء. يقال: ضَاقَيِي الشيء يَشُوقنى فهو شائقٌ 
وأنامَشوق» وشوّقني» فتشوّقتٌ: إذا هيج شوقَكٌ قال الراجز: 
يا دارَ مي بالدّكاديك البرَقُ سَقَيا لقذ هسحت شوق المشتأف 


o1 


يريد: المشتاق» قال سيبويه: هَمّز ما ليس بمهموز ضرورة. 
7 0 ا ی 00 
واختّلف في الفرق بين الشوق والاشتياق: أَيّهُما أقوئ» فقالت طائفة: الشوق 
أقوئ» فإنه صفة لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال» كما يدل عليه بناؤه» كالاكتساب 
ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوئ لكثرة حروفه» وكلّما قوي المعنئئ وزاد زادوا 
خروده وكين قرقه ثالنه بين القر لبو نالك ن کن ل اا 
الشوق فإنه يكون للحاضر والغائب. 
والضيوات: أن قال الوق مصدر شاف رلو إذا دعاه ال لشاف 
إليه» فالشوق داعية الاشتياق ومبدؤه والاشتياق مُوجَبَهُ وغايته» فإنه يقال: شاقني 


فاشتقتٌ» فالاشتياق فعلّ مطاوع لشاقني. 


واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت طائفة: 
يزول» فإن الشوق طسفرٌ القلب إلى المحبوب» فإذا وصلّ إليه انتهئ السفر. 

وأَلقَتْ عَصَاها واستقرٌ بها التو كماقَرٌَ عَيْنَا بالإياب المسافِرٌ 

قالوا: ولأن الشوق إِنّما يكون لغائب» فلا معنئ له مع الحضورء ولهذا إنما 
يقال للغائب: آنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضرًا مع المحبّ فلا يُوصف 
بالشوق إليه. وقالت طائفة: بل يزيد بالقرب واللقاء» واستدلوا بقول الشاعر: 

وأعظمٌ ما يكن الشوقٌ يومًا إذاَنَتٍ الخِيّامٌ من الخِيّام 

قالوا: ولأن الشوقٌ هو خرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب المُحبٌ وذلك 
مما يزيدّه القربُ والمواصلة. 

والصوابٌ أن الشوقٌ الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غير النوع الذي كان عند 
الغيّبة عن المحبٌّ قال ابن الرومي: 


و 
0 


اها والنفش بعد موا إليها وهل بعد اليناقئداني؟! 
ألِمُ فاها كي تزولٌ صَبابتِي 2 فيشتد ما ألقئ منالهيّمانٍ 
ولم يك مقدارٌ الذي بي من الجوى ليشفيه ما ترشف الشفتان 
کان فؤادي ليس يَشفي عَلِيلّه ‏ سوئئ أنيرئ الروحينٍ يمتزجان 
فصل 

وأمّا الخلابة: فهي الحبٌ الخادع» وهو الحبّ الذي وصلّ إلى الخِلْبء وهو 
الحجابٌ الذي بين القلب وسّواد البطن. وسكي الحبٌ خلابة؛ لأنه يخدعٌ ألبات 
أربابه» والخلابة: الخديعة باللسان» يقال: حَلبَهُ يله بالضم» واختلبه مثلّه. وني 
المثل: «إذا لم تَعْلِبْ فاخلب» أي: فاخدَع. والحَلبة: الحَدّاعة من النساء. 


)٥۲(ص‎ 


كد 
0 


قال الشاعر: 

أودئ الشبابُ وخب الخالة اللي وقد بَرِنْتَ فما بالقلب مِنْ فلب 

قال ابن السکیت: رجلٌ خلااب: أي: خدَّاعٌ كذّاب» ومنه البرق الخُلّب: الذي 
و کان رمن قل لدبو ا و إن اند يرق غيلب ا 
أيضًا: السّحاتَ الذي ah‏ ومنه الحديث: (إذا بايعت ت قل لا خلابة» ”2 أي: 
لا خديعة. الب الدر ا يسَمَى بهذا الاسم؛ أنه د يعي ويصم. ويَخدَعٌ ل 
المحبٌ وقلبّه. 

ص وي 

وأا البلابل: فجمع بَلْبَلّه يُقال: بابل الحبٌء وبلابل السوق» وهي وَسْواسه 
وهمّه. قال في الصّحاح: البلبلةء وَالْبَلبَّال: الهم ووَسْوَّاس الصدر. 
فصل 

وأا التباريح: فيقال: تباريح الحبٌ» وتباريح الشوق» وتباريح الجوئ. وبرّح 
به الحبٌّ والشوق: إذا أصابّه منه البَرْح» وهو الشدة. قال في الصحاح: لقيتُ منه 
برا بارحًا؛ أي: شد وأدعة. قال لخدن 

أجدَّكَ هذاعَمْرَكَ الله كلّما دعاك الْهَوى َر لِعينيِكَ بارخ 

ولقيت منه بناتِ بَرْح» وبني بَرّح» ولقيت منه البرّجين والبرّحين» بكسر الباء 
وضمها؛ أي: الشدائد والدّواهي. ْ 


)٥٤(ص‎ 


ص (4ه) 


فصل ص (4ه) 
وأما السَّدّم - بالتحريك -: فهو الحبٌ الذي يتبعه ندم وحزن. قال في الصحاح: 
E‏ : الثم والحزن» وقد سدم بالكسس: ورجل نادمٌ ساد فا 


سَدُمَان. وهو إتباع. وماله هم ولا سدم م إلا ذاك. 


. من حديث ابن عمر وها‎ )۱٥۳۳( أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم‎ )١( 


WAS 
ای‎ )۴۸( 


ص(ده) SERE‏ فصل 


وأما العَمَرَات: فهي جمع عَمْرَة والعَمْرَة: ما يَعْمُرٌ القلت من حب 
أو شکر أو غفلة. قال الله تعالئ: #أقيل للْترّصوتَ )آل هم ف عرو سَاهُوت 4 
[الذاريات: ]١١-١٠١‏ أي: : في غفلة قد عْمَرَت قلوبهم. وقال تعالیٰ: # فذرهر في عَمَرَتَهِرٌ 
حَقَّ حِينِ € [المؤمنون:٤ ]٥‏ ومنه: الماء العَمْر الكثير الذي يُْطّي من دخل فيه ومنه: 
غَمَرَات الموت» أي: شدائده» وكذلك عَمَرَات الحبّء وهو مايُغطّي قلبَ المحبٌ 
و ومنه قولهم: ل غمر الرداءء كناية عن السخاء؛ Nh‏ أ 
يُغْطيها فلا يظهر مع السخاء عيب. قال كتير 

مر الرداء إذا بم ضاجگا ‏ خَلِقَتْ لضَسْكيه رقاب المال 


وقال القَطَامِيَ يصف سفينة نوح: 
إلى الجُودِيَ حت صارٌ حَجْرًا وكانَ لذلك العَمْرٍ انحسارٌ 
أي: لذلك الماء الذي غمرٌ الأرض ومن عليها. 
فصل 
5 الوَمَل: فهو بتحرك الهاء» وأصله: الفَرَعٌ والرّوعٌ» يقال: وهل يَؤْهَلُ وهو 
وهل وَمُسْتَؤْهِلٌ. قال القَطَامِيَ يصف إبلا: 
وترئ لِجَبْضَيِهِنَ عند رَحِيْلِنا رملا كأنَ بهن جنّة أؤلّق 
وإلّما كان الوّمل من أسماء الحبٌّ لما فيه من الرّوع» ومنه يقال: جمال رائع. 


ص (3ه) 


فإن قيل: ما سببُ رَوْعَة الجمال؟ ولأيٌّ شيء إذا رأئ المحبٌ محبوبة فجاءةً 
ب لالم وسار AONE O‏ 
وما هو إلا أن أراها فْجَاءَةٌ أت حبرم لا أكاء اجيب 


5 1 ' ل و د 2 4 
وكثيرٌ من الناس یری محبوبه فيَصفرٌ ويرتعد. قيل: هذا مما خفي سببه على 


OFT TOPI 
بدا راع القلوبَ بسلطانه» كما يَرُوعْها الملك ونحوةٌ مِمّن له سلطانٌ على الأبدان‎ 
فار الخال ر ال غا اربوا ال ع الان كان‎ 
السلطان الذي على الأبدان روع إذا بدا؛ فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟!‎ 
قالوا: وأيضًا فإ الجمال يأر القلبَ فيحِسٌ القلبُ بأنه أسيرٌ ولاب للك‎ 
الصورة التي بدت له فيرتاع» كما يرتاع الرجل إذا أحس , نحن اح مه ولية ا إذا امه‎ 
الناظرٌ من ذلك لم تخصل له هذه الرّوعة. قال الشاعر:‎ 


علامة مَنْ كان الهَوَّئ بفؤاوه ‏ إذا ما رأئ محبوبَة يتغيّرٌ 
لصح سح ر فصل و صصح وود ي ص(۸٥)‏ 


وأما ال فهو من أسمائه. فان الخاد حيث كانت» وحاجة 
المحبٌ أشد شيء إلى محبويه. تر 
ای انی نينا لدي لي شجنان شَجُنُ بجر 
وشجنٌ لي ببلادِ السّندٍ 


والجمع شجون. قال: 


و 1 ا 5 1 

م َه م ر > سا نه 

نحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي وللناس أشجان ولي شجن وحدي 

وى ل ا 000 0 ور چ 0 e‏ سس )> مي د 

وقد شجتتنى الحاجة» تشجننى» شجنا: إذا حيسَتك. ووجه اخر ايضاء وهو 
3 2 . ر 9 هة 7 , 3 1 5 0 
ان الشجن: الحزن» والجمع أشجان. وقد شجن -بالكسر- فهو شاجن. وأشجنه 


غيره» تخد أى: أحزنه. والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 


وا س ي 

وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجَّه الضربٌ: إذا آلَمَه» وأحرقٌ 
جلده. قال الهَذَلِيَ: 

00١١١ 0-0-0...‏ ضريًا اليما ُت يَلْمَجْ الجلِدًا 


ص (وه) 


ويقال: هَوّئ لاعج» لحرقة الفؤاد من الحبٌ. 


ص (.5) 
وأمًا الاكتئاب: فهو افتعالٌ من الكآبة» وهي سوء الحالء والانكسار من 


6 
صر سے 2 ب 


الحرن» وقد كت الرجل كاه كارة وكا كرافة رر افةو ادو اء فيو کب 
ورا كتين وكأباء أيضًا. قال الراجز: 
of‏ و ع 4o2‏ وى 4# 
ءِ و 
واكتأبت الرجل مثله. ورمادٌ مكتئب اللون: إذا ضرب إلى السوادء كما يكون 
ر تدر داهن حه ل ال ونوت لیب ا ن ا 


وأمَّاالوَصَتٌ: فهو ألم الحبٌ ومرضه» فإن صل الوَصَب: المرض» وَقَدوَصِبَ 
3 و ٠‏ -” 2ه س لو . م6 س هه م ت 
الرّجل يصب فهو وَصِبء وَأَوصّبه اله فهو مموصَبء وَالمَوَصَبٌ - بالتشديد -: 
الكثير الأوجاع. 

وني الحديث الصحيح : ١لا‏ يْصِيبُ المؤْمنَ مِنْ َم وَلاوَصَب حَتى الشَّوْكةٍ 
> امقس 


يُشاكهًا إلا كَفْرَ اله بها مِنْ حَطايَاه). 


(۱) أخرجه البخاري (20741)) ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 


ووصّب الشيءٌ يَصِبُ وُصُوبًا: إذا دام تقول: وَصَب الرجلٌ على الأمر: إذا 
داوم عليه. قال الله تعالئ: وم عَدَابٌ وَاصِبُ € [الصافات:4]. وقال تعالی: لول 
لين واا 4 [النحل:57] أي: الطاعة دائمة. 
فصل لحتو ص(١)‏ 
وال ا فقن دمن ااال ةو وا ات لين فين أسؤاتهاة و نهنا 
هو حالة تحدّث للمحبٌ» وهي ورود المكروه عليه» وهو خلاف المسرَّة. ولما 
كان الكت ا ول قرا فلب العبعث كان الحرن هن ااه 
وفي الحديث الصحيح”": أن النبي يكل كان يقول: «اللهُمَ إِنّي أَعُودْ بك مِنَ الهم 
وَالحَرّن وَالِعَجْر والْكَسَلء وَالجُبْنِ وَالبَْخْل وضَلّع الدَيْنِ وَغَلََة الرّجال2. 
فاستعادً يا من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان» 
فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضي فهو الحزن» وإن كان لما يستقبل 
فهو الها اج وا جات تلت العو كباله إن كان امن ع 
القدرة فهو العجزء وإن كان من عدم الإرادة فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان» 
فن الرجل يراد منه النفٌ بماله أو ببدنه» فالجبّان لا يَنفعٌ ببدنه» والبخيلٌ لا ينف 
بماله. وضَلَمُ الدّين وَغَلَبة الرجال قرينان» فإنّ قهرٌ الناس نوعان: نوعٌ بحقٌّ» فهو 
صلع الدّين» ونوعٌ بباطل» فهو عَلَبةُ الرّجال. 
وقد نفل الله سبحانه عن أهل الجئة الخوفّ والحزنء فلا يحزنون على ما مضيل» 
ولا يخافون مما يأتي» ولا يطيبٌ العيش إلا بذلك» والحبٌّ يلزمه الخوف والحزن. 
فصل 
وأمّا الكَمَدّ: فمن أحكام المحبّة في الحقيقة» وليس من أسمائهاء ولكن 


)٦۲(ص‎ 


(۱) أخرجه البخاري (5159)) ومسلم .)77١(‏ 


المتكلمون في هذا الباب لا يفرّقون بين اسم الشيء ولاو 
الحزن المكتوم» تقول منه: كَمِدَ الرجل» فهو كَمِدٌ وكّوِيدٌ» والكَمْدَةٌ: تَعيْرٌ اللون» 
أَكْمَدَ القصّارٌ الثوب: إذا لم يته 


)٦۲(ص‎ 


فز ص 
وأمًا اللّذْع: فهو من أحكام المحمّة أيضاء وأصله من لَذع النار. يقال: لذعتهة 
التَادُ لدعا أحرقته» ثم شبّهوا لَذْع اللسان بذع النارء فقالوا: لذعة بلشانه» أى: 
أحرقه بكلامه. يُقال: أعوذ بالله من لَوَاذْعِهِ. 
فصل 
ا فهي أيضًا من عوارض الحُبٌ وآثاره» والحُرقة تكون من الحَبٌّ 
تارق ومنه قولهم N NE E:‏ . ومنه في الحديث: 


رع , سس اھ 
(ثرَ كتهم يد رفون عَلَيْكهْ). 


)٦۳(ص‎ 


ص(۳٦) r‏ 
وأما السَّهُدُ: فهو أيضًا من آثار المحبّة ولوازمهاء فالسُّهادٌُ: الأرَقٌ. وقد سَهِدَ 
مھ ص ر م ود 1 TT‏ 
الرجل ‏ بالكسر-يَسهّد سَهَّدًاء والسّهُدٌ - بضم السين والهاء -: القليل النوم. 
قال أبو كبير الهُدلي: 
أنث به حو الْجَمَانٍ مبطتا ‏ سُهُدَاإِذا مانام لَيْلُالهَوْججل 


ص(۳٦)‏ ----- ڪڪ فصا 
ا 0 فهو ايقن من آثار المحبّة ولوازمهاء فإنّه السَّهَرُ وقد أرقت 
دوالك أ سَهِرت» وكذلك 16 و قت علا افتعلت» فأنا أَرِقٌ أرقي كذا تَأَرِيقَا 


أي: أشهرني. 
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فصل 

وأمًا اللَّهّفُ: فمن أحكامها وآثارها أيضًاء يقال: لهف بالكسر يَلْهَفُ لَهَفَا؛ 
أي: حزن وتحسّر. وكذلك التّلهف على الشيء. وقولّهم: يا لَهْفَ فلان! كلمة 
تَحَسَرُ بها على ما فات» واللَّهُفان: المتحسّرء واللّهييف: المضطر. 

د ظ 

وأمًا الحنين: فقال في الصحاح: الحَنين: الشوق وتَرَقًان التفس. تقول منه: حن 
E TTS‏ كاري 
قوله تعالىئ: #وَحَنَانًا مَن لد [مريم:١١].‏ 00 عليه: َرَحَم. والعرب تقول: 
حَتاك يا رَبٌّ! وحَبَائَيّكء بمعنئ واحد» أي: رَحْمَتكَ. قال امْرقٌ القَيْس: 


ص (54) 


ص (54) 


ويم: بنو ششمّجئ بن جَرْم مَعِيرهُمْ حَبَاتَكَ ذا الحتان 

أبا مُنْذِرِ أَفْنيت فَاسَدَبْقٍ بَمْضَنا حَنَاكَ تعض الل أهون فر نض 

وفي الحقيقة: الحنين من آثار الحب ومُوجباته. وحنين الناقة: صوتها في نِرّاعِها 
نزيو لقعا توغ الومجل : أمر ا لذ اقال: 

وليلةٍ ذاتٍ دُجّى سَرَيْتَ ولم تَضِزني حَنة وَبَبْتْ 
فلت شيف اة لان الرجل ت إلبها أبن كان 
ہس فصل 

وأمّا الاستكانة: فهي أيضًا من لوازم الحبٌ وأحكامه. لامن أسمائه 
المختصة به» وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: #هما أسَدَكانوا ربوج وما يتصرَعونَ 4 
[المؤمنون:77]» وقال تعالى: فما وهنوا لما أَصَابَهُمَ في سيل آله وما صَعَهُوأ وما 
کارا 4 [آل عمران:57١].‏ 


)٦٥(ص‎ 


وأصلّها: استفعلٌ» من الكون» وهذا الاشتقاق والتصريفٌ يُطابق اللفظء وأما 
المعنئ فالمستكينٌ ساكنٌ خاش ضدّ الطائش» ولكن لا يُوافق السكون تصريف 
اللفظةء فإنه إن كان افْتَعَلَ كان ينبغي أن يُقال استكَنَ؛ لأنه ليس في كلامهم افتعَالٌ» 
رال أنه اع من الككوقة فنقلوا شركة الوا لين الكاف:قتلهاء فيد كت الؤاور 
اأص وانفتح ما قبلها e‏ فقلبت أَلِمّاه كاستقام. والسكون: الحالة التي فيها 
إنابةٌ وذ وخضوع. وهذا د يُحْمّد إذا كان لله» ويْدَمٌ إذا كان لغيره» ومنه الحديث: 
١أعُودْ‏ بك مِنَّ احور بَعْدَ الكَوْن)”" أي: الرجوع عن الاستقامة بعد ما كنت عليها. 
فصل 

وأمًا التبالة: فهي فعالة من تبكه إذا أفناه. قال الجوهري: تَبَلّهم الدهرٌ وأتبلّهم: 
إذا أفناهم» قال الأعشئ: 

أأن رأث رجلا أعْسّى أضر به رَيْبٌُ الزمانِ وهر متيل بل 

اق مُذْهتٌ بالأهل والولد. و الخ وَل ق أسقمّه وأفسده. قلت: 
زمثه قول کعب بن زهیر بن أبي سَلْمئ : 

بانت سعادٌ فقلبي اليو متبولٌ يهالم بُفْدَ مَكْبُولُ 
فصل 

وأمّا اللّؤعة: فقال في الصحاح: لَوْعة الحُبٌّ: خُرْقته. وقد لاعَهُ الْحُبُّ يَلُوعه 
وَالَْاعَ فؤادُه أي: احترقٌّ من الشوق» ومنه قولهم: أتان لاعَةٌ المُوّادِ إلى جَحْشِهًا. قال 
الأصمعي: أي لائعة الفؤادء وهي التي كأنّها وَلْهَى من الفَرَع. 

فصل 

وأمًا الفتون: فهو مصدر فتن يتنه فتُوناء قال الله تعالى : وفك فُنُوياً ‏ [طه: 4٠‏ ] 

أي: امتحتاك واختيرناك. 


)٦٦(ص‎ 


)٦۷(ص‎ 


)٦۷(ص‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۳٤۳(‏ 


والفتنة يقال على ثلاثة معان: 

أحدّها: الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالى: إن هى إلا فنك * 
[الأعراف:50١]‏ أي: امتحانك واختبارك. 

والثاني: الافتتان نفسه» يُقال: هذه فِثْنََ فلان» أي افتتانّه» ومنه قوله تعالئ: 
7 فاته لای أ كيسكم اة » [الأنفال:٠۲]‏ يقال: أصابته 
الفعنة» وفستنة الذنياء وَقََئنْهُ المرأة وأفتتنّة. قال الأعشيا: 

لئن متي لَهْيَ بالأمس أَفَت سعيدًافأضحئقدئَلئ كلَمْسْلِم 

وأنكرٌ الأصمعيٌ أفتنته. 

والثالث: المفتون به نفسّه يسم فتنة» قال الله تعالی: سما آمو لك وأو" 
وة [التغابن:5١].‏ وأما قوله تعالی: ## ثم لر کن فِتَتَعهم إل أن الوأ وا 
مُشْرِكِينَ € [الأنعام:۲۳] أي: لم يكن عاقبة شركهم TC N EN‏ 
توه هال ینم م عل ار يون )دوفو يذ نت € [الذاريات:17١-4١].‏ فقيل: 
المعز. حرفن وهه فت الذَّهبَ: إذا أمشهلكة ار لط بها جر ونه ووا 
مفتون. قال الخليل: والفت: الإحراق» قال الله تعالى: يم م عل التار یشون 
[الذاريات:7١‏ ]. وورق قَنِينٌ» أي: ل وَافَكَنَّ الرجل وفدن: إذا أصابته فتنة 
فذهت ماله وعقله. وة المرأة: إذا دَلَّهَنّْه. 

وقوله تعالی: نک واد ۷ا اثر عه مر )لمن ُو صَالٍ کے # 
[الصافات:177-171] أي: لا تفتنون علئ عبادته إلا مَنْ سبق في علم الله لله أنه 
الجحيم» فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 

ا لبور وروت )ایک امون € [القلم:ه-5] فقيل 
الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدرء كالمعقول والميسور والمحلوف ال 


ص 


ا 


والصواب: أن يُبْصِرٌ مُضَمَّنٌّ معن يَشْعْرٌ ويعلم» قال الله تعالى: #أوكريرةا أنه 
ای حَلَقَ السمو ت ودر وَل ّى بحلْقَهِنَّ در € [الأحقاف:۳۳]ء فعدّئ فعل 
الرؤية بالباءء وني الحديث: «المُؤْمِنٌ أخُو المُؤْمِنِ يَسَعْهُما المَاءُ والشّجَرٌء ويتَعاوَنَانِ 
علئ الْفتَانِ». پروی بفتح الفاء وهو واحدء وبصّمها وهو جمع فاتن» كتاجر و 
والمقصود: أن الحُبّ موضعٌ الفتون» فما فتن مَنْ فين إلا بالمحبّة. 
ص(۷۰) ص وا س ي 
آنا السدون »فين O N‏ 
قَالتْجُيْنْتَ بمنتهوّئ فقلت لها العشق أعظمٌ مما بالمجانين 
لعشي لايستفيقُ الدهرَصَاحبه ‏ وإنمايضْرَعٌ المجنون في الحين 
وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنه اللي وج عليه: 
NNE ele ge wl‏ 
ومنه المِجَنْ؛ لاستتار الضارب به والمضروبء ومنه الجِنْ؛ لاستتارهم عن العيون» 
بخلاف الإنس. فإنَّهم يُؤْنَسُون؛ أي: يُرَونء ومنه الجن بالضم» وهي ما استترتَ به 
واتقيت» ومنه قوله تعالئى: #أَححدُوأ يمم ج 4 [المجادلة:17] وأجننتٌ الميّتٌ: 
واريئه في القبرء فهو جُنين. والب المفرط يسترٌ العقلٌء فلا يَعْقِلُ المحبٌ ما ينفعه 


ا ل 
ويضره؛ فهو شعبة من الجنون. 


ص(7) فصل 
وأما اللّمم: فهو طَرّفٌ من الجنون» ورجل ملمومٌ أي به لَب ويقال أيضًا: 
أصابت فلانًا من الجر لَه وهو المّسٌّء والشيء القليل» قاله الجوهري. 
قلت: وأصل اللفظة من المقاربة» ومنه قوله تعاليا: # الَدِبنَ نبو نكر الات 
الموج إلا الس © [النجم:۳۲] وهي الصغائر. 


قال ابن عباس ف : ما ريت أشبة باللّمم مما قال أبو هريرة: (إِنَّ العينَ تزني» 
وزناها النظرٌء واليدّ تزني» وزناها البطش» والرّجْل تزني» وزناها المشي» والفم يزني. 
وزناه القبل». 

ومنه: ألم بكذاء أي: قاره ودنامنه» وغلامٌ مُلِمٌ» إذا قارب البلوغ» وفي الحديث: 
(إنَّ مما ينبت الرَّبيعٌ ما يمل حَبَطًا أَوْيُلمُ”" أي: يقرب من ذلك. 

وبالجملة فلا يستبين كو اللّمَم من أسماء الحبٌّ وإن كان قد ذكره جماعة: 
ا ثقال إن المحرت :ند ال يقلي لتحت اق لز وه 


انزل بناء ومنه قوله: 
متئ تَأَِاتُلْمْ بنافي دارا تَحِدْحَطْباجَرْلَا ونارًاتأجّجا 
م ححححح فصل سې ص(۷۲) 
ا دا ق و كوم ا 
نان قله لقا نه حي e N ae N‏ 
أي: شيء من أهل الأرض» وقد خبله وخبله واختبله: إذا أفسدَ عقلّه أو عضوه. 
ورجل مُحَبّلُ» وهو نوع من الجنون والفساد. 
س فصل 
وأما الرّسِيسٌ فقد كثر في كلامهم: رسيس الهوئ والشوق» ورّسيس الحبٌ. 
فظن من أدخلّه في أسماء الحبٌ أنه منهاء وليس كذلك» بل الرّسِيسٌ: الشيء الثابت» 
SS‏ الف رمي أن كور اهن كد الحر بو عمسا وهر 
وَل مسّهاء فشبّهوا رَسِيسٌ الحبٌّ بحرارته وحرقته برسيس الحَمَّىْء وكان الواجب 


ص(۷۲) 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٠٥۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٤۲۷(‏ ومسلم .)٠١917(‏ 


آلا 
وکت 


ص ع 0 ع 0 ع 
على هؤلاء أن يجعلوا الأوارَ من أسماء الحب؛ لأنه يضاف إليهء قال: 


إذا وجدتُ أُوارَ الحبٌ في كبدي أقبلثُ نحو يسقَاءِ لقو بر 
هبني بردت بِبَرْدٍ المّاء ظاهره فمَنْ لار عَلَى الأحشاء تقد 
وقد وقع إضافة الرصيسن ي إلى الهوئ في شعر ذي الرمّة» حيث يقول: 
إذاغير الاي ب الُحبین لم يكذ ریس الهو من حب مي بر 


وفيه إشكالٌ نخويٌ» ليس هذا موضعه. 
قصل 

وأا الدّاء المُخَامرٌ: فهو من أوصافه» وسُمّي مُحَامِرّا لمخالطته لِلْقَلْبٍ والرُوح» 
يقال اه قال اجره بو لخاد ل اة وكام الج الا إذا 
لزمه. وقد يكون أَخدٌ من قولهم: استخمرٌ فلانٌ فلانًا: إذا استعبده» وكأنَّ العش 
داءٌ مستعبد للعاشق» ومنه حديث مُعاذ: مَنِ اسْتَخْمَرٌ قَوْمَاا(" أي: أخذهم قهرًا 
وتملّكَ عليهم. فالحبٌ داءٌ مخالط مُسْتَعْبد 


ص (74) 


)۷٤(ص‎ 


قصل 7 كر 

اموي ee‏ 
الرحمة» قال الجوهري: وَدِدْتٌ الرجل أوذه وُدًا: إذا أحببته. والودء والوَدُ والود: 
المودّة. تقول: بودي أن يكون كذا. وأما قول الشاعر: 

يها العائدٌ المُسَائِلَ عتا وبوديك أنْ قرئ 

الماح ا ا لايك سي والود الوديد بمعنى 
المودود. والجمع: ود مثل: ا وذئب وأذؤبء وهما يتوادّان» وهم 
أودَاء . والوّدود: السرا 35ل سوق نه و و 
داخلا على وصف للمبالغة. 


6 
سب ھا 


(۱) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث)» (17//5). 


قلت: ل من صفات الله سبحانه وتعالی» أصله من المَوَدَّة واختلف فيه 
على قولين: 

فقيل: هو ودود بمعنئ واد کصروب بمعنیٰ ضارب» وقتول بمعنیٰ و 
ونؤوم بمعنئ نائم» و لهذا القول : أن فعو لا في صفات الله سبحانه بمعنیٰ 
فاعل» كغفور بمعنی غافر» وشکور بمعنئ شاکر» وصبور بمعنئ صابر. 

وقيل: بل هو بمعنئ مَوْدُود وهو الحبيبٌء وبذلك فسّره البخاري في 
«(صحيحه)'» فقال: الوّدود: الحبيت. 

والأوّل أظهرٌ؛ لاقترانه بالغفور في قوله: #وشوالغفورالودود [البروج:؛١]»‏ 
وبالرحيم في قوله: إن رق رجي م ودود # [هود:۹۰]» وفيه سر لطيف. 

وغوه انييف a‏ كنا قال اسن امع 
لتَيَّبِينَ € [البقرة:۲۲۲]ء فالتائب حبيبُ الله. فالودٌ: أصفئ الحبٌ وألطفه. 
فصل ص(7) 

وأمًا الخُلّة: فتوحيدٌ المحبةء فالخليل هو الذي بوخد حبّه لمحبوبه» وهي مرتبة 
لاتقب المشاركة» ولهذا اختصّ بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمدٌ صلوات 
الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالی : لواد اهي ليا 4 [النساء:ه١1]»‏ 
وصح عن النبيّ كل أنه قال: «إِنَّ الله انَكَذنٍ لیا كما اتحَذَ إِبْرَاهيمَ لی . 


وفي «الصحيح)”" عنه عا هُ: «لو كنت متخا من َل الأزض حَلِيلا لانَكَذْتَ 
ابعر يلا ولك احم ويل لخن 
(۱) انظر: «الصحيح مع الفتح» )۸/ 5 ). 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۳). 


وني «الصحيح» أيضًا('): «إ: ي ابرا إلى کل تيل من ليها . 

ولكًا كانت اللّة مرتبة لا تقبل المشاركة؛ امتحنّ الله سبحانه إبراهيمَ الخليل 
بذبح ولده لما أخدّ شعبة من قلبه» فأراد سبحانه أن يُخْلِص تلك الشعبة له ولا تكون 
لغيره» فامتحته بذبح ولده» والمراد به من قلبه» لا ذَبْحَه بالمدية» فلمًا أسلما لأمر 
الاج ی و 

lG‏ ميت حل لتخلّل المحبّة جميع أجزاء الرُوح؛ قال: 

قد تخلّاتِ مَسْلَّكَ الرُوح مِني وبدًا سُمِّي الخليلٌ حَليلا 

والاخلة :«الخليا »شعو فة الماك وال نة لته و الاصل مدر قولك: 
E‏ تلقو لظا لتوفال: 

ألا أبلغا حلي جَابِرًا بان ليك لم يقل 

ويُجمع عل خلال مثل: قُلّة وقلال Ns‏ ب شاك أرقا 
عون بمقدة لتحا نك E‏ بع فيه ولا حِللٌَّ * [إبراهيم: ١‏ "1]» 
وقال في الآية الأخرئا: لا بيع فِيهِ ولا حل € [البقرة:٤٠۲]»‏ وقال امرؤ القيس: 

ولست بِمّقِلِيَ الخلال ولا قال 

الفا الد الكت اة واا والكلؤلة والخلؤلة بكر الا 
وفتحها وضمًها: الصدافة والمودّة. قال: 

وكيف ثُوَاصِلَ مَنْ أصبحث 02 خلالَثُهُ كأبي مزحب 

وقد ظنَّ بعص مَنْ لاعلمَ عنده: أن الحبيبَ أفضلٌ من الخليل» وقال: محمد 
حبيبُ الله» وإبراهيمٌ خليل الله. وهذا باطل من وجوه كثيرة: 

وكيا إن E‏ وو تعد 2-1 10 اذا الك بو الابقا و 


e 


)١(‏ ضمن الحديث السابق برواية أخرئ. 


المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: "يبع وتحبوته 4# [المائدة:٤ .]٠‏ 


ومنها: أن النبى اة نفئ أن يكون له من أهل الأرض خليل» وأخير 
النضاء اليد غائشة وب الرحال اوها 


- 


ومنها: أنه قال: (إِنَّ الله اتَحَدّني خليلاء كَمَا انَل إبرَاهِيمَ خحلياًا». 
ومنها: أنه قال: «لَوْ گنت مُتَخِذَا مِنْ آهل الأْض حَلِيلًا لاتحذت آبا بکر لیا 
وَلكِنْ وه الإشلام ود٠‏ 
o‏ و 
وأا الخْلْمُ: فهو مأخوذ من المُضَالَمَة» وهي المصادقة والمودّة. والجِلَهُ: 
الصديق» والأخلام: الأصحاب. قال الكَمَيّت: 


ص(۷۹) 


4 ء۶ 2 2 س o‏ و 
إذا ا سر الحرب أخلامها كشافا وهيّحتٍ الأفحل 


فصل ص(۷۹) 
وأمًا الغرام: فهو الح اللازم, يُقال: رجل مُغرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد لزمه الحبٌّ. 
وأصل المادة من اللزوم» ومنه قولهم: رجل مُعْرَمٌ من العْرْم أو الدَيْنِ. قال في الصحاح: 
والغرام: الولوع» وقد أغرة بالشيء» أي: أولع به»بوالغزية + الذي عليه الدَيْنء تقال 
خذ من غريم السّوء CC‏ ا : الذي له الدين» قال كثير: 
قضَّئ کل ذي دين قو غَرِيمَه وَعَرَةُ مَمْطولٌ مُعَنّى غريمُهًا 
ومن المادة قوله تعالئ في جهنم: کے عَذَّابَهحَا کان غرامًا# [الفرقان:٠٠].‏ 
والغرام: الشرٌ الدائم اللازم» والعذاب. قال بشر: 
ويومٌ النسَارٍ ويومٌ الجفا ركانا عَذابًا وكانا عُراما 


.)۲۳۸٤( أخرجه البخاري (۳۹۹۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۲( ومسلم‎ »)۳٦۰۷ ۰۳۰ 5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وقال الأعشئا: 

إن يُعَاقِبْ كن غرامًا ونيد بط جزيلا فإّه لايمالي 

وقال أبو عبيدة: إت عَذَابَهَا کان عَرامًا) كان هلاكًا ولرَّامًا لهم. ولف المحبّة 
عندهم واستعذامهم لها لم يكادوا يُطلقون عليها لفظ الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 
فصل 

وأما الهيام: فقال في الصّحاح: هام عَلَى وجهه» يَهِيمُْ هيمانًا وهَيّمًا: ذهبَ من 
العش أو غيره قلي مهام أ ها و الاه بالف اشد العطقن :رالا 
كالجنون من العشق. والهيام: داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعئ» يقال: ناقة 
مَيّمَاء. قال: والهيام بالكسر: الإبل العطّاشء الواحد: عَيْمَانْ وناقة مَيْمَىء مثل: 
عطشان وعطشىء وقومٌ هيم أي: عطاش» وقد هامُوا هيامًا. وقوله تعالی: # فَسَْرِبُونَ 
شرب أَطيوِ € [الواقعة:55] هي الإبل العطاش. 


ص(۸۱) 


قلت: جمع أَهْيَم هِيعٌ» مثل أحمر وحُمْرء وهو جمع قعلاء أيضًا كصفراء وصفر. 
فضعل 

وأمّا ادليه ففي الصحاح: التَدْلِيهُ: ذهاب العقل من الهوئ. يُقال: دَلَهَهُ 
الحبٌ أي: حَيّره وأدهسّه. ودَلِهَ هو يَدْلَهُ. قال أبو زيد: الدَّلُوهُ: الناقة لا تكاد تجيء 
إلى إِلِْ ولا ولد. وقد دَلَهَتْ عن إِلّفها وعن ولدها تَدْلَهُ ذُلوهًا. 


ص(۸۱) 


ص(۸۲) 


وأمّا الوَلَهُ فقال في الصّحاح: الوّلَهُ: ذهابٌُ العقل» والتحيرٌ من شدّة الوَجد. 
وا وال واا ول ووالهة. قال الأعشى: 
فقث والها تَكُلَى على عَجَل گل دهاها وکل عِنْدَها اجْتَمَعا 


eT‏ رولا او كولم وهو افتعل. أَدْغِم. قال الشاعر: 
وَائَلَهَ العَيُورٌ 

والتولية: أن يرق رن الأم وولدها. وفي الحديث: «لا وله وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا00", 
ا ل ل يوا لماك وذلكرق ا لكباياة نؤناقة وال ذا القند ا 
والميلاة: التي من عادتها أن يشتدٌ وَجْدُهَا على ولدهاء صارت الواوياءً لكسرة ما 
قبلها. وماءٌ مُولَه ومُوَلُة: أرسل في الصحراء فذهبء وقول رُؤْبة: 

به تَمَطَّتْ َو كلّ مله بنا حَرَاجيح المَهّاري الثم 

أراد البلاد التي توَلّهُ الإنسان» أي: تحيره. 
فض 

dl SSE ANE 
معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مدلل وكذلك المحبٌ قد ذلّله الحبُ ووطه ولا تصلخ هذه‎ 
لغ وجل و اساد لمن را عاو ر‎ 
دون ذلك لمن شاء. فمحبّة العبودية هي أشرف أنواع المحة؛ وهي خالص حق‎ 
الله عَلَ عباده» وفي «الصحيح)”" عن مُعاذ أنه قال: كنت سائرًا مع رسول الله كك‎ 
فقال: «يا معاذ!» فقلت: لبيك يا رسول الله وسَعْديُكٌ! قال: ثم سار ساعة» ثم قال:‎ 
ايا معاذ!» قلت: لَبَيّكَ رسول الله وسعديك! ثم سار ساعة فقال: «يا معاذ!»» قلت:‎ 


ص(۸۳) 


لبيك رسولٌ الله وسعديك! قال: «أتدرى ما حَق الله عل عباده؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «(حقه عليهم أن يعبدوه لا بُش ر کوا به شينًا. أتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعذَّبهم بالنار». 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» (۸/ ۵) بسنل ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري (/25751 »© ومسلم (۳۰). 


وقد ذكرٌ الله سبحانه رسولّه بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي مقام التحدي 
ومقام الإسراءء ومقام الدعوة» فقال في التحذّي: قن كن ف رن يمارك 1 
ااا ورو س مَغَلِوء 4 [البقرة:7]» وقال في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ الى 
نر بسنيو كات سيد السار 4 [الإسراء:١]»‏ وقال في مقام الدعوة: وَأ 
اقام عبد الل ويذعوة [الجن:9١].‏ 

وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرئ يوم القيامة يقول المسيح لهم: «اذهبوا 
إلئ محم عبدٍ غفرٌ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر)”", 

فنالٌ ذلك المقام بكمال العبودية لله» وكمال مغفرة الله له. فأشرف صفاتِ 
واد و و O‏ ا وا 
أنه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عَبدٌ الله وَعَبْدُ لرّحْمِنء وأصدقها حارث ومَمَّام 
واي 

وإنّما كان حارث وهمَّام أصدقّها لأن كل أحدٍ لابدٌ له من هم وإرادة وعزم؛ 
سا مسد و a‏ اكه تعر و1 الما 


في مُسمّى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنهاء وبالله التوفيق. 


ا لكيه م 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)75١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 2755). والبخاري في «الآدب المفرد» :»)8١5(‏ وأبو داود )5916٠0(‏ 
وني إسناده جهالة وانقطاعء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ .)7١7‏ والجزء الأول من 
الحديث أخرجه مسلم .)5١177(‏ 


للا 
ES‏ 


ومح ممع -. 


الباب التالث 
بے نسب هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 


اا غلم وو اغا 

أحدهما: أن يَدُلّ عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو المترادف ترادفا 
محضّاء وهذا كالجنطة والقمح والبرٌ والاسم والكَنْية واللّقبء إذا لم يكن فيه مد 
ولاذةٌ)وإلما أنببهالمججره اريف 

والنوع الثاني: أن يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار تبان صفاتهاء كأسماء الربٌّ 
تعالى» وأسماءٍ كلامه» وأسماء نيه وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع مُترادفٌ 
بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن والعزيز والقدير 
والمَّلك يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفات متعدّدة» وكذلك البشير والنذير 
والحاشر والعاقِبٌ والماجي» وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجَمُْع ويوم 
التغابُن ويوم الآزقة» ونحوهاء وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهُدى ونحوهاء 
وكذلك أسواء الكش نا قدا كها ت ارصاق رإضانات مهدا ا 
والعضب والصّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تبايّنَ الأوصاف في أسماء المحبة. 

وقد أنكرٌ كثيرٌ من الناس الترادّف في اللغةء وكأنّهم أرادوا هذا المعنئ وأنّه ما 

مق اميق ل واعد لا وهای ضف او ار إا بسر ایت 
لنا أو لم تعْلّم. وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار الواضع الواحد» ولكن قد يقع 


الترادف باعتبار واضعيّن مختلفيْن» يُسمّي أحذهما المسمّئ باسم» ويُسمّيه الواضع 
الآخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرٌء ومن ها هنا 
يقع الاشتراك أيضًا. فالأصل في اللغة هو التباين» وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


pow.‏ «>ه»>. ل 


ee 


الباب الرابع 
في أن العالم اللوي والسُفلي إنماؤجد بالمحبُّت ولأجلها 
وأنَّ حركات الأفلاك والشّمس والقمر والنجوم وحركات اللائك 
والحيواتات» وحركِنّ كل متحرك إنّما وُجدت يسبب الحبٌ 


وهذا بابٌ شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لاب من بيان مقدمة: 
وهي أنَّ الحركاتٍ ثلاث: حركة إراديةء وحركةٌ طبيعية» وحركة قَسريةء وبيان الحصر 
أن مدا الحركة ا وی التق لكأ من غيري نان كال سن المع كو فاق 
أن يُقارتها شعورٌه وعلمّه بها أو لاء فإن قارئها الشعورٌ والعلم فهي الإراديّة. وإن لم 
يُقارنها الشعورٌ والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت من غيره فهي القسرية. 

وإن شعت أن تقول: المتحرّك إما أن يتحرك بإرادته أو لاء فإن تحرّك بإرادته 
شد ركه راد وان ت قير إرالاتدة فما آن کون رکه آلا تجو مد كد 
أو لاء فإن تحرّك إلى جهة مركزو؛ فحركته طبيعية» وإن تحرّك إلى غير جهة مركزه 
فحركثه قَسْرية. 

إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرّك» والمرادٌ إما أن يكون مرادًا 
لنفسه أو لغيره» ولابدٌ أن ينتهي المراد لغيره إلى مراد لنفسه؛ دفعًا للدّور والتسلسل. 

والإرادة إما أن تكون لجلب منفعة ولذة إِمَّا للمتحرّك وما لغيره» أو دفع ألم 
ونض قاضو امنيح د أ ومن قرم والعادر ايقل تحير مالع ويدف عند 
مَضرَةً إلا لما له هو في ذلك من اللّذة ودفع الألم» فصارت حركته الإرادية تابعة 
لمحبته» بل هذا حكم کل حي متحرّك. 


ص(۸۸) 


وأمّا الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقرّه ومركزه» وتلك تابعة 
للحركة التي اقتضت خروجّه عن مركزه» وهي القَسرية؛ التي إِنّما تكون بقسر قاسر 
أخرجّه عن مركزه» إما باختياره» كحركة الحجر إلى أسفل إذا رُمِيِ به إلى جهة فوق» 
وإِمّا بغير اختيار مُحَرّكه. كتحريك الرياح للأجسام إلى جهة مَهَابّهاء وهذه الحركة 
ابع للقاسرء وحركة القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره» فإن الملائكة موك 
بالعالم العُلويٌ والسّفليء تديّره بأمر الله عزّ وجل كما قال تعالى: #َالْمريَتٍ م4 
[النازعات: 0 ]» وقال: #مَالمقيّمت آم € [الذاريات: ؛ ]. 

وقال: ##والتزْعت غر ((0) وَاَلتَشِطنتِ طا O‏ وبحت سنا O‏ مسبت 
سَبقا )مدت أ [النازعات:١-5].‏ 

وقد وكّل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحرّكهاء وول 
بالرياح ملائكة تُصرّفها بأمره» وهم حََرّنتّهاء قال تعالئ: و عاد هيڪا بريج 
صَرْصَرِ عَابَيَةٍ © [الحاقة:1]. 

قال غيرٌ واحد من السلف: عَتَتْ على الخزَّان فلم يقدروا على ضبطها. ذكره 
البخاري في الاصحيحه)"''. 

ووكّل بالقطر ملائكةً» وبالسّحابٍ ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به. 
إذْسَوعَ صوئًا في سَحَابةٍ يَقُولُ: اش حَدِبقة هلان نّم السّحابة حى انت إلى 


ت جو 6ه >5 + 8 سے و کر کر و چ کک ar‏ ++ س 4 ص ا ر س 
حليفه. فافْررغت مَاءها فيهاء فنظرٌ فإدا رجل ف الحديقة يحول الماء بمسحاته. فقال 
0 0 س 0 ن 3 ٠‏ ىو :1 ٠‏ ت مھ ٠‏ 2 ٍ 


)١(‏ تعليقا في (5/ )۳۷١‏ (مع الفتح). 
(۲) مسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة ذَكَتَه. 


سمعْتٌ قائِا يفول في هذه السَّحَابةٍ: اق حَدِيقةً فُلان» فما تصنع في هذه الحَدِيقةٍ؟ 
. 8 ڪاو | رفوو و ووو د وو ب عه دو 
فقال: إني أنظر ما يرج منهاء فأجعَلة ثلاثة أثلاث: ثلث أَتَصَدَّق به. وثلث أنفقة 
عل عِيالي» ولت ارده فيهًا». 

ووكّل الله سبحانه بالجبال ملائكة» وثبت عن النبي يك أ 
يسلّم عليه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبّه فقال: «يَلُ أستا ستای: u‏ 


1 
ج 
.6 


يُحْرِجَ من أصلابھم من عبد الله لارا نه شا 

وار ري ع رايا رض ا رارك ا 
ذكرٌ آم أن نثل؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقيٌ أم سعيد؟. 

ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظانٍ عن يمينه وعن شماله 
aE ES‏ 

ووكّل بالموت ملائكة» ووكل بمُساءلة الموتئ ملائكة في القبور» ووكل 
ا وبالعذاب: و وا ا E‏ 
الطاغات ارا ووک پالسار ملانکة بو غا ونو قلتوعباء:ويضتعون أغلالها وسلاسلياء 
ويقومون بأمرهاء ووكّل بالجنة ملائكة يبنونهاء ويمرشونبهاء ويضتعون أرائكهاء 
وسُرّرَهاء وصحافهاء وَنمارقهاء ورّرابيّها. 

او يو 

مره» 3 لا سیقونه, اولب وشم مرو ستاردت * [الأنبياء:/71] ولا حضون 08 

الله 4 مرش ويفعلونَ مادومرون © [التحريم:1]. 

فأخبر أنّهم لا يعصونه في أمره» وأنّهم قادرون على تنفيذ أوامره» ليس بهم عجرٌ 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۲۳۱ ۷۳۸۹)» ومسلم (17/40). 
(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم (75515). 


عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجرا فلا يّعصي الله ما أمره» وإن لم يفعل ما أمره به. 

وکات ال فد لت افا سم مادو قينها اقيض عدا ر 
فتغرق أهلها. 

وكذلك أعمال بني آدم خيرُها وشرّها قد وكّلت بها ملائكة تحصيهاء وتحفظهاء 
وتكتبها. 

ولهذا كان الإيمانُ بالملائكة أحدَّ أركان الإيمان الذي لايَتَمّ إلا به وهي 
خمس: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عرف أن كلّ حركة في العالم فسببّها الملائكة» وحركتهم 
طاغة الله بأمرة و إزادكةة فر ار اليل مرا الربٌ تعالوا ‏ شرعا وقَدَرًَاء 
والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره» ولذلك سُمُُوا ملائكة من الألُوكَدَ وهي 
الرسالة» فهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره. 

والمقصود أن كات الأفلاك وما كوه اة للك الوادت الما 
للمحبّة» فالحبٌ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه» فلا يكون الفعل إلا عن محبةٍ 
وإرادة» حتى دفعه للأمور التي e‏ ويكرههاء فإنما يدفعها بإرادته ومحبته 
لأضدادهاء واللّذة التي يجدّها بالدفع» كما يُقال: شمّئ غيظه» وشم صدره. 
والشفاء والعافية يكون بالمحبوب وإن كان كريهًاء مثل شرب الدواء الذي يدفع 
به ألم المرضء فإنه وإن كان مكرومًا من وجو فهو محبوب؛ لما فيه من زوال 
المكوروة ويحضو ل الميسيوفيء و كدلك قدر الانوى ايه ليو دن اران 
كانت مكروهة فإنما تفل لمحبّة وإرادة» وإن لم تكن محبوبة لنفسها فإنها مستلزمة 
لاحر ا قلا يرك الحيٌ ما يُحِبّه ويهواه إلا لما يُحِبّه ويهواه. ولكن يترك 
أضعفّهما محبة لأقواهما محبّة» ولذلك كانت المحبّة والإرادة أصلا للبغفض 


0 
والكراهة» فإن البغيضٌ المكروه يُنافي وجود المحبوبء والفعل إما أن يتناولٌ 
بجر المرب اروت التكروه الع جرد المتعيرزني» فا الل كله لز 
وجود المحبوب. والحركة الأختيارية أصلّها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان 
لهاء فعاد الأمر إلئ الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات العالم العلوي والسفلئ تابعة 
للإرادة والمحبّة» وها تحرّك العالمُ» ولأجلهاء فهي العلَّةُ الفاعليّة والغائيّة» بل 
هي التي بها ولأجلها وَجِدَ العالمٌ» فما تحرّك في العالم اللوي والسفليٌ حركة 
إلا والمحبّة سببُّها وغايتهاء بل حقيقة المحبّة حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه. 
فالمحبّة حركة بلا سكون. 

وكمال المحبّة هي العبوديةء والذلّ والخضوع والطّاعة للمحبوب» وهو 
ادن الى را فاو انه بولا ص او فال اله عون 
َلَقََا السَمنواتٍ والْأاَرْضَ وما بسا إلا لحن € [الحجر:85]» وقال: وما عمتا 
الما اذز وما ما طا 4 [ص :۲۲۷ وقال: لمث نما حلفت ع * 
[المؤمنون:١٠١١].‏ 

والحقّ الذي لق به ولأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده» التي هي كمال محبته 
والخضوع والذلٌ له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب. ولأجل 
ذلك آرسل الرسلّ» وأنزل الكتبّ» وخلق الجنّة والنار. 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي هو عليه 
وهو أحبٌ الأشياء إليه. قال تعالئ حاكيا عن نبيّه شعيب عليه السلام: # إن موعت 
ع آلو رق ودیک کان َكب إلا هو اح ناصيَهاإنَرَق عل عط مسق [هود:+0]: 
فهو على صراط مستقيم في شرعه وقدّرهء وهو العدل الذي به ظهر الخلق 
اا وا ات رالغاب دوقو الج الذى يه وله اه اليو ت ولا رض 


وما بينهماء ولهذا قال المؤمنون في دعائهم: ربا مَاخَلَقَتَ هدا بطلا سبَحتك * 
[آل عمران:41١]»‏ فنرّهوا ربّهم سبحانه أن يكونَ خلق السموات والأرض عبثًا لغير 
حكمة» ولا غاية محمودة» وهو سبحانه يحمّد لهذه الغايات المحمودة» كما يحمّد 
لذاته وأوصافه» فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يُحبّهها ويرضاها. 
وتلق ما یکره لاستلزامه ما يحب 2 المحبوب له عليه» وكذلك يترك 
سبحانه فعل بعض ما يحبّه؛ لما يترتب عليه من فوات محبوب له أعظم منه» 
أو حصول مكروءٍ أكرة إليه من ذلك المحبوب. وهذا كما ثبّط قلوب أعدائه 
عن الإيمان به وطاعته؛ لأنه يكره طاعاتهم, ويُمَوّت بها ما هو أحبٌ إليه منها من 
جهادهم» وما يترتب عليه من المُوالاة فيه والمعاداة فيه» وبذل أوليائه نفوسَهم 
فيه» وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم» ولأجل هذا خلق الموت والحياة» وجعل 


۶% 2 م ام رو م ر 0 رو سو و دح سار 
ما على الأرض زينة لها؛ قال تعالئ: ##الَذِى حَلَقَ الموت واليوة لبلوك نك أَحسنْ 
رر برح a‏ ا ص ص ص ع 2 ع مک ي آذ رس ری 2 اح سا 


عَمََا4 [الكهف:]» وقال تعالی: # وهو الى حَلَقَالسَمَوَتٍ وَالْأَرْضّ فى ِنَّةِ اسار 
OF E A E‏ تنو كاد فر 

فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه 
للابتلاء والامتحان, ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاء فيكون عَمَلّهُ موافقًا لمحابٌ 
الربٌ تعالئ, فيوافق الغايّة التي خلِقٌ هو لهاء وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته 
المتضمنة لمحبته وطاعته» وهي الا اللأحسن» وهو توابع محبته ورضاه» وقدر 
سبحانه مقاديرٌ تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحنّ خلقه بين أمره وقَدَره؛ ليبلوَهم 
أيهم أحسنٌ عملا. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: فريقا داروا مع أوامره ومحابّه» ووقفوا 


حيث وقف بهم الأمرء وتحرّكوا حيث حرّكهم الأمر» واستعملوا الأمر في القدر, 
وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدّره وحكموا الأمرّ على القَدَره ونازغوا القَدَر بِالقَدّر 
امتثالًا لأمره» واتباعًا لمرضاته» فهؤلاء هم الناجون. 


والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقَدَرء وبين ما يُحبّه ويرضاه» وبين ما قدّره 
وقضًاهء ثم افترقوا أربع فِرَقِ: 

ا عاذ اللآفي فارطلف الأ و سيف صانقات ادا 
القَدَر» فن الإيمان بالقدر أصلٌ الإيمان بالأمرء وهو نظامٌ التوحيد» فمن كب 
بالقدر تقض تكذيبه إيمانّه. 

وفرقة ردَّتِ الأمرّ بالقَدَره وهؤلاء من أكفر الخلقء وهم الذين حكئ الله 


قولهم في القرآن إذ قالوا: #لَوسَاء اد مارڪا ولا ءاباؤتا وَلَاحَرَمَنَا من سى 4 


[الأنعام:./ داو فال اا ر شاه مما داهن تومن فوع ن ولد يننا 
ولا حرَمَتَامِن دونو من شَىْءٍ * [النحل:75]» وقالوا أيضًا: ملو سا لرن ما عبد تهب 4 
[الزخرف:١7]»‏ وقالوا أيضًا: «#أنطعم من و ناء آله َعَم 4 [يس:١٤].‏ فجعلّهم 
اله سبحانه بذلك مکذبين خارصينَ» ليس لهم علم» وأخبر أنّهُمِ في لال مبين. 

وفرقة دارت مع القَدّر» فسارت بِسَيْره» ونزلت بنزوله» ودانت به» ولم تبال 
وافقٌّ الأمرٌ أو خالقّهء بل ديه القدرء فالحلالٌ ما حل بيدها قدرّاء والحرامٌ ما حُرِمَنْهُ 
قَدَرَا وهم مع من غلّب قَدَرَا من مسلم أو كافرء برَّا كان أو فاجرّاء وخواص هؤلاء 
وعبّادُهم لما شهدوا الحقيقة a‏ امد قرم 
وهم مخفراؤٌهم, فهؤلاء أيضًا كقار. 

وفرقة وقفت مع القَدّر مع اعترافها بأنّه حلاف الأمر» ولم ِن به ولکتها 
استرسلت معه» ولم تحَكم عليه الأمر» وعَجَزت عن دفع القدر بالقدر اتباعًا للأمر, 


فهؤلاء مفرّطون, وهم بين عاجز وعاص لله. 


EERIE 
* وعارضّه به» وقال: # قال رب ما آغویک يَكَن ری لَه ف الْأَرَضٍ ولاغوب يهم اون ين‎ 
[الحجر:۳۹]. و# قال ما أغويتن لأمعدد هب صرطك الْمْسَمَقِيَ‎ 
لله بقدره» واحتحّ على ربه بالقدر.‎ 

وانقسم أتباعة أربعَ فرق كما رأيت» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالا 
كونيًا. فالقَدَرٌ دینهم» قال الله تعالئ: # لوتر ا أَرْسَلْنَا سلا انين عل الكف رن كوره أ 4 
[مريم:”87]» فدينهم القدر» ومصيرّهم سقر. 

فبعث الله الرسل بالأمرء وأمرهم أن يُحاربوا به هل القدرء وشرّعَ لهم من أمره 
سُفنَا وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدر» وخصّ بالنجاة من ركبهاء 
كما حص بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل ذلك آية للعالمين. 


200006 فردٌ أمر 


فأصحابٌ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتئ يرُدُوهم إلى الأمر» وأصحابٌ 
القدر يُحاربون أصحاب الأمر حتئ يُخرجوهم منه» فالرسل دينهم الأمرٌ مع إيمانهم 
بالقدر وتحكيم الأمر عليه» وإبليس وأتباعة دينهم القدر ودفع الأمر به« فتأمّل هذه 
المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم فيها إلى هذه الأقسام الخمسة. وبالله التوفيق. 

فحر کات العام العُلويٌ والسَّفْليٌَ وما فيهما مُوافقة للأمر؛ إِمّا الأمر الدينيّ 
الذي يُحِبه الله ويرضاه» وإمّا الأمر الكوني الذي قدّره وقضاه» وهو سبحانه لم يُقدّره 
سدّى» ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم والغايات الحميدة» وما يترتب عليه 
من أمور يحب غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئهاء فإنَّه سبحانه وتعالئ يحب المغفرة, 
وإن كره معاصي عباده» ويحبٌ السّثْره وإن كره ما يتر عبده عليه» ويحبٌ العثق» 
وإن كره السبب الذي يَعْيِقٌ عليه من النارء ويحبٌ العفو كما في الحديث: «اللَّههَ 


إنك عَمْرْ ثحب العفو فَاعْفٌ عَنّي)» وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار» ويحبٌ 
التوّابيين وتوبتهم» وإن كره معاصيّهم التي يتوبون إليه منهاء ويحبٌ الجهاد وأهلّه 
بل هم أحبٌّ خلقه إليه» وإن كره أفعال من يجاهدونه. 

وهذا بات وا سع قد فتح لك» فادخل منه؛ يُطلعك على رياض من المعرفة 
مُونِقَة» مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضع تَضيقٌ عنه عِدة أسفار» واللَِيبُ يدخلٌ إليه من بابه» وسر هذا 
الباب: أنه سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته» فله الكمالُ المطلقٌ من جميع الوجوه؛ 
الذي لا نقص فيه بوجو ماء وهو يحب أسماءه وصفاته» ويحب ظهورٌ آثارها 
في خلقه» فان ذلك من لوازم کماله» فإنَّه سبحانه ور يْحِبّ الور جميلٌ يحب 
الجمال» عليعٌ يحب العلماء» جوادٌ يحب الأجواد. قويٌ» والمؤمنٌ القوي أَحَبٌّ 
إليه من المؤمن الضعيف» حَيِيٌ يحب أهل الحياء» وني يحب أهلّ الوفاء» شكودٌ 
حت الاک ادف يبحت الصا مص بحت الم 

فإذا كان يحب العفو والمغفرة والحِلْمَ والصَفْحَ والسّثرَ لم يكن بد من تقديره 
للأسباب التي تظهر آثارٌ هذه الصفات فيهاء ل ان أسمائه 
وصفاته» ويكون ذلك أذعئ لهم إلى محبّته وحمده» وتمجيده» والثناء عليه بما 
هو أهله فتحصّل الغاية التي حل لها الخلق» وإن فاتت من بعضهم» فذلك الفواتٌ 
سببٌ لكمالها وظهورهاء فتضمّن ذلك الفواتٌ المكروة له أمرّا هو أحبٌ إليه من 
عدّمه. فتأمّل هذا الموضع حق التأمل. 

وهذا يتكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيدٍ واحد. 
ويُوصل إلئ کل نفس ما ين بنبغي إيصالّه إليها من الخير والشرٌء واللَدّة والألم» حت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5 » والترمذي ١١(‏ 5» والنسائي في «الكبرئ») (9/556)» وابن ماجه 
(",» وصححه الحاكم في «المستدرك» (۱/ "٠‏ 0). 


مثقال الذّرة ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي أنها أؤلئ بهاء فحيتئزٍ 
نطق الكور ا رسا لاا كما فال ينهي نما" 
#وكرق المکیٰکة سق من حول العش سیون عمد رہہ وی یپ 9-8 وَقَيلَ 
امد ایی [الزمر:ه/ا]» فحذف فاعل م ST‏ د 
على ذلك الحُكم الذي حكم به» فَيَحْمَدُه أهل السموات وأهل الأرض» 
POETS‏ 
قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا انار وإن حَمْدَه لفي قلومهم ما وجدوا عليه 
سبيلاء وهذا ‏ والله أعلمٌ هو السرّ الذي حذف لأجله الفاعل في قوله: # قيل ادخلواً 
ون د 14[ الود :۲ وقوله: #وَقِيلَ اد خلا ألسَارَمَعَ الد لین 
[التحريم:١٠]»‏ كأنَّ الكو كله نطق بذلك وقاله لهم. والله أعلم بالصواب. 


.جه جه م 


TOON 


في دواعي المحبّنّ ومتعلقها 


الدّاعي قد يراد به: الشعورٌ الذي تتبَعٌه الإرادة والميل» فذلك قائجٌ بالمحبٌ 
وقد يُراد به: السببٌ الذي لأجله وجدت المحبّة وتعلّقت به» وذلك قائمٌ 
بالمحبوب» ونحن بريد بالدّاعي: مجموع الأمرين» وهو ما قام بالمحبوب من 
الصّفات التي تدعو إلى محبّته» وما قام بالمُحَبٌ من الشعور بهاء والموافقة التي 
بين المحبٌّ والمحبوب» وهي الرابطة بينهماء وتسمّئ بين المخلوق والمخلوق: 
مناسبة ومللاءمة. 

فهاهنا ثلاثة ا وميك خرب وجا تع له ورانا 
وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحبٌّ والمحبوبء فمتئ قَوِيتٍ اللاثة وكَمُآَت؛ 
قويت المحبَّةُ واستحكمت» ونقصان المحبّة وضعفها بحسب ضعفي هذه الثلاثة 
أو تقصهاء فمتئ كان المحبوبٌ في غاية الجمال» وشعورٌ المحبٌ بجماله تم شعورء 
والمناسبة التي بين الروحين قوية؛ فذلك الحبٌٍ اللازم الدائم» وقد يكون الجمالٌ 
في نفسه ناقصّاء لكن هو في عين المحبٌ كامل» فتكون قوّة محبته بحسب ذلك 
الجمال عنده» فإن حبك الشي: يُعمي ويْصِبٌ فلا يرئ المحبٌ أحدًا أحسن من 
محبوبه. كما يُحْكيئ أن عزَّة دخلت على الحجًاج فقال لها: يا عرَُّ! والله ما أنتِ كما 
قال فيك ككرءفقالنف: أنها الا مر إنه لم یرن الین ای رای ا 


بز غ ع 4 0 ع و 
ولا ريب أن المحبوب أحلئ في عين محبه» وأكبر في صدره من غيره» وقد 


)٠١"( ص‎ 


وج سین 
أفصحَ بهذا القائل في قوله: 

فو الله ما أدري أَزِيدَتْ ملاحةً وحُسْنًا علئ الثسوان أم ليس لي قل 

TOT‏ كا اكه تقض اورا د م للك فلو 
كُشْفَ له عن حقيقته لأسر قلبه. 

ولهذا أُِرَ النساءٌ بسَمْرِ وجوههن عن الرّجالء فإنَّ ظهورٌ الوجه يُسفِرٌ عن كمال 
المحاسن» فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرٌ إلى المخطوبةء فَإنّه إذا 
كاه سين ون لياه كان ,ذلك أدعن إلا صل الج وال a‏ 
أشار إليه النبي يكل في قوله: «إذا أراد أحدّكُم خطبة امْرََةٍ فلينظر إلى ما يدعُوه إلى 
نکاحهاء فاه أَخْرّئ أن يدم ينهم" أي: يُلاءم ويُوافق ويلح ومنه الإدام الذي 
يُصْلَحْ به الخبز. وإذا جد ذلك کل وانتقَتِ المناسبة والعلاقة التي بينهما لم 
تشتحكم المحبة؛ وربما لم تقع ألبتةء فإن التناسّبَ الذي بين الأرواح من أقوئ 
o‏ 

فكل امرئ يصبُو إلى مَنْ يناسة 

وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخلّقة» وعارضة بسبب المجاورة 
أو الاشتراك في أمر من الأمورء فان من ناسبّ قصدّك قصدّه حصل التوافقٌ بين 
رُوحك ورُوجهء فإذا اختلف القصدٌ زالّ التوافق» فأما التناب الأصليء فهو اتفاقٌ 
أخلاق؛ وتشاكُلٌ أرواح» وشوق كل نفس إلى مُشاكلهاء فإنَّ شِبْة الشيء يَنجذبُ 
ا في رن ا ا اي ا ا ا ا 
الأخرئ بالطبع» وقد يقعٌ الانجذاب والميلٌ بالخاصية» وهذا لا يُعلّلء ولا يُعرَف 


(۱٦٥ /۲( وأبو داود (۰۸۲ 0 والحاكم في «المستدرك»‎ «(1° T€ أخرجه أحمد("/‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ )۸٤ /۷( والبيهقى في «السنن الكبرئ»‎ 


سء كانجذاب الحديد إلى الحجر المِغْئَاطيس. ولاريب أن وقوعَ هذا القدذر بين 
الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات» كما قيل: 
محاسئها يول كل حسنِ ويفتاطيش أَفْيِدَةٍ الرجال 
ووا الاي رالا عا ول إن ا ا ا 
والجمالء ولا يلزمٌ من عَدَمِهِ عَدَمه» وإنما هو تشاكل النفوس وتمارُّجُها في الطباع 
المخلوقة فيهاء كما قيل: 
وماالحُبَّمِنْحُسْنْولامِنْمَلاحةٍ 2 ولكنّهشيءٌبهالرّوح تَكْلّفٌَ 


0-4 


قال هذا القائل: فحقيقته أله مِرآة يُيْصِرٌ فيها المحبٌ طباعه وّرقته في صورة 
محبوبه» ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومُشاكلّه. 

وقال بعضّهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهر نفسي» ومُشَاكِلتَها في كل أحوالهاء 
فانبعثث نفسي نحوّكك وانقادث إليكء وإنَّما هويتٌ نفسي. 

وهذا صحبحٌ من وجي فن المناسبة عِلَّةُ المح شَرْعًا وقدرّاء وشاهِدٌ هذا 
اا برهو دنهو فاس ل 
وك فوت الما بين اى وال ان ها الي اله اك ركا عدت 
ea E a o‏ 
SE El N NLNE‏ 
شيء إليها العلمٌ» والشجاعة» والعفَةُ والجودٌ والإحسانٌ» والصبرء والثباث؛ 
لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة الدنيّة فإنّها بمعزلٍ عن 
ميد هوالت اتوك من الان يكيل عل الد وا خان دحا ع 
ومحبيّه له» واللدةٌ التي يجدّهافي بذله» كما قال المأمون: لقد حُبّبَ إلى العفو حت 


لا سد سل رس لما ست ل 
لله فعزيز» ولكنْ شيءٌ حبْبَ إليّ» ففعلته 

A e‏ ا 
وني هذا قيل في مدح بعض الكرّماء: 

وتأخدّه عند المَكَارِم هره كماامْمَرَعندالبارح الفُضنٌ لوطب 

الا الا 

تراه إذا ما جِتْتَهُ مهلل كأنّك تُعطيه الذي أنت سائلة 

00 ی و م ق 
ما يجودٌ به» ولا يقبل فيه عَذْلَ عاذل ولا تأخذه فيه لومةٌ لائم» وأما عشّاق العلم 
فأعظمٌ شَعَمًا به وعشقًا له من كل عاشق بمعشوقه» وكثيرٌ منهم لا يشْعَلّهُ عنه أجمل 
صورة من البشر. 

وقيل لامرأة البيْر بن بكار أو غيره : هنيئًا لكِ؛ إذ ليست لك صَرَّة فقالت: 
والله لهذه الكتبٌُ أضرٌ علي من عدَّة ضرائر ! 

وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه» أنه قال: كان الجَدّ إذا 
دخل الخلاءَ يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب» وارفع صوتك حت أسمع. 

وأعرف مَنْ أصابه مرّض من صداع» وحُمَّىْء وكان الكتابٌ عند رأسه. فإذا 
وجد إفاقة؛ قرأ فيه» فإذا غلب؛ وضعَه» فدخل عليه الطبيبٌُ يومًا وهو كذلك» فقال: 
إل هذا لا يحل لك فإك تُعِينُ على نفسكء وتكوثٌ سببًا لفوات مطلوبك. 

وحدّثني شيخنا قال: ابتدأ بي مرضٌء فقال لي الطبيب: إن مطالعتك» وكلامّك 
في العلم يزيد المرّ. فقلت له: لا أصبرٌ عن ذلك» وأنا أحاكمك إلى علمك: 
أليست النفسٌ إذا فرحث وسرت قويت الطبيعة» فدفعت المرض؟ فقال: بليا! 


فقلت له: فان نفسي تسر بالعلم» > فتقوول به الطبيعة. فأحل واس فقال: هذا خارج 
عن علاجناء أو كما قال. 

فعشق صفاتٍ الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وَإنَّما يكون الا الت بين 
الرُوح وتلك الصّفَاتِء ولهذا كان أعلئ الأرواح وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقاء 
كما قيل: 

أنت القتيل بكلٌ مَنْ أخيّته ‏ فاخْتزلنفيكَفي الهوئمَنْ تَضطفي 

فإذا كانت المحبَّةٌ بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكّدت. ولم يلها إلا مانم 
طمن ای ونا ل كن اا ای ا اران مي ااا 
قرول غ ا ی فمن أحبّكٌ لأمر ولّى عند انقضائه» فداعي المحبّة 
وباعثها إن كان غَرَضًا للمحبٌّ لم يكن لمحبّته بقاءٌ وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب 
سريعَ الزوال والانتقال زالت محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة له فمحبته باقية 
ببقاء داعيهاء ما لم بُعارضه معارضٌ يُوجب زوالّهاء وهو إمًا تغيرٌ حال في المُحبٌ» 
ا و أذ عاسو الخ اا إن أن تلمعف المح أو يُزِيلّها. 

قال: 

خذي العفو مني تستديمي مَوَدّي 202 ولائَنْطِقيفي سَوْرتيحين أغضّبٌ 

أي أت لحب يالقلبوالأذئ 2 إذااجتمعالم يبت حبذب 

ارف الف ای انرق تالخ الب يس ی م 
يزيله الأذئ» بل علامة الحبٌّ الصحيح: أنه لا ينقص بالجفوة» ولا يذهبه الأذئ. 
الراك البح رد بان مد كماقال واه 

وقفَ الهوى بي حَيْث أنِ فليس لي ماخر عله ولامتقده 


وَأَعَنْتِني فأهنت نفسي جاهدًا مامَنْ يهونْ عليكِ مِمَّن أكرم 


أشبهتٍ أعدائي فصر أَحِبُهم إذ كان حظّي منك حظي منهمٌ 

أجد الملامة في هواك لذينةٌ حبّالِذَكْرك يلمي اللو 

ااال ع الو العرافقة) يحي قد اكد 
مراده ومرادٌ محبوبه من نفسه» فأهان نفسّه موافقة لإهانة محبوبه له» وأحبّ 
أعداءه لما أشبههم محبوبّه في أذاه. وهذا وإن كانت الطّباع تأباه؛ لكنه مُوجَبُ 
الحبٌ التامّ ومقتضاه. 

وقالت فرقةٌ: بل الأذئ مزيلٌ للحبٌّء فان الطْباعَ مجبولةٌ على كراهة من يُؤذيهاء 
كما أن القلوبَ مجبولةٌ على حب من يُحمسنٌ إليها. وما ذكرّه أولئك فدعوئ منهم. 

والإنصاف أن يُقال: يجتمعٌ في القلب بغخض أذئ الحبيب وكراهته ومحبته من 
وجو آخرء فيحبه ويُبغض أذاه» وهذا هو الواقع» والغالبُ منهما يوازي المغلوبَ 
ويبقئ الحكم له» وقد كشفف عن هذا المعنئ الشاعرٌ في قوله: 

ولو قُلْتِ طَأْ ني النَارِ أَعلَمُ أنه رضّالِكِ أو مُدْنٍ لنامِنْ وصَالِك 

لقدّمثُ جلي نحوّها وها مُدئمنك لي أو صَلَهّمن صلالك 

وإن ساءَني أن ات بمَساءةٍ فقد سرن ني حَطرْت بِبَالِك 

فا فد لعفت حرف خر أنه رسيوة ‏ نل موه اء وی موز 
بباله» لا كمن ادعئ أنه يلعد بأذئ محبوبه له فإنَّ هذا خارج عن الطّباع» اللهمً إلا 
أن يكون ذلك الأذئ وسيلةً إلى رضا المحبوب وقربهء فإِلّه يلد به إذا لاحظ غايئة 
وعاقبته» فهذا يقمٌ. وقد أخبرني بعص الأطباء قال: إني أذ بالدواء الكريه إذا علمتُ 
ما يحصّل به من الشفاء» وأضعه عَلَىْ لساني» وأترشفه محبة له. 

ومن هذا التذّاذُ المُحبينَ بالمشاقٌ التي توصلّهم إلى وصّال محبوبهم وقربه 
وكلّما ذكروا روح الوصّالء وأنّ ما هم فيه طريقٌ موصلٌ إليهم؛ لذ لهم مُقَاسائه 


وطاب لهم تحمُّلهء كما قال: 

لها أحاديث من ذَكْرَاكَ تشَعَلَها عن الشراب وتُلْهيها عن الاد 

لها بوجهك نور نستضيء به ومن حَدِيئكٌ في أَعْقَابِهَا حادِي 

إذاشکت من گلالالسَيْر أوعَدَها رَوْحٌ اللقاء فتقوئ عند ميعاد 

والمقصود أن المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة. 

وقد ذكرٌ الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالئ- في «(مسنده» ‏ من حديث 
عائشة تل : أنَّ امرأةٌ كانت تدخل على قريش» فتضحكهم» فقدمتٍ المدينة: 
فنزلت علئ امر أو تضحك التاس» فقال التب لا : «علول مَنْ نزلت فلانة؟» فقالت: 
على فلانةَ المُضْحِكَةء فقال: «الأروَاح ا جود مَجَنْدَقٌ فَمَا تعارفٌ مِنْها اَلَف وما 
تتاگر منها اختلف». و الحديث في «الصحيح)”". 

وذكر لبقراط رجلٌ من أهل النقص يحبّه» فاغتم لذلك» وقال: ما أحبَّي إلا 
وقد وافقته في بعض أخلاقه» وأخدّ المتنبي هذا المعنئ فقلبّه» وأجاد فقال: 

وإذا أتكٌ مَدَّمّيِي مِن ناقص فهي الشّهادةٌ لي باي فاضل 

وقال بعض الأطباء: العشق: امتزاح الرّوح بالرُوح؛ لما بينهما من التناسب 
والتشاكل» فإذا امتزج الماءٌ بالماء امتنمَ تخلیص بعضه من بعض» وكذلك تبلغ 
الا ا ت ج اعذهما حال ر و 

ویُذگر أن رجلا كان حب شخصًاء فمرص» فدخل عليه أصحابه يعودونه. 
)١(‏ لم أجده في «المسند». ومهبذا السياق أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص5١؟7)‏ 

وإسناده ضعيف جدا. 


(۲) أصل الحديث دون ذكر القصة أخرجه البخاري (7775) 7 تعليقًاه ووصله في «الأدب المفرد» 
لل 5) من حديث عائشة» وأخرجه مسلم (۲۹۳۸). 


فوجدوا به به خَفَة فانبسط معهم» وقال: من أين جت جٿتم؟ قالوا: من عند فلانٍ عدا 
فقال: أو كان عليلًا؟ قالوا : نعم» وقد عوفي» فقال: واله لقد نكرت علي هذه ولم 
أعرف لها سببّاء غير أني توهُمْت: أن اك ال د ان ولعو كوت 
في يومي هذا راحةً» ففرخت طمعًا أن يكون الله سبحانه وتعالئ شفاه» ثم دعا بدواقى 
فكتب إلى محبوبه: 
أي حبنت ولم أشغز يمك حتئ نحت سكول 
فقلت ما كانت الحمى لطر كني منغير ماسب إِلالِحمّاك 
وحَضْلةٍ كنت فبها غب ر ّم عافاني الله ا ا 
حت إذااتفقت نفسي ونفسك في هذا وذاك وفي هذا وني ذا 
ويك ن رجلا مض من يِه فعاده المحبٌ» فمرضّ من وقته» فعوفي 
محبويه. فجاءَ يعوده. فلما رآه عوفي من وقته» وأنشد: 


7 2 2 و وهو ET‏ ه ااه 
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذرى عليه 
ىَ“ و رو 34 ع 2 1 َه 


واا الوصو كال كا و فيه ناك | لآ هاما راان 
في فعل أو حال أو مَقْصِدِء فإذا تباينت المقاصدٌ والأوصافٌ والأفعال والطرائقٌ لم 
كو هاه زلا ا ولا بين ار ركنن نهل الد الج ع 
رسول الله : «مَكلُ المُؤمِنِينَ في توادَّهم وترَاحْوِهِمْ وتَعَاطْفِهِمْ كَمَثَلَ البجَسَدٍ 
الْوَاحدء إذا اشتكى منه عضو تداعا له سائرٌ الحسد بالحَمّ والسّهر». 

فإن قيل: فهذا الذي ذكرتم يقتضي أنه إذا أحبّ شخصٌ شخصًا أن يكون الآخرٌ 
بحبه فيشتركان في المحبّة» والواقعٌ يشهدٌ بخلافه» فكم من محبٌ غير محبوب» بل 
بسيف البغض مضروب. 


.)5985( ومسلم‎ »)٦۰۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


e‏ الناس في جواب هذا السؤال» فأما أبو محمد بن حزم فإنَه 
6 ى اف إنيه أن ات هلين ااا ا د ا 
دل جاتر اي امو ماسجالا a aa‏ 
أن الأرواح ار مقسومةٌ» لکن علئ سبيل مناسبة قواها في مَقَرّ عالّمها اللوي 
ومجاورتها في هيئة تركيبها. 

وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إِنّما هو الاتصال والانفصال. 
فالشكل دائمًا يستدعي شكله» والمثل إلى مثله ساكنٌ. وللمجانسة عمل محسوس» 
وا مساقد 

والتنافرٌ في الأضدادء والموافقة في الأنداد» والتّراعٌ فيما تشابه موجود بيننا 
فكيفه: الف وعالمها العالم الصّافي الخفيف» وجوهرها الجوهرٌ الصّعّاد 
ال سر ها لعي لقبول الاتفاق والميل والتوّق» والانحراف والشهوة 
والتفار؟ والله تعالئ يقول: لھ وى کم مّن نين واحِدَةٍ وَجَعَلَ نها زوجها 
لِيَمَكْنَ إا 4 [الأعراف:۱۸۹]» فجعل E al n‏ 

حسنٌ الصورة الجسدية لوجبَ ألا يُسْتَحْسَنَ الأنقص من الصور» ونحن نجد كثيرًا 
ممن يُؤْيْرٌ الأدنى ويعلم فضل غيره» ولا يجد محيدًا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة في 
الأخلاق لما أحبٌّ المرءٌ من لا يُساعدة ولا يُوافقه» فعلمنا أنه شيءٌ في ذات النفس» 
وربما كانت المحبّة لسبب من الأسباب» وتلك تفن بفناء سببها. 

قال وا ها ال احا قن هلما الا ووت لافقا امس 
الا في | الله» إِمّا لاجتهادٍ في العملء وإمّا لاتفاق في أصل المذهب» وإمًا 
و ن وو ا وا والاشتراك في المطالب» 

محبة النَصاحُب والمعرفة» ومحبة لبر يضعة المرء عند أخيه» ومحبة ب لطمع في جاه 


2 


ا مسدلا 
المحبوب» ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره» ومحية لبلوغ اللدة 
وقضاء الوّطرء ومحبَّةُ العشق التي لا عِلَّةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس 

وك هله لأناس متضي ع القضاء للها وزيا راتما 
متأكدة بدُنوٌهاء فاترةٌببعدهاء حاشا محبّة العشق الصحيح ال والس 

ثم أورّد هذا السّوالء قال: والجوابٌ: أن نفس الذي لا يحب من يُحبه ميمه 
الجهات ببعض الأعراض الساترة» والْحُجُّب المحيطة بها من الطبائع الأرضية» فلم 
تحِسّ بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي» ولو تخلصت لاستويا في 
الاتصال والمحبة. 

ونس ال وكام عا ان کان كيان ا رر طالية 2 
قاصدة إليه باحثة عنه» مشتهية لملاقاته» جاذبة له لو أمكنها كالمغْتاطيس والحديدء 
وكالنار في الحجر. 

وأجابت طائفة أخرئ: أن الأرواح لقت على هيئة الكرة» تم قيبمت» » فاي 
زُوحين تلاقتا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالم» وتحابّتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا 


n ماع‎ 


هناء وإن تآلفتا من وجه وتنافرتا من وجه؛ كانتا كذلك ها هنا. 

وهذا الجواب مبنىٌ على الأصل الفاسد الذي أصّله هؤلاء: أن الأرواح 
موحودةٌ قبل الأجساد» وآنها كانت متعارقة معجاورة هناك تلاق وتتخارفه وهذا 
ال الح الذي د عله لر وال أن اروا ميخلرقة م ال جما 
وأن الملك المُرَكّل بنفخ الوح في الجسد ينفخ فيه الرُوح إذا مضئ على النطفة 
أربعة أشهرء ودخلث في الخامس» وذلك أوّل حدوث الرّوح فيه. 

البو يو وو د عي 


0 
٠ 7 ا‎ 


REE‏ لا يجبُ الاشتراك فيهاء بل يقارنها مَقْتُ المحبوب 
وبغضّه للمحبٌ کَثيرًّاء إلا إذا کان له معه غرضٌ نظيرٌ غرضه» فَإنَّه يحبّه لغرضه منه. 
كما يكون بين الرّجل والمرأة اللَّدَيْنَ لكل منهما غرضٌ مع صاحبه. 

والقسم الثاني: محبة رُوحانية سببُها المشاكلة والاتفاق بين الرُوحين» فهذه 
لا تكون إلا من الجانِبيّن ولابدٌ فلو تش المُحبٌ المحبَّة الصادقة قلبَ المحبوب 
لوجِدَ عنده من محبّته نظيرَ ما عنده» أو دونه» أو فوقه. 


ص(۱۲۱) 


ص و 
وإذا كانت المحبة من الجانبيْن استراح بها و وسکن 
ذلك بعص ما به» وعدّه نوعًا من الوصّالء وقالت امرأةٌ من العرب: 
حَجَجْتٌ ولم أخجُج لذنب عولته ولكن لتعْديني عَلَى قاطع الحَبّلٍ 
ذهبت بعقلي في واه صغيرةً وقد كَبِرَثْ سني فر به قلي 
وإلافسوٌالحبٌ بيني وبيته 0٠‏ فإك يا مولاي تُوصَفٌ بالعَدل 
وقال آخر: 
فياربٌ أَشْغِلْها بحبّي كما يها شَعَلْتَ فُؤادي كي خف الذي بيا 
الت افر ا يفانت نايا أسال الذي قسمَ بين العباد معايشّهم أن يقم 
الحبٌ بيني وبيتك» ثم أنشدت: 
أدعو الذي صرف الهو مث يإليكوَمِنْكَعَني 
لفك عا الا a‏ ا 
وقال آخر: 
فيا رب إِنْ لم قم الحُبّ بيننا َطْرينِ فاجع أني عَلَى هجْرٍ هاجلّدا 
وأَعْقِبَيَ السّلوانَ عنها ورد لي ُؤادي من سَلْمئ أك به حمدًا 


تسل أ اميسل 
وقال أبو الهُذَيْل العَلّاف: لا يجوز في دَوْر الفلك» ولا في تركيب الطبائع» 
ولا في الواجبء ولا في المُمكن أن يكونَ محبٌٍّ ليس لمحبوبه إليه ميلٌ» وإلئ هذا 


المذهت ذهت ابو الاش الناشيع حت يقول: 


عيناكِ شاهِدّتان انك من 
بكِ ما بنا لكنْ عن قضض 
وقال أبو عييتة: 
تبيثٌ بنا تَهُذِي وهي بذكرها 
ومارّقدت إلا رأتني ضَجِيعها 


د 4 
تقر بذنبي حين اغفو ونلتقي 


حَرٌ الهو تجديلَ ما أجد 


22 اسم 4“ ر د 


كلانا بُقاسي الليل وهو مُسهَدٌ 


ع علو a‏ 5 و 
وأسالها يقظان عنه فتححد 


كلانا سواءً في الهوئ غير أنها 
و و هيت 
وقال عروة بن أذينة: 
إن ااتى رّعمت فؤادك ملها 
فبك الذى زعمث بها فكلاكما 


ا اخ الي تا 


خلقث هواك كما خُلِقتَ هوى لها 
أبدئ لصاحبه الصبابة كلّها 

فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؛ تفاعلت عنها الأبدان» 
وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح. فإن البدن آلة الروح ومركبه 
وبهذا ركّب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر والأنثئ طلبًا للامتزاج والاختلاط 
مو البلافين» كما هو مين الز وخ اا اا طا وک حاو افا 
لأن كل واحدٍ منهما يفضي إلى صاحبه» فيزول الفضاء بينهما. 

فإن قيل: فهذا يوجب تأگد الحبٌ بالجماع وقوّته به» والواقع خلافه» فن 
الجماع يُطْفِى نار المحبّة» ويرد حرارتهاء ويُسكن نفس المحبٌ. 


قيل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبَّة 
وأمكنّ وأثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من وُصف له شيء ملائم» فأحبّه. فلمًا ذاقه 
كا له اكد ميد ةنو اليه ا 

وقد ثبت في «الصحيح) ١‏ عن النبي بيه في حديث عروج الملائكة إلى 
ربّهم» أنه سبحانه يسألهم عن عباده -وهو أعلم بهم- فيقولون: (إنهم يُسبّحونك. 
ويُمحدونكء ويقدّسونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو 
رأوني؟ فتقولٌ الملائكة: لو رأوك لكانوا أشدّ تسبيحًا وتقديسًا وتمجيدًاء ثم يقولون: 
ويسألونك الجنّةء فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقولٌ: فكيف لو رأوها؟ 
فتقولٌ الملائكة: لو رأوها لكانوا أشدّ لها طليًا» وذكر الحديث. 

ومعلومٌ: أنَّ محبةً من ذاق الشيء الملائم وعَدِمَ صَبْرّه عنه أقوئ من محبة من 
لم يَذقَهُ بل نفسه مفطومة عنه» والمودَّةٌ التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع 
أعظم من التي كانت قبله. 

والسببُ الطبيعي أن شهوةً القلب ممتزجةٌ بلذَّة العين» فإذا رأتِ العينٌ اشتهى 
القلبُ» فإذا باشر الجسمٌ الجسم؛ اجتممَ شهوةٌ القلب ولذَّة العين ولذة المباشرة» 
فإذا فارق هذه الحال كان نْرّاعٌُ نفسه إليها أشدّء وشوقه إليها أعظم» كما قيل: 

وأكثرُ ما یون الشوق يومًا ‏ إذا دَنَتٍ الدّيارٌ من الدّيار 

ولذلك يتضاعف الألم والحسرة على من رأئ محبوبه أو باشرّه» ثم جيل بينه 
وبيته» فتضاعف أله وحسرته في مقابلة مضاعفة لذة من عاوده» وهذا في جانب 
المرأة أقوئ» فإنها إذا ذاقت عَسَيْلَة الرّجل - ولا سيما اول عْسَيْلّة - لم تكد تصبر 
عنه بعد ذلك» قال أيمن بن خرَيم: 


.)751894( ومسلم‎ »)1٤۰٩۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


OEE 
ر‎ 28 


كثيرة 


يُميتُ العتاب خلاطً النساء 


وتزوّج زهير بن مسكين الفهري جارية, ولم يكن عنده 
أمكنته من نفسها لم تر عنده ما ترضئ به» فذهبت ولم تعد إليه» فقال في ذلك أشعارًا 


> منها: 

تقول وقد فبلتها ألف فَبلَةٍ 
فقلتٌلها حب علئ القلب حف 
فقالت لعمرٌ الله ما لَذة الفتى 
وقال آخر: 

رأت حي سعاد بلا جماع 
ود اسان 
E‏ 
جماع الطب غاية كل أل 
فقت لها وقد ولت تعالَئ 
وإنكِ لو سألتٍ بقاءَ يوم 


سح سيم 


إذا ما البعل لم يك ذا جماع 


وقال آخر: 
3 و » ۾ ت 


فما حل فيها من إزار للذَةٍ 


١ 3‏ 5-7 
وهل راحة للمرءٍ في ورد مَنهل 


ويُحيي اجتنابُ الخلاط العتابا 


ات ئ القبَل 
ظول بكاء : نستفيض له المُقَلُ 
من الح في قول : ُخالفه الفعل 


فقالت حبلا مر انقطاع 

متاعٌ منكٌَ يدخلٌ في متاعي 
وو 

لما أرضيت إلا بالجمّاع 


ير المحبو ب كالشيء المُضَاع 


وداعيه لأهل العشق دَاعِي 

فإك بعد هذالن راي 
خلى ا اي 
ولا أهلًا بذي الجَمّع اليَرَاع 


ير في البيت من سقط المَتاع 


1 0 ن 5 و 

فكم زورة مني فصدتك خالا 
و 

فعدث وحاجات الفؤاد كما هيا 

ويَرْجع بعد الوزد ظمآنَ صاديا؟ 


ما يُرضيها به» فلما 


وقال العباس بن الأحنف: 
لميِصْفُ وصلٌّ لمعشوقّين لم يَذّقا وصلا جل على كل اللّذاذات 
وقال هدبة بن الحَشْرّم: 
والله ما يَشْفي الفؤادَ الهائما نفث الرّقَى وعَقَدّكَ التّمائما 
ولا الحديث دون أنْ ثلازما ولا اللَّرامُ دون أن تفاغما 
وقال آخر: 
قولالعاتكة التي في نظرة قضَّت الور 
ني أريدك لاسكا راا 
لؤكائًهلابغيتي شقَيِفْتُمنهابلقَمَرْ 
وقال آخر: 
دواءٌ الحبٌ تقبيل وش ووضع للبُطون على البُطونٍ 
ورَهْرٌ تذرفٌ العينان منه وأخدٌ بالمناكب والقرون 
وقالك اة و قبطا ا الا 
َس بهذا أترئيي أي ولا بتقيل ولاب 
لکن اعا قد يلي مني بن شط منه خائهي في مي 
وقد كشف الشاعر سبب ذلك حيث يقول: 
لو ضَّمَ صَبٌ إِلْمَهِ ألمَا لَمَا أجدّئ وزادث لوعة وعَراءُ 


- 
E 


أرواحهم من قبل ذاك تألْقَتْ فتأَلَمَتْ من بَعْيِها الأجساءُ 


وقال: 
سألت فقية الب عن عِلة الهّوى 


فقالّدواءٌالحبٌ أن تلص الحشا 
وتتّحدًا من بعد ذاك تعائقًا 
فتقضي حاجات الفؤادِ بأسرها 
إذا كانَ هذا ني حلالٍ فحبّذا 


وإن کان هذا في حرام فاه 


قال هؤلاء: ولا يستحكم الحبٌّ إلا بعد أن يث 
ل . كما قال: 


برقع 


إذا شق برد شق بال د م 


و 0 قد 6 ا 


ولما بلغ بعضّ الظرفاء قول المأمون: 
ما الح إلا قبلة 


قال: كذبَ المأمون, ثم قال: 
وباض الحبٌ في قلبي 
وسا يقني بي 
وإن لم ضع الأَصْد 


وقال ابن الرومي: 


َ ا 
أعانقها والنفس بعد مشوقة 


وأَلَيِمُ فاها كي زول صَبابتِي 


وقلت له أشكو إلى الشّبْخ حَالِيا 
بأحشاء منْ تهوئ إذا كنت حَالِيا 
وتَلَيِمَه حدئا يُرئ لك ناهيا 
على الأمن ما دام الحبيبٌ مُواتيا 
وهل ت الحو ارادا 
a‏ 


ت 
دَوَالَيْكَ حت كلنا غير لابس 


وى ج r‏ 5 
ومن برقع عن طفلةٍ غير عانس 


... الأبيات 


فوا ويلا إذا فرح 
إذالم أكتس البَرْبَحْ 
ع خُرْجَيْه على المطبخ 


لبها وهل بعد العتاق تَدانِ؟! 


فيشتدٌ ما ألقى من الهيمَان 


1 1 
0 مسدلا 
ا 


ل رداءه» وتش المرأة 


و اا 
يد ) 


i‏ ا ٠‏ م اه ا َه يس 
ولَمَيكمقدَارالذي بي من الجَوى ليتشفيه ما ترشف الشفتانٍ 


ع 3 


کان فؤادِي ليس يَشْفِي غَليله سوئ أن أرئ الرّوحين تمتزجان 

وقال لر ابه اسا :دتا بكر يرن شيهل حا ندا عد الله مذ 
يوسفء حدّثنا محمّد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرّة» عن طاوس» عن ابن عباس ا : 
أن رجلا قال: يا رسول الله! عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: مُوسرٌ ومُعْسِرٌ وهي 
تبوئ المُعْسِرَه ونحنْ نهوئ المُوسِرٌ فقال: «لَمُ بر للْمْمَحابيْن يمثل التزُويج». 

قال أبو القانت الطبرار : لم ور وذ عن :ظاوسن إلا ابراه ول وواهعن ارا 
إلا محمد بن مسلم وسفيان الثوري» تفرد به مُوَّمّل بن إسماعيل عن الثوري. انتهئ. 

وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي من حديث حَيّان بن بشر: EE‏ 
حَرْب» حدثنا ابن عيينة» حدثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعاف بن عمران: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد» عن سليمان ابن موسئ؛ عن 
عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس اء وحدّثنا علي بن حرب الا حدثنا ابن 
عييْة» عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس. » وذكره الدارقطني في كتاب «الغرائب» 
وقال: تفرّد به يزيد بن مروان» عن عمر بن هارون» عن عثمان بن الأسود المَكت» 
عن إبراهيم بن مَيسّرة» عن طاوس. 

قالع ههت اي ما رات لما الما وتران حيرا من 
إلحاقهنٌ بمن يَسْكُنَّ إليه من الرّجالء وكّربٌ مسكونٍ إليه غير طائل» والسّكن على 
كل حال أوفق. ٠‏ 

وذكر الحاكم في «تاريخ تيُسابور» من حديث أبي هريرة د يرفعه: «أربع 


»)۲۷٤۷( عن طاوس مرسلا وأخرجه أبو يعلئ‎ »)۱۸٤۷( رقم (۳۱۷۷)» وابن ماجه‎ )١( 
ر صححه الألباني ف «(السلسلة الصحيحة)» (5؟57).‎ 


لا يَْبَعْنَ من ازبع: ار من مَطَرِء وأنثى من ذَكَرء وعينٌ من نَظَرِء وعالِمٌ من علم». 
وهذا باط قطعًا على رسول الله يك وهو كثيرٌ عن أبي هريرة . 
وذكر الطران ف معجمه (الأوسط) ”2 من حديث ابن عمر يرفعه: «فضل 
ما بين لذَّة المَرْأة ولذَّة الرّجُل كأثر المخُيّط في الطَّينء إلا أنَّ الله سَتَرهنَّ بالحَيّاءِ. 
وقال: لم يروه عن ليث إلا أبو المسيب سَلّم بن سلام» عن سويد» عن عبد الله بن 
أسامة» عن يعقوب بن خالد» عن عطاء» عن ابن عمر ضا . 
قلت: وهذا أيضًا لا يَصِحٌّ عن رسول الله ی وإسناده مظلجٌ» لا يُحتح بمثله. 
ص (14) ڪڪ و ي 
وال شاف :أذ الج انيد عد و عزن اذ سمه رحست انور 
منها: أن الجماع هو الغاية التي تطْلّبٍ بالعشق» فما دام العاشقٌ طالبًا فعشقه 
ثابت» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطرّه؛ وبَرّدّت حرارة طلبه» وطفِئَتُ نار عشقه. 
قالوا: وهذا شان كل طالب لشيء إذا ظَفِر به» كالظمآن إذا رَوِيّ» والجائع إذا 
تَبع» فلا معنئ للطّلب بعد الظّفر. 
ومنها: أنَّ سبب العِشْقٍ فكريٌ» وكلَّما قَوِيَ الفكرٌ زا العشقٌ» وبعد الوصول 
و 
ومنها: أله قبل الظفر ممنوعٌ» والنفس مُولَعَة بحبٌ ما مُنِعَتْ منه» كما قال: 
وزادني كلَمًا في الحْبٌ أنْ مُيِعَثْ حب شيء إلى الإنسان ما مُِعا 
وقال الآخر: 
0 


لولا اطرادٌ الصَّيّدِ لم تك لذة مَتَطَارَدِي لي بالوصَالٍ قليلا 


(۱) رقم »)۷۳۷٤(‏ وهو ضعيف. 


0 OG 
0 


قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابًاء ولا يخافون عقاباء 
وكانوا يصونون العِشّق عن الجماع» كما ذُكر أن أعراييًا علق امرأة فكان يأتيها 
سنين» وما جرئ بينهما ريبةٌ» قال: فرأيثٌ ليله بياض كمها في ليلة ظلماء» فوضعتٌ 
يدي علئ يدهاء فقالت: مه» لا تفسد ما صَلْحَ؛ فإنَّهِ ما نُكِحَ حب إلا فسد. فأخذ 
ذلك العامة فال 
ما الحبٌ إلا نظرةٌ وَعَمْرٌ كف وعَضدْ 
أو كب فيها ری بوت" 
ماالحختٌ إلاهكذا إن نكح الحبٌ مَسَدْ 
مَنْ کان هذا حه إنّما يَبْغِي الوَّلَدْ 
قري آل را نادي الا اق ابد دا بثِ ونظره ثم إنه 
جامعهاء فقطعت الوصل بينهماء فقال: 
ولم أواقغ دام لي وَصْلَّها فلييي لا كنت واقَعْتُها 
وقيل لآخرٌ شكا راق محبوبة له» فقال: 
أكثرت من وَطْيها والوّظءممآامة فارفق بنفسك إن الرَفْقَ مَحْمُو 
وذكر عمر بن شب بة عن بعض علماء أهل المدينة قال : كان الرّجل يحب الفتاقٌ 
إن ر ا ما كا ود اجان وا ر اعا و اه 
فيع ها وتَعدّه فإذا التقيا لم يسك حبًّاء ولم يُنشِدُ شعرّاء وقام إليهاء كأنّه أشهدَ على 
نكاحها أبا هريرة ص 
لميَخطْمِنْ داخل الدّهليْمُنْصَرِنا 
قال الأصمعيٌ: قلت لأعرابية: ما تعدّون العِشْقّ فيكم؟ قالت: العَِاقٌُء 
والضَّمَّة والعَمْرَةٌ والمُحادنُّ. ثم قالت: يا حضري! فكيف هو عندكم؟ قلت: يقعدٌ 


إلا وحَلْحَالُها قد قارب الشّنفا 


0 Ni 

وشئل أعرابيٌ عن ذلك» فقال: مَص الرّيق» ولَنْمُ العشيقة» والأخذ من أطايب 
الحديث» فكيف هو فيكم أيّها الحضريٌ؟ 

فقال E‏ بين الركبة والوريدء ورَهْرٌ يُوقظ النائم» ويشفي 
القلت الهائم. فقال: بالله ما هذا الع ادا فكيف الحبيت الودود؟! 

وقال بعضهم: الحبٌّ يطيبُ بالنظرء ويَقْسّد بالعهر. 

قال هؤلاء: والحبٌ الصّحيح يُوجب إعظامً المحبوب» وإجلاله. والحياءَ 
منه» فلا يُطاوع نفسّه أن يلقي جلباب الحياء عند محبوبه» وأن يُلْقِيه عنه» ففي ذلك 
غاية إذلاله وقهره» كما قيل: 

إذا كان حظ المرءِ مِكّن بحب اا نايحا وا 

حديث كماء المُرْنِ بين فُصُولِه عتابٌ به حسنٌ الحديث يُفصّل 

لَنْمُ فم عَذْب اللَمَاتِ كأنّما ١‏ جنامُنَّ شهدّقُتٌ فيه القرنفُل 

وماالعشق إلاعفة ونزاهة وأنسٌ ُلوب أَنْسَهنَّالتَّرْلُ 

وإني لأستحبي الحبيب من التي ريب وأذعئ للجميل كَأَجْوِلُ 

وزعم بعضهم أنه كان يُشْرَط بين العشيقة والعاشق أن له مِنْ نصفها الأعلى 
إلى سُرتباء ينال منه ما يشاءٌ من ضمٌ وتقبيل ورَْفِء والنضفتٌُ الأسفل يَحْرّم عليه 
وفي ذلك قال شاعر القوم: 

َلِلْحِبٌ شطرٌ مُطْلَقَ مِنْ عِمَالِ وللبَغْلٍ سَطْرٌ مايُر يرام مَنِيع 

وقال الآخر: 


لهاسَطْرٌ فون جل وبل وشطرٌ كالبَّحِيرَة ما يُهاج 


اک 
وهذا كان من دين الجاهليةء فأبطلته الشريعة» وجعلتٍ الشطرين كليهما 
لايل Egal SI IE‏ 
للشّرع والعقل» فإن فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبولٌ على الميل إليه» والطبع يَسْرِق 
E,‏ للك ان SEN NS‏ و ماقت 
الشافعي» له: 
يقولون لا تنظَّرٌ وتلك بلي ألا كل ذي ينين لابدّ ناظِرٌ 
وليس اكتحالٌ العَْن بالعين ريبة إذاعَففَ فيما بين ذاكَ الضَّمائهُ 


فإن صحّت عن الشَّافعي؛ فإنَّما أراد النظر الذي لا يدخلٌ تحت التكليف» 
كنظر المَجْاة» أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داوة الأصفهاني إلى جواز 
اا ا ا لف كما سان ب اف 0 أب القرج بن ری 
وأخطأ في ذلك» وجرّ عليه خطؤه اشتهارّه بين الناس» وافتضاحه. 

وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطاً في 
ذلك خطاأً ظاهراء فان دَريعة العِمّق أعظمُ من ذّريعة النظرء وإذا كان الشرعٌ قد حرم 
النظرٌ لما بودي إليه من المفاسدء كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالئ - فكيف يجوز 
فال وا 21 لا يدر [4! 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماعً يُفُسد العشّْقّ» فغارت عليه مب 
د وإن لم تتركه ديانة. 

وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدُكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: اللّمسء 
والقَبّل» وما يشاكلها. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ فقال: بأبي وأمي ليس هذا 
بعاشق! هذا طالب ولد. 


ويُحكئئ: أن رجلا عشقّ امرأة فقالت له يومًا: أنت صحيحٌ الحبٌّ غير سقيمه 


-وكانوا يُسَمُونَ الحبٌّ على الخنا: الحبّ السقيم- فقال: نعم» فقالت: اذهب بنا 
إل المنزل» فما هو إلا أن حَصَّلَثْ في منزله» فلم يكن له نَهُمة غير جماعهاء فقالت 
له وهو كذلك: 


َ 


أسرفتٌ في وطئنا والوّطء مَقَطَعَة فارقق بنفسكٌ إِنَّ الرَفْقَ محمودٌ 

فقال لها وهو علئ حاله: 

لَوْلَمْ أطأكِ لمادامث محبّثنا لكنّ فِعْلِى هذا فعلٌ مجهود 

فنفرت مِنْ تحته» وقالت: يا خبيث أراكَ خلافٌ ما قلت مِنْ صحّة الحبٌ» ولم 
تجعل جماعي إلا سببًا لذهاب حبّكء والله لااضمّني وإياك سقف أبدًا! وسيأتي 
تمامٌ الكلام في هذا في باب عفاف المحبين» إن شاء الله تعالئ. 


وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماعٌ الحرام ب يذ السو ولاية انين 


+. 


ت 


اید ا إلى المعاداة والتباغض والقلیٰ» كما هو مشاهد بالعيانء ذ ل محبة 
لغير الله آخرٌها قِلَّ وبغض فكيف إذا قارتها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداو 

بين يدي العداوة الكبرئ التي قال الله تعالئ فيها: ‏ لاء ومين بَعَضُه م لِبْعَضِ 
لقو 4 [الزخرف:۷٦] eg CLE‏ 
وترك قضاء مره منه رخبة في بقاء محبنهه وخشية أن تتقلب ان وبغضّاء في الباب 
العوضرة ينان ذلك اليه 

وأمًا الجماعٌ المباحٌ فإنّه يزيد الحبّ؛ إذا صادف مراد المحبٌ» فَإنّه إذا ذاق 
لته وطَحْمَه؛ أوجب له ذلك رغبة أخرئ لم تكن حاصلة قبل الذّوق. ولهذا لا يكاد 
البكران يصبر أحدّهما عن الآخر هذا ما لم يَعْرِض للحبٌ ما يُفسده؛ ويُوجب نقلّه 
إلى غير المحبوب. 

وأمّا ما احتجٌ به الآخرون فجوايّه: أن الشهوةً والإرادة لم تطمَاً نارها بالكليّة, 
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بل فترت 0 الوقت» ثم تعودٌ أمثالهاء وإنَّما يظهر هذا إذا غاب أحذّهما 
عن حبيبه» وإلا فما دام بمرأئ منه وهو قادرٌ عليه متئ أحبٌّ؛ فإِنَّ النفس تسكن 
بذلك» وتطمئنٌ به» وهذا حال کل مَنْ كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشراب 
ولباس» وهو قادرٌ عليه فان نفسَه تسكن عنده» فإذا حيل بينه وبينه اشتدَّ طليّه لهه 
ونزاع نفسه إليه» على أن المحبٌّ للشيء مت أفرط في تناؤل محبوبه؛ فرت نفسّه 
منه» وربّما انقلبث محبتة كراهة. وسيأتي مَزيد بيان لهذا في باب سل المحبين 
إن شاء الله تعالا. 


د ضبن 
وداعي الحبٌّ من المحبوب جمالّه» ما الظاهرٌ أو الباطنٌ أو هما معّاء فمتئ 
كان جميلٌ الصّورة» جميلٌ الأخلاق والشيم والأوصاف؛ كان الدّاعي منه أقوئ. 
وداعي الحبٌ مِنَ المُحبٌ أربعة أشياء: 
أوَلّها: النظر إِمّا بالعين» أو بالقلب إذا صف له» فكثيرٌ من الناس يحب غيرّه 
ا 
هى النبي ي المزأة أن تَنْعَتَ المَرْأَة لِرَوجهاء حتى كأنّه ينر لَيْا. 
50 ي (الصحيح)"''. 
الثاني: الاستحسان. فإن لم يُورث نظرٌه استحسانًا لم تقع المحبة. 
الثالث: الفكر في المنظور» وحديث النفس به» فإن شغل عنه بغيره مما هو أهم 
عنده منه لم يَعْلّق حبه بقلبه» وإن كان لا يعدم خطراتٍ وسوانح» ولهذا قيل: العشق 
حركة قلب فارغ. ومتئ صادف هذا النظرٌ والاستحسان والفكرٌ قلبًا خاليًا؛ تمكن 
منه» كما قيل : 


ص ("15) 


.)٥۲٤١۰٥۲٩٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


أتاني و اها قبل أن عرف الهوى ST vr‏ 

إن قيل: فهل يتوقف على الطّمع في الوصول إلئ المُحَبٌ أم لا؟ 

قيل: الناس في هذا علئ أقسام: 

تنو عن يلاق العبال اا ا يه ابن ا كانه زايد 
حلّت مَضَاريُه وهذا لا يتوققف عشقه على الطمع. 

وه من بعش الال ده سوا طويت تنب قو غل اراك م 

ومنهم من لا يعشق إلا من طمعثٌ نفسّه في وصاله» فإن يئسّ منه لم يَعْلّق حبّه بقلبه. 

والأقسام الثلاثة واقعةٌ في الناس» فإذا وُجد النظرٌ والاستحسان والفكرٌ 
والطمعٌ؛ هاجت بلابلّه» وأمكن من معشوقه مقاتله» واستحكم داؤٌه» وعجَرٌ عن 
الأطباء دواؤه. 

Fon‏ إلااوعر على النفوس فِكَاكّهُ 

وذ كان اننا ا ا ن المطلة ألا يعرّص نفسّه للإسار الدائم 
بواسطة عينه» وإذ قد أفضى بنا الكلام إلى النظر فلنذكر كمه وغائلته. 


.ج©>ه جه «>ه»ه. ل 
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في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


دعر مو > 6 وو رو لم 


قال الله تعالى: #قل ومنت يَحْضُوأ من أَبَصدرهِة ويحْفظوا فروِجَهُمٌ ذلك 
ارگ کم ل آله حير يما يسود ول مؤت يعض من ارهن وَيحْمَطنَ 
همه 4 الآية [النور:1-0"]» فلمًا كان غص البصر أصلا لحفظ الفرج؛ بدأ 
بذكره» ولمّا كان تحريمه تحريمٌ الوسائل» فيباح للمصلحة الرّاجحة. ويَحْرمٌ إذا 
خيف منه الفساد ولم يُعارضه مصلحة أرجحٌ من تلك المفسدة؛ لم يأمر سبحانه 
بِعَضّه مطلقًاء بل أمر بالغ منه» وأمّا حفظ الفرج فواجبٌ بكلّ حال لا باح إلا 
بحقه» فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العين مرآ القلب: فإذا غك الع بصرّه غك القلبُ 
شهو ته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلبٌ شهوته. 

وني «الصحيح)''': أن الفضل بن عباس نة كان رَدِيف رسول الله وو يوم 
النحر من مُرْدلِفَة إلى مء فمرّت ظعُنٌ يَجْرِيْنء طفق الفضل ينظرٌ إليهن فحوّل 
رسول الله لاه رأْسَهُ إلى الشّقٌ الآخر. 

وهذامنع وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظرٌ جائزا لأقرّه عليه. 

وفي «(الصحيح)"'' عنه وي أنه قال: «إن الله عر وجل كتب علي ابن آدم حَظَهُ من 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل في حجة النبي كَلكةِ. 


ص (155) 


الى أذْرك ذَّلِكَ لا مَحَالَة فالعَينُ تيء وَرْنَاهَا انر واللّسَانُ يري و زنَاهُ النطقٌ» 
والرّجْلٌ ني وَرْنَامَا الحْطَاء واليَدُ كني ورِنَاهَا البَطشُء والقَلْبُ يَهْوَى ويتمئى: 
والفرح يُصَدَّقُ ذلك أو يُكَذَّيْه). 

فبدأ بزنئ العين؛ لألّه أصل زنئ اليد والرّجل والقلب والقزج» ونبّه بزنئ 
اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل» وجعلّ الفرج مُصدّقَا لذلك إن حقق الفعلء 
أو مكذبًا له إن لم يُحَمَقَة. 

وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العينَ تعصي بالنظرء وأنْ ذلك زناهاء 
ففيه رد على مَنْ أباح النظر مطلقًا. 

وثبت عنه اة أنه قال: ايا على لا تتبع ع الَّظرَة النّطرَة» فنك الأولئ, ولَيْسَثْ 
لك الثانية»٠.‏ 

ووقعت مسألة: ما تقول السّادة العلماء في رجل نظرٌ إلى امرأةٍ نظرة» فعلقَ 
as‏ طليه المي SNORE‏ 
النظرٌ إليها لرأيتها دون ما في نفسك» فسلوت عنهاء فهل يجورٌ له تعمّد النظر ثانا 
لهذا المعنره؟ 

لا 

أحدها: أن الله سبحانه أمر بغضٌ البصره ولم يجعل شفاءَ القلب فيما حرّمه 
غل الك 

ي: أن النبى ية سل عن نظر المَجْأة» وقد علم أنه يو 

اا فف ال وی ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰/ ۰۰٠۱‏ 707 /701). وأبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وهو حديث حسن. 


فى القلب فامرَ 


حن): 
0 


ا E‏ نكو Sl‏ 
له» ودواؤه مما ليس له. 

الرابع: أنَّ الظّاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لا تَناقصُهء والتجربةٌ شاهدةٌ به 
E E a‏ اماد 


الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه» فزادَ عذابه. 

ا ا ی عد انار و ا برا مالي 
يتين لد ال 

السابع: أنه لا يُعانَ على بيه إذا أعرص عن امتثال أوامر الشرع» وتداوئ بما 
a Sl Bala‏ 

القأمن: أن النظرة الأول سهم مسموءٌ من سهام إبليس» ومعلوة أن الثانية أشد 
سا فک ف دار من الس ال 

التاسع: أنَّ صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحقّ - عر وجل - في ترك 
محبوب - كما زعم عوقو ا الثانية أن يتبيّن حال المنظور إليه» فإن لم 
يكن مرضيًا تركه» فإذَا يكون تركةٌ لأنّه لايُلائم غرضّه لا لله تعالئ» فأين معاملة 
الله - سبحانه - بترك المحبوب لأجله؟ 

العاشر: يتين بضرب مثل مطابقٍ للحال» وهو أنّك إذا ركب فرسًا حديدًاء 
فمالث بك إلى دزْبٍ ضيّق لا ينف ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج» فإذا همت 
بالدٌخول فيه فاکبخها؛ لئلا تدخل» فإذا دخلت خطوةٌ أو خطوتين قصِحْ بهاء ورُدّها 
إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رَدَدْتها إلى ورائها سهّل الأمرء وإن 
توانیت حتئ ولَّجَتْ وسقتها داخلاء ثم قمت تجذِبُها بذّنبها؛ عَسر عليك» أو تعدّر 
خروجُهاء فهل يقول عاقل: إِنَّ طريق تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة 


إذا أَنّرت في القلب» فإِنْ عَجل الحازمٌ» وحَسَم المادّة من أوَّلها؛ سل علاجّه 5 
كرّر النظرء تقب عن محاسن الصّورة ونقلها إلئ قلب فارغء فنقشها فيه؛ تمكنت 
المحبّة. وكلّما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة» فلا تزال لمي حت 
يفسد القلب» ويغعرض عن الفكر فيما اير به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب 
ارتكاب المحظوراتء ويّلقي القلب في التلف. 

والسَّبَبُ في هذا أن الناظر التذّت عينه بأوّل نظرة» فطلبتٍ المعاودة» كأكل 
الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمةء ولو أله غص أوَّلَا لاستراح قلبّه وسَلِم. 

وتأمّل قول النبي كَلةِ: «النظرة سهم مَسْمُومٌ من سهام إبليس)' فإن السّهم 
شأله أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل الس الذي يُسقاه المسموم» فإن باقر 
واستفرّغه. وإلا قتله ولابد. 

قال المرّوذي: قلت لأحمد: الرجل ينظرٌ إلى المملوكة؟ قال: أخافٌ عليه 
الفتنة» كم نظرةٍ قد ألقت في قلب صاحبها البلابل!. 

وقال ابن عباس: الشيطان من الرّجل في ثلاثة: في بصره» وقلبه» وذكره» وهو 
من المرأة في ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعجزها. 

e 

ولمّا كان النظرٌ من أقرب الوسائل إلى المحرّّم اقتضت الشريعة تحريمه. 
وأباحته في موضع الحاجة. 

وهذا شأن كل ما حُرّم تحريمَ الوسائل؛ فإنَّهِ بباح للمصلحة الراجحة؛ كما 
حرمت الصّلاة في أوقات النهي؛ لئلا تكون وسيلة إلى التشيّه بالكمار في سجودهم 


؛)١ والخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص”5‎ »)۳٠١ /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


ر 
رکا 


ص 


للشمس و للمصلحة الراجحة» كقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل 
ذوات الأسباب على الصحيح. 

وني م قال: «النظرة سهم مسمومٌ 
من سهام إبُليس» فمن غَضٌ بَصَرَهٌ عن محاسن امْرَأةٍ؛ِ أوْرَتٌ الله قلبَهُ حلاوةً يجدّها 
إلى يوم يَلْقَاه): أو كما قال. 


وقال جرير بن عبد الله د م : سألت رسول الله ي عن نظر الفَجْأَةء فأمرني أن 


أصرف بصري“ 
وَنظرة الفا هي النظرة الأولئى؛ ا 
تله القلتٌ؛ لا يعاقب عليه» فإذا نظر الثانية تَعمّدًَا؛ تعمِّدًا؛ اث فأمرّه النبي E‏ ل 


نظرة الفجأة أن يَصْرِفَ بصرّه» ولا يستديم النظرء فإنَّ استدامته كتكريره» وأرشد من 
ابْتَلَى بنظرة المَجْأة أن يداويه بإتيان امرأته» وقال: «إِنَّ معّها مثل الذى معها»”" فإن 
في ذلك التسلّى عن المطلوب بجنسه. 

والثاني: أن النظر يثير قوّة | 5-5 ة» فأمره بتنقيصها بي يت 
كل فتنةء كما ثبت في «الصحيح»”" من حديث أسامة بن زيد كفكا: أن النبي كله 
قال: «ما تر كت بَعْدِى فتنة أضَرَّ على الرّجالٍ من النساء». 

وف ااصحيح مسلہ) من حديث اش سعد لوی و عن اا : 
«اتقوا الدنياء وانّقوا الشساء». 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۱٥۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )١507(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


.)۲۷٤۲( رقم‎ )4( 


وني السو سيد ا اسراح "من جنيك عيبن أبن طالب يِب 
عن النبي ي «أَحْوَفُ ما أخافٌ على أمَتي النساءُ والحُمر). 

وقال ابن عباس : لم يكفر مَنْ كفر مكّن مضئ إلا من قبل النساءء وكفرٌ 
من بقي مِن قبل النساء. 


ص )١٠6(‏ فصل 

وني غض البصر عِدَّة فوائد: 

أحدّها: تخليصٌ القلب من ألم الحَسْرة» فإِنَّ مَنْ أطلق نظرّه دامت حسرثه؛ 
ناف عو عل ابر سال اأص و با ا رلا م 
ولا وصولً له إليه» وذلك غاية ألمه وعذابه. قال الأصمعي: رأيت جارية في 
الطّواف» كأنّها ما فجعلثٌ أنظر إليهاء وأملاً عيني من محاسنهاء فقالت لي: يا 
هذا! ما شأنُكٌ؟ قلت: وما عليك من الثظر؟ فأنشأث تقول: 

وكنت منئ أرسلت طَرْفك رادا لقلبك يومًا أنعبتك المناظر 

رأيتٌ الذي لا كله أنتٌ قاد عليه ولاعَنْ بعضه أنتٌ صابر 

والنظرة تفعل في القلب ما يفعلٌ السَّهم في الرّميّة» فإن لم تقتله جرحنه» وهي 
بمنزلة الشّرارة من الَّار تَرْمى في الحشيش اليابس» فإن لم تحرفه كلّه؛ أحرقتُ 
بعضه. كما قيل: 

كل الحوادث مَنْداها من التظر ومُعْظَمُ التار من مُسْتَصْعَرِ الشرر 

كم نظرةٍ فتكّت في قلب صاحبها 2 فتك السّهام بلا قوس ولاوَثَر 

والمرء مادام ذا عين 6 في أعين الغيدمو قوف على الخطر 

يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضّرر 


a ® 


)١(‏ لم أجده في المطبوع منه وهو ناقص» ومن طريقه أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
(١74/1ع)‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ») (ص50١. »)٠١١‏ وهو ضعيف. 


SIO 
ESS 


٠‏ 0 سر ° ٭ 2٠‏ و مھ 00 ٠‏ 5 ° .و اس 
والناظر يمي مَنْ نظرّه بسهام عرّضها قلبه وهو لا يَشْعرء فهو إنما يرّمي قلبّه. 
و انات 


يا راميا بسهام اللّحْظٍ مُجتهدًا 
وتات الط ف د تاا غا 
وقال الفرزدق: 

موس يا LS‏ 
فَلَمْأرَ مَقَتولاوَلَم أرَ قاتلا 
وقال آخر: 


.و و2 
ومن كان يؤت من عدو وحاسد 


هُما اعْمَوَّرَانٍِ نظرةً تم فِكْرَةَ 


وقال آخر: 

إذا مت فابگوني قتيلا لطَرْفِه 
وقال ابن المعتز: 

متيِّم رع نجوم الذجى 
عيني أشاطت بدمي في الهَوى 
ومثله للمتنبي: 


وأنا الذى اجْتَكَب المَيدً طَرْفَةُ 


وقال أيضا: 
يانظرةً نفتٍ الرَّقَادَ وغادرث 
كانت من الكخلاء سَؤْلى إِنّما 


ب ت ۶ 
أنتٌ القتيل بما ترمى فلا تصب 


6 2 20 
AE e od ل‎ 


فؤادًا ولم يَشْعْرٌ بماقَد تزودا 


بغيرٍ سلاح مثلّها حي أقصّدا 


ره ° K‏ و 6س 
فاني من عيني أتيت ومن قلبي 
قينا ابقنا لى من قاد ولا لت 


وما كل من يُرُْمِئ تُصِابُ مَقَاتَلة 


و 


قتيل صديق حاضر ما يزايله 


فابكوا قتباا ا قاتل؛ 
7 و 76> SS‏ ا و 
فمن المُطَالَبُ والقَتِيلٌ القاتِلٌ؟! 


في حد قلبي ما بق بقيت فلولا 
أجلي تَمَثْل في فوّادي سُولا 


ASK, 
کی‎ 


وقال الصوري: 
إذا أنت لم تَرْعَ م البروق اللّوامحا 


عرست الهوئ با / e‏ 


0 


e 
ولم تدر حتى أب ينعت شجراته‎ 


وو ,۽ ل 
ما لا يزول بباسه وسّخائه 


7 0 4 ر 
ويحول بين فؤاده وعزائِه 


ار 0 ا 
ونمت جر يمن تحتك السيل سائحا 
وأهمَلته مُسْتَأَنِسًا مُتسامحا 
وهبّت رياح الوّجْدٍ فيه لواقحا 


عليك وتستدني من النوم نازحا 


وذاخل أصيهات مغر #فكان هن دين البشى: 


سماعًا يا عباة الله منى 


فإن الح آخره المّنايا 


والله يا بصّري الجاني على جَسَّدي 
اد ا 


هيهات حتئ تُرئ طَرْنَا بلا نَظر 


وكفوا عن مُلاحظةٍ الهلاح 


ول ا ا 
واوله شبيه بالمزاح 


أُسْلمَيِى إلى الرّدىئ 
وظزفه لها بدا 
فصادً قَلْبى وعدا 


4 هم 7 0 0 

لاطفئن بدميي لوعة الحزن 

َّ 2 7 

وأنت تشبع من عْمُْضٍ ومن وسن 
)0 

كما أرَئ في الهوّئ شخصًا بلا بدن 


1 ام‎ 
AVI, 
ADD 
ا‎ 


وقال آخر: 
یامن یری قوي يزب 
لا تبن فهك 
وقال آخر: 
لواحظنا تَجِْي ولاعِلْمَ عندنا 
ولم أرَ أغبئ من نفوس عفائفٍ 
ومَنْ كانت الأجفان حجّاب قلبه 
وقال آخر: 
ومستفتح باب البلاءٍ بنظرة 
فو الله ما تذري أيذري بما جنت 
وقال آخر: 


و 


آنا ما بين عدوي 
ينظرٌ الطَّرفُ ويه وى ال 
وقال الخفاجيٌ : 
رمث عيتهاعَيّني وراحث سليمة 
فيا طرف قد حذَّ رتك النّظرَة التي 
ويا قلبٌ قل أرداك طرفي مره 


ولي من أبياتٍ لعل معناها مبتكر: 


ألم أقل لك لا تَسْرقٌ ملاحظة 


نصبت طرفي له لما بدا شرك 


د وعِلّتى أَغْيَتْ طَبيبى 
تَجْني العُيونٌ على القلوب 


وأنفسشنا مأخوذة بالجرائر 
تَصَدَّق أخمارٌ العيون القواجر 
أذنّ على أحشائه بالفواقر 


ترود منها قلبّه حَسْرة الذهْر 
على قَلْبِهِ أم أهلكَنْه وما يَذري؟ 


ن هما قلبي وطرْفي 
قلبٌ والمقصود حتفى 


فْمَنْحاكِم بين الكجيلة والعبّرى 
حَلَسْتٌ فماراقبت تَهَيًا ولا رَجُرا 


وس اس 0 مس 0 2 
فويحك لم طاوعته مرة اخرئ؟ ! 


فسارق اللّحْظ لا ينومن الدَّرَكُ 


فكانّ قَلْبى أؤلئ منه بالشرك 


الفائدة الثانية: أنه يُورِتْ القلبّ نورًا وإشراقًا يظهر في العين» وني الوجه 
الاد كما أن إطلان البصتر ورت غه رق رجه وجار لهذا 
والله أعلم ‏ ذكر الله سبحانه أنه النور في قوله تعالی: اله تور لسوت والذّض 4 
[النور:5”] عقيب قوله: قل ميت يوا ِن ن ضرم * [النور:٠۳]‏ وجاء 
الجا مطابقًا لهذاء حت , کاله مشتق منه» وهو قوله: «النظرة سهمٌ مسمومٌ من 

ANO PE O EE 

الفائدة الثالثة: أنّهِ يُورث صكة الفراسة: فإنّها من الثور وثمَرّاتهء وإذا استنار 
القلبُ صحّتٍ الفراسةء لأنّه يصيرٌ بمنزلة الِرآة التي تظهرٌ فيها المعلوماث كما 
رر وا ای ا و و ا توي ت ٤‏ 
مِرآة قلبه» فطَْمَسَّت نورّهاء كما قيل: 

مِرَآةٌ قلبكَ لاثريكَ صَلاحَه والنّفْسٌ فيها دائمًا تقس 

قال شجاع الكَرماني: مَنْ عَمَر ظاهرٌه باتباع السنة» وباطته بدوام المُراقبة 
وغضٌ بصرّه عن المحارم» وكففّ نفسه عن الشّهوات» وأكلّ من الحَلال؛ لم تخطى 
فراسته. وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يَجزي العبدَ على عمله 
بما هو من جنسه» فَمَنْ غص بَصَّرّه عن المحارم؛ عرّضه الله سبحانه إطلاقٌ نور 
بَصِيرتِه فلمًا حبس بصرّه لله؛ أطلق الله له بَصِيرته» ومن أطلق بصرّه في. المحارم؛ 
حبس الله عنه بتصيرته. ۰ 

الفائدة الرابعة: أن يفتحَ له طرق العلم وأبوابه» وسيل عليه أسبابه» وذلك 
ست ر اله نه ذا اا ر ةا اعمات و ت له 
بسرعة» ونقَدَ من بعضها إلى بعض. ومن أرسل بصره تكدّر عليه قلبّه وأظلم» 
وانسد عليه بابٌ العلم وطرقه. 


القاقدة اللكامييةة اله ر رت در الله ةا تدبو شعداء كم فيج اسا 
له سلطانَ البصيرة مع سلطان الحجّة. وفي الأثر: إن الذي يُخالفٌ هواه يفْرَقٌُ 
الشّيطان من ظلَّه ولهذا يُوجد في المتبع لهواه مِنْ ذل القلب وضعفه» ومهانة التفس 
وحقارتهاء ما جعله الله لمن آثر هواه عل رضاه. 

قال الحسن: إِنَّهُم وإن مَمْلّجَتْ بهم البغال» وطْفْطَقَتْ مهم البراذين دن 
البعسية لي اوي أبن الله إلآ أن ذل ت مها 

وقال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العرٍّ بأبواب الملوك» ولا يجدوته إلا في 
طاعة الله» ومَنْ أطاع الله؛ فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه 
لمدوف لط ولعي مو ONE E‏ 


كن الف ولايد و 

الفائدة السادسة: أنه يُورث القلبَ سرورّاء وفرحةء وانشراحًا أعظمَ من اللذَّة 
والشّرور الحاصل بالنظر» وذلك لقهره عدوّه بمخالفته» ومخالفة نفسه وهواه 
ual a SS‏ 
سبحانه مسرَّة ولذَّةَ أكمل منهاء كما قال بعضهم: والله لَلَذَّة العمّة أعظمٌ من لذَّة 
aoa‏ التق 1 gE E‏ 
أا فل وا ا و هذا ا و 

الات الات ا د ا هن ا هة راا سه د و 
وهواه» فهو كما قیل: 

1111 11111 طليقٌ برأي العَيْن وهو أسيرٌ 


»)۲٤۸ /۳( والترمذي (555). والنسائى‎ »)١575( وأبو داود‎ .)3٠١ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


وار بن ماجه (۱۱۷۸) وهو حديث صحيح. 


0 (۲) 

ومتئ أسرتٍ الشهوة والهوئ القلبَ تمکن منه عدوه» وسامّه سوءَ العذاب» 
وصار: 

كمُصفورة في كف طفلٍ يَسومُها حياض الرّدَى والطفل يه ويلْحَبُ 

الفائدة الثامنة: أله يسدٌ عنه بابًا من أبواب جهنم فإِنَّ النّظرَ بابٌ الشّهوة الحاملة 
على مُواقعة الفِعْل» وتحريمٌ الربٌ تعالئ وشرعه حجابٌ مانمٌ مِنَّ الوصول» فمتئ 
لله سباق قري ماين و 
هذا الباب ا بغاية تقفٌ عندهاء وذلك أن لذي في الشيء الجديد. 0 
ا اا و كان اج مد البو طم دي ان الف 
شين 9-9 الذي عجَرّت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 

الفائدة التاسعة: أنه يقري عقلّه» ويزيده» ويثيّهء فإنَّ إطلاق البصر وإرساله 
لا يحصّل إلا من خمّة العقلء وطَيْشْه وعدم ملاحظته للعواقب» فإِنَّ خاصّة العقل 
ملاحظةٌ العواقب» ومُرْسل النظر لو علمَ ما تجني عواقبُ نظره عليه لما أطلق 
بصره.» قال: 

وأعقل النَّاسِمَنْ لم يرتك ب سَببا حتّئ يُفكّرَ ما جني عَواقبٌَهُ 

الفائدة العاشرة: أنه بخص القلب من شكر الشّهوة؛ ورَقْدة الغفلة» فإِنَ إطلاق 
ا 
قال الله تعالى عن عشاق الصور: * لعمرك اَم لنى سريم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: .]1١7‏ 
فالنظرةٌ كأسٌ من خمر» والعشقٌ هو سكرٌ ذلك الشراب. 

وسكرٌ العشق أعظمٌ من سكر الخمرء فن سكرانَ الخمر يُمِيقُ» وسكران 
العشق قلّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات» كما قيل: 

سُكرانٍ سكرٌهوّئ وسكرٌمدامةٍ 2 ومتئإفاقةٌمَنْبه سْكْرانِ؟ 


وفوا التضوم انالك اراك فعاف يعاق ا زا لها ينا 
عليها تنبيهًاء ولاسيّما النظر إلى مَنْ لم يجعل الله سبلا إلى قضاء الوَّطَر منه شرعًاء 
كالمُرْدان الجسان. فإِنَّ إطلاق النظر إليهم السّجٌ الناقع والدَّاءُ العْصال. 


وقد روئ الحافظ محمَّدُ بن ناصر”" من حديث الشَّعْبِي مُرْسلاء قال: قدم وفدٌ 
عبد القيس على التبي بيه وفيهم غلاءٌ أمردُ ظاهرٌ الوَضَاءَة فأجلسه التب يِه وراء 
ظهره وقال: «كانث حَطِيئةٌ مَنْ مَضَوا من النَظر). 

دال بن الم ع نّم الرجل يُحِدٌ النظرٌ إلى الغلام الأمرد؛ فاتّهموه. 

وقد ذكّر ابن عدي في كامله”" من حديث بقيّةَ عن الوازع» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة لَك قال: غه رسول الله اة أن يُحِدَ الرجل النظرٌ إلى الغلام الأمرد. 

وكان إبراهيم من التكعة #.وسقيان التورئ» و غر فمن البنلف هرن عن 
مجالسة المَرٌدَان. 

قال النْحَعيٌ: مجالستهم فتنةء وإِنّما هم بمنزلة النساء. 

وبالجملة: فكم من مُرْسل لحظاته رجعَ جيش صَره مفلولاء ولم يُقلغ حتئ 
حط بينهر قتيلا: ٠‏ 

يا ناظرًا ما أقلعث لحظاته حتيل تحط بينهنّ قتيلا 


سل و س 
(۱) لم يروه ابن ناصرء بل روئ حديثًا آخر. أما هذا فهو في «ذم الهوئ» (ص .)١٠١5‏ وهو حديث 


موضوع» انظر: «ذيل اللآلى المصنوعة» (ص »)٠۲۲‏ و «تنزيه الشريعة» .)٠۸/١(‏ 
(۲) هو ترجمة الوازع ابن نافع العقيلي» ضعيف» والحديث من مناكيره. 


عسل را با مسرب 
ا 


الباب السابع 


في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ 
2 
ولوم كل منهما صاحبه» والحكم بينهما 


لكاكانك احير نذاو نو القلي غ اواولا الوقية وف الالذة 
الظفر؛ كانا في الهوئ شريكَئ عنان. ولما وقعا في العَنَاءِ واشتركا في البلاء؛ أقبلّ كل 
منهما يلوم صاحبه» ويعاتبه. 

فقال القلب للعين: أنتِ التي سقتني إلى موارد الهلكاتِ» وأوقعتني في 
الحَسرات بمتابعتك اللَّحَظات» کف فن اك اناف وطابت الشفاء 
من الحَدَق المراض» وخالفت قو e‏ قل إَلَمُرْمت € [النور: ٠‏ "] 
وقول رسوله اة «النّظر إلئ المَرْأَةٍ سهُحٌ مسمُومٌ منْ سهام إبلیس» فمنْ تر گه حَوْفَ 
لله عر وجلّ؛ أثابة الله إيمانًا يد حلاوَئَهُ في قْبه». رواه الإمام أحمد": حدَّثنا هشيمء 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة. 

رال عور جه :خا اعون يه عوك الله ر مويو خا عة د 
عبد الرحمن القرشئ» حدّثنا أبو الحسن ا حدّئنا علق ابن ابي طالب ي 
قال: قال رسول الله ل4: «نظرٌ الرَجلٍ في محاسن المرأة سهم مِنْ سهام إبليس 


(1) لم أجده في (مسنده». وسبق تحخريجه ص(95). 
(۲) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص »)١57”‏ وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن» 


كلا 
ES‏ 


مَسْمُومٌ فمَنْ أعْرَض عَنْ ذلك اسهم أغقبَُ الله عبادة سره 

فمن الملومُ سوئ من رمئ صاحبّه بالسّهم المسموم؟ 

أوَ ما علمتٍ أنه ليس شيءٌ أضَرَّ على الإنسان من العين واللسان؟ فما عَطِبَ 
أكثرٌ من عطِبَ إلا بهماء وما مَلَكَ أكثرٌ من هلك إلا بسببهماء فَِلَهِ كم من مؤرد هلك 
أورداه» ومصدر ردّئ عنه أصدراه» فمن أحبّ أن يحيا سعيدّاء ويعيش حميدًا؛ 
فليغْص من عنان طَرْفه ولسانه؛ ليسلمَ من الضّررء فإِلّه كامنٌ في فضول الكلام» 
وول ا 

وقد صرّح الصَّادقٌ المصدوقٌ بان العينين تزنيان» وهما أصلٌ زنى الفرج» 
َإنّهِما له رائدان» وإليه داعيان. 

رق وسو ل الله كله عن ف الا فار السائل أن" رفت هه 
الواحم واوا يجار نه عريه رالل روجا باج ah‏ 
يوقع الفتنة» ويورث الحسرة: ١لا‏ م شِع النظْرّة التَظرَة)20. 

أوَ ما سمعتٍ قول العقلاء: مَنْ سَرّح ناظره؛ أتعبّ خاطره» ومن كثرت أحظاته؛ 
دامت حَسَرَاته» وضاعت عليه أوقاته. وقال الناظم: 

نظرٌ العيونٍ إلى العيونٍ هو الذي << جَعَلَ الهلاكَ إلى القُوادٍ سَبيلا 

ما زالتِ اللّحَظاتٌ تغزو قلبّه حتئ تَشَخّط يَينهنَّ قتبلا 


مايا مُقْلنيَ بنظرة وأو راتما ET‏ ارا 
,ر eT‏ 0 60 4ه 
فعيناي كفاعن فؤادي فإنه من الظلم سعيٍ اثنين في قتل واحد 


(۱) تقدم تخريجه ص(97). 


ْ سل أ ثرا مسا 
ل ) کی 
سم »© مھ 


ص )١١9(‏ تدص ساك لمحت ير فصل 7 a‏ 


Ge 


قالت العين: ظلمتني أو لا وبُوْتَ بإثمي باطتا وظاهرًا» وما آنا إلا 
رسولّك الدّاعي إليك» ورائدُك الدالٌ عليك: 

وإذا بعثت برائدٍ نحو الذي تهوئ وتَعْتِبّه ظلمت الرّائدًا 

فأنت الملك المطاع» ونحن ن الجنود والأتباع, أركبتني في حاجتك خيل البريد, 
ثم أقبلتَ علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أغلقّ علي بابي» وأرخي على 
حجابي؛ لسمعت» وأطعت» ولَمَا رَعَيْتَ في الجمئ ورتعت؛ أرسلتني لصيل قد 
حتك الك جار و کل و ا و ا و ا 
نعو أن كلت أم ر افحت فم يعد ان خو 

هذاء وقد حكم لي عليك سيد الأنام» وأعدلٌ الحكام -عليه الضَّلاةٌ والسّلام- 
حيث يقول: (إنَّ في الجَسدٍ مُضْعَةَ إذا صلححث؛ صِلّحَ لها سار الجَسَدِء وإذا َسَدتْ؛ 
فسَدَ لها سَايَرٌ الجَسَدِء آلا وهي القلبُ)0". 

وقال أبو هريرة : القلبٌ مَلكٌء والأعضاءٌ جنوده» فإن طابّ الملك؛ 
طا دوو ا خبثت جنوده. 

اا لا ف عك ا ا اوا ا 
برشادك» ولكنّكٌ هلكت» وأهلكتٌ رعيّتك» وحمّلت على العين الضعيفة خطيئتك. 
وأصل بِليتِكَ أنه قد خلا منك حب الله وحبٌ ذكره» وكلامه» وأسمائه» وصفاته. 
وأقبلت على غيره» وأعرضت عنه» وتعوّضت بحب مَنّ سواه والرغبة فيه منه. 

هذا وقد سمعتٌ ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالّهم 


.)۱٥۹۹( ومسلم‎ »)75١ 0١ .057( أخرجه البخاري‎ )۱( 


طعامًا بطعام أدنئ منه» فذمّهم على ذلك» ونعاه عليهم» وقال: اترک 
ازى هُوَ اڏت ادف مُوَحَيرٌ € [البقرة:71] فكيف بمن استبدل بمحبة خالقه 
وفاطره» ووليّه ومالك أمره؛ الذي لا صلاح له» ولافلاح» ولا نعيم» ولا سرور» 
ولا فرحة» ولا نجاة إلا بأن يوحٌدَه في الحبٌ» ويكون أحبّ إليه مما سواه» فانظر 
باله يكن انعندلت ١‏ ومع امن ندر فق ق يدك ال :ل ال 
وقلوبٌُ مُحيّيُه تجولٌ حول العرش. فلو أقبلتَ عليه» وأعرضت عكًا سواه؛ لرأيتَ 
العجائب» ولْأمِنْتَ من المتالف والمعاطبء أو ما علمتَ أنه حص بالفوز والنعيم 
من أتاه بقلب سليم» أي سليم مما سواه» ليس فيه غير حبّه واتباع رضاه. قالت: 
وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عَمَايَ وعَمَاكَ في القياس. وقد قال مَنْ بيده 
أزمة الأمور: ااال یال صر وليكن تع الْمُلُوربا ای الور 4 [الحج :+ ]. 
فصل 
فلمًّا سمعت الكبد تحاورّهما الكلام» وتناولّهما الخصام؛ قالت: أنتما على 
هلاكي تَسَاعَدْتَماء وعلئ قتلي تعاونتما. ولقد أنصف مَنْ حکی مناظرتكماء وقال 
يقول طَرْني لقلبي هجت لي سما والعين تز زعم أنّ القلبّ أنكاها 
والجسْمٌ يشهدٌ أنّ العينَ كاذبة وَهْيَ التي هيجت للقلب بَلُواها 
لولا العيونٌ ومايَجْنينَ مِنْ سَقَّم 2 ماكنثٌمُطرَحَامن بعض تاها 
فقالتٍ الكَبدٌ المظلومة اتَيِدا قطعتّماِي وما رائَبتُما الله 


ص(۱۷۱) 


وقال آخر: 
يقول قلبي لطَرّف أنْ بكئ جرّعًا تبكي وأنتَ الذي حَمّلتني الوّجَعًا؟ ! 
فقَالَّطَرْني له فيما يُعاتبة بل أنتَ حكني الآمالّ والطْمَعَا 


ا 
ES (۸ )‏ 


حتی إذا ما كحلا كل بصاحبه 
نادتهما کدی لا تبعدا فلقد 


كلاهُما بطويل السّقم قد قَنِعَا 
قطعتماني بما لا يتما قَطّعا 


وقال آخر: 
فألزمً القلبٌ طرفي وقال كنت الرَّسُولا 
فقال طَرْفِي لِقَلبِي بل كنت أنت الدَّلِيْلا 
ثم قالت: أنا أتولّئ الُم بينكما. أنتما في البليّة شريكا عنانء كما أنّكما في 
E E o ae u‏ 
القائل: 
ولماشَّكَوْتٌ الحبّ بسر ناظِري 
اتف حا للك اد 


ع وي 7 ° 
رايت جسموي نجيلا 


لقلبي فقالٌ القلبٌ لي ولك الهنا 
وخلصتني من لوعة الجر والضتى 
كِلانامُهَنًا بالبَقَاءِ فإِنْتَعُلٌُ ٠‏ فلاأنت بُبقيكً الغرام ولاأنا 
وإن لم تذرككما عناية مُقَلْبِ الب افا ول هيا ك من ةة 
ولا للقلب من قرارء قال الشاعر: 
على الح بٌأمعيني المشو مهام قبي 
فان لمت قبي قال العينٌأبصِرَتْ وإن لَّمْثُ عيني قالتِ الذنبُ للقلب 
فعيني وقلبي قد تَقَاسَمْتَما دمي فياربٌ كنْ عونًاعلي' العين والقَلْب 
قالت: ولما سقيت القلبَ ماء المحبة بكؤوسك؛ أوقدت عليه نار الشوق» 
فارتفحَ إليك البّخَارٌ فتقاطرٌ منك» فشّرِقتِ بشربه أَولاء وشرقتٍ بحرمانه ثانيّاء قال: 


فو الله ما أذري أنفسي ألومها 


خذي بيدي ثم اكشفي النوبٌ فانظري من عكري کن اسر 

وليس الذي يجري من العين مَاؤٌها ولكثها روح EE‏ 

قالت: والحاكم بينكما الذي يحكم بين الرُوح والجسد إذا اختصما بين يديه. 
فإن في الأثر المشهور”": «لا تزالُ الخصومة يوم القيامة بِينَ الخلائق حت يختصم 
الروح والجسد٬‏ فيقولٌ الجسد للرُوح: انت الذي حرَکتني» وَمَرتني» وصرَفتني» 
ا اوا انسل ر ت ازذى اکت 
وشرِيْتَ» وباشرتء وتتعمت» فأنتَ الذي 56 العقوبة» فيسل الله سبحانه 
إليهما ملكا يحكمٌ بينهماء فيقول: مَتَلَْكُما مَل مُفَعَدِ بصير» وأعمّئ يمشي» دخلا 
بستانًاء فقال المقعدٌ للأعمئ: أنا أرَئ ما فيه من الثمارء ولكن لا أستطيع القيام. 
وقال الأعمئ: آنا أستطيع القيام» ولكن 9 جنا فال له الف تال 
فاحملني» فأنت تمشي» وأنا أتناوَل. فعلى من تكون العقوبة؟ فيقولٌ: عليهما. قال: 
فكذلك أنتما». وبالله التوفيق. 


ا لجه به جه «>»>. ل 


(۱) أخرجه ابن منده عن ابن عباس موقوفاء كما في «شرح الصدور» للسيوطي (ص ۲۷). 


م20 سے » 4 


جمح ممع 1 


ص(37١)‏ الباب الثامن 


في ذكر الشَبَهِ التي احتج بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به؛ وأباح عَشْمَهُ 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الكتابٌء والستةء وأقوالٌ أئمة الإسلامء 
يسع 
ا الكتاب فقولّه تعالئ: ‏ ولم ينظروأ في مکوت اموت وَالْاَرَضٍ وما حَلَقَ 
اووس :6 وهذا يعم جميع ما خلق الله» فما الذي أخرج من 
عمومه الوجه المليح. وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع الاستدلال به والاعتبار 
أقوئ» ولذلك يُسَبَحْ الخالق سبحانه عند رؤيته» كما قال بعض الناظرين إلى جميل 
ال 


ذي طلعة سبحا فالق صبجه ومَعَاطِف جلت يمين الغارس 
مه ى * 0 0 و وك 
مرّت بأرجاء الكَيالٍ طيوفه یٹ علئ رَسم السَلوٌ الدّارس 


ورؤية الجمال البديع تَنْطِق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب العالمين! 
وتبارك الله أحسٌ الخالقين! والله تعالئ لم يخلق هذه المحاسن عبثاء وإنّما أظهرها؛ 
ليستدل الناظرٌ إليها علئ قدرته ووحدانيته وبديع صذْعِه فلا تُعَطَّلُ عما مُخلقت له. 

وأما السّنَهَ فالحديث المشهور: «النَظرٌ إلى الوجه المليح عبادة». 


)١(‏ باطل» ذكره ابن القيم في «المنار المنيف») (مدص 5 048) وقال: لا نة الوحى 


وفي الحديث الآخر: «اطْلْبُوا الخير من حسان الوجوه)”". وني هذا إرشادٌ إلى 
تصفّح الوجوه» وتأمّلها. وخطب رجل امرأَة فاستشار الب كل في نكاحهاء فقال: 
«هل نظرت إليها؟» فقال: لاء قال: «اذهب فانظر إليها»". ولو كان النظرٌ حرامًا؛ 
لما أطلق له أن ينظرء فإنه لا يأمن الفتنة. 


وت 


وما أقوال الأئمة؛ فحكئ السّمعاني: أن الشافعي كتب إليه رجل في رقعة: 
سل المفتي المكيّ هل في تزاوّر 2 ونظرةمُشتاق الفؤاد جناح؟ 
فأجابه الشافعي: 
معاد إلوالعرش أن بُذْحِبَ التق تلاصقٌ أكبادٍ بهن حِرَاحُ 
وذكر الخرائطق هذا السؤال والجواب عن عطاء بن أبي رباح» وأوّلّهِ سألتٌ 

عطاء المكيّ. 
وذكر الحاكم في «مناقب الشافعي» ي من شعره: 
يقولون لا تنظر ولك بلي ألا كل ذي عينين لاجُدّ ناظرٌ 
وليس اكتحال العين بالعين ريبةً ‏ إذاعفٌ فيما بين ذاك الضَّمائرٌ 
وذكر الإستراباذيٌ في كتاب «مناقب الشافعي» أن رجلا كتب إلى سعيد بن 

الست 
يا سيد التابعين والبَرَرَه نسيث في العشق سورة البقره 
فكن بفتواك مُشفقا رَفِقَا ١‏ باي بك الله أكرمٌ البرره 
هل حرم الله لثم خد فت أوصافه بالجمال مشتهره؟ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (48759)» والخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص »))١١5‏ بإسناد ضعيف 


(۲) أخرجه مسلم .)١575(‏ 


فأجابه سعيد: 
يا سائلي عن خفيّ لَوْعَيِهِ 2 عليك بالصَّبِرٍ تَحْمَدَنْ أثرّه 
ولا تكن طالبًا لفاجشة أو كالّذي ساق سيه مطرة 
وراقب الله واخش سطوته وخالف الفاسقين والفجرهة 
وقبّل الخد من حبيبك ذا في کل حرم وليله عصيره 
وقال أبو العباس المبرد في الكامل) : قال أعرابيٌ أنشدنيه أبو العالية: 
سألت الفتئ المكيّذ للم ماالّذي بجا من اليل ل ا 
فقال لي المكيٌٌ أَمَالِرّوجة فسَبع واا خلة اباد 
وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب «رواة مالك» عن بعضهم: 
أقولٌ لمُفْتِ بين مكَّة والصّغا لك الخيرٌ هل في وَصْلِهِنَ حرام؟ 
وهل في صَمُوتٍ الحَجُل مهضومة الحشا .. عذاب الثنايا إن لثمت أثامُ 
فقال لى المفتي وسالت دموعٌه علي الخد من عينيه فهي تَوَامُ 
ألا ليشي قبّلت تلك عشسية ببطن مثو والمّحْرِمونَ نيام 
وقال الحاكم في كتاب «مناقب الشافعي»: حدّئنا أبو العلاء بن كوشيار 
الحاري» أنبأنا علق بن سليمان الأخفش» عن محمد بن الجهم قال: سمعت الربيع 
يقول: حضرتٌ الشافعي بمكة» وقد دفع إليه رجل رقعة فيها: 
أقولٌ لمُفتي حَيْفِ مَكَّة والصفا لك الخيرٌ هل في وَصْلِهِنَّ حرام؟ 
وهل في صَمُوت الحَجْلٍ مهُضُومة الحشا عذاب الثناياإِنْ لَدَمْتُ أثام؟ 
قال: فوقع الشافعيٌ فيها: 
فقال لى المفتي وفاضتٌ دموعة على الخد من عين وهن توَّامُ 
الاليتني قيلت ذاك عشية بيطن مى والمُخرموننيام 


م27 بيبا ند 


وقال عمرو بن سفيان بن ابنة جامع بن مرخية: 

إنا سألنا مالكا وقرينه ليث بن سعدٍ عن لثام الوامق 
¢ مھ 8 Ll‏ ا 
أيجوز؟ قالا والذي خلق الورئ ما حرم الرحمن قبلة عاشق 


ذكر ذلك صاحب كتاب «رستاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» فأنشد فيه 


لعمرو بن سفيان هذاء وكتب بها إلى ابن عيَيئة: 


قلنالسفيان الهلالي مرة أيَحْرُمُ ضم العاشق المُشتاق 
ES‏ من نمه انالك فأجاب لا والواحد الخلاق 
وأنشد فيه لجَدّه جامع؛ وكتب بها إلى علي بن زيد بن جَدْعَان: 

سألناابنَ جدعان بن عمر و أخاالعلا أيَحْرٌم لثم الحِبٌّ ني ليلةٍ القدر؟ 


° 


فقال لنا المكّي وناهيْكَ عِلَْمُهُ ألالا ومَنْ قذجاء بالشفع والوثر 
وأنشد لإبراهيم بن المدبّرء وكتب بها إلى أبي بكر بن عيّاش أحد أئمة القرّاء: 
سألتٌ ابن عياض وکا لك الخيرّهل فيضَمَةِ الِب من و زر ؟ 
فقا أبوبكر ولافي امه ألمبِأًَْاالتنزيل بالوَضْع للإضر؟! 
وأنشدَ لأخرّوكتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبل» قال: وزعم 

بعضهم أنه إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر هل مصر في وقته: 

سال إمام الناس تَجُلَ ابن حَتبّلٍ عن الضّمٌ والتقبيل هل فيه من باس ؟ 
فقال إذا جل العَرَّاءُ فواجيٌ لأَنَّكَ قد أحييتَ عبدًا من اناس 
وأنشد لابن مُرخية» وكتب بها إلى أبي حنيفة: 

كتبنا إلى النعمان يومًا رسالةً ُسائله عن لثم جب مُمَنَّع 


کر ر 
س كوس 


فقالٌ لنالاإئمٌ فيه وإنه شهيٌٍ إذا كانت لِعَشر وَأَرْبَع 


وكتبّ رجل إلى أبي جعفر الطحاوي: 


الجا نتم اذا فول فاه 


فلاتتكِرَنْ قولي وَأَبِشْرْ برحمة ال 


أبالحبٌ عارٌ ممن الحَبٌّ مهرب 
وهل بمباح فيه قل ميم 
فرأَيِكَ في رد الجواب فإنِّي 
فأجابه اى 

سأقضي قضاءً في الذي عنه سال 
فديتُكَ ما بِالحُبٌ عار عَلِمته 
ومهما لحا في الحُبٌّ لاح فإته 
وليس مباحًا عندنا قل شل 
ولكنه إِنّْ مات في الب لم يكن 
وصَالّكَ من تهوی وَإِنْ صد واج 


فهذا جواتٌ فيه عندى قناعة 


إذا نابنا حَطْبٌ عَلَيْكَ المعَولٌ 
إله عن الأمر الذي عنه سال 
وهل مَنْ لحا أمر الصَّبَابةيَجْهِلُ؟ 
يهاجرٌه أحبابه وهو يوصِل؟ 


ر 3 و 
بما فيه قضِي أيّها البح أفعل 


وأحكُمُ بين العاشِمَيْن فأَغْدِلٌ 
EE‏ ”9 و لو وه ب 2 5 
7 7 ا 
لعمركعندي من ذوي الجهل أجهّل 
له قود فيه ولاعنه يُعقلٌ 
عليكَ كذا حكم المُتيّم يَفْعَلُ 


. 
ص 


سے افير سير عع 
لما جئتٌ عنه أيّهها الصَب تَسْأَلَ 


رور ضيب ی 


ويكفي أنَّ المعتزلة مِنْ أشدٌّ الناس تعظيمًا للذنوب» وهم بُخلّدون أصحابَ 
الكبائر» ولا يَرَوْنَ تحريجٌ ذلك» كما ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه 
المشهور لبعض المعتزلة: 

سألنا أبا عثمان عَمْرّا وواصِلًا عن الضّمٌوالتَقبيلٍ للحَدٌ والجيْدٍ 


56 5 َ : 1 5 5 مي “o‏ 
فقالا جميعًا والذي هو عادل يجوز بلا إثم فدغ قَوْلَ تفنيد 


+ ( 
ا طلا 
کر 


وقال إسحاق بن شبيب: 


ن 


سألنا شيو الواسطيين كلهم عن الرَشفب والتقبيل هل فيهماإثم؟ 

فقالُوا جميعًا ليس إثمًا لزوجةٍ ولاخُلَّةٍ والضَمٌ من هذه غُنْمُ 

وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمّد بن سعد الخير في كتابه شرح 
الكامل»: 

فلمًا أنْ ا لنا التلاقِي تعاتقنا كما اعتتق الصديق 

وهل حرّجَاتَراهُ أوحرامًا 2 شوق ضمّهصَبٌ مَضُوقٌ؟! 

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد»: حدّثنا أبو الحسن علي بن أيوب ابن الحسين 
اا ر و اذاه تالو نذا انوعد الله 
إبراهيم بن محمد بن عرفة نِفُطوَيّه قال: دخلتٌ على محمد بن داود الأصبهاني في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: حب مَنْ تَعْلَمُ أورثني ما ترئ! 
فقلت له: ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين: 
أحَدُهما: النظرٌ المباح» والثاني: اللَّذَّهَ المحظورة» فأمًا النظرٌ المباح؛ فأورثني ما 
ترئ» وذكرٌ الققصّة. وستأتي في باب عَفََافٍ العْشّاق. والمقصود أنه لم يَرَ النظرٌ إلى 
معشوقه ولاعِشْقَه حرامًا. وجرئ على هذا المذهب أبو محمد بن حَزْم في كتاب 
اطوق الحمامة» له. قالوا: ونحن نحاكمُكم إلى واحدٍ يُعدٌ بآلاف مولّفةء وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية فإِلّه سُئل: 

ما تقول السّادة الفقهاء و في رجل عاشق في صورة» وهي مُصِرَّةٌ على هجره 
منذ زمن طويل» لا تزيده إلا بُعدًاء ولا يزداد لها إلا حُبَّاه وعشقه لهذه الصورة من 
غير فسقٍ ولا حَنَاه ولا هو ممن يدنس عشقه بزنئ» وقد أفضئ به الحال إلى الهلاك 
لا محالة؛ إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة» فهل يحل لمن هذه حالَّهُ أن يُهْجَر؟ 


وهل يجب وصَالّه على المحبوب المذكور؟ وهل يأثم ببقائه عل هجره؟ وماذا يجبُ 
من تفاصيل أمرهما؟ وما لكل واحدٍ منهما على الآخر من الحقوق مما يُوافق الشرع؟ 

فأجاب بخطّه بجواب طویل» قال في أثنائه: فالعاشقٌ له ثلاث مقامات: ابتدا 
وتوسّطء ونباية» أمّا ابتداؤه فواجبٌ عليه فيه كتمان ذلك» وعدمٌ إفشائه للخلق» 
مراعيًا في ذلك شرائط الفتوّة من العفّة مع القدرةء فإِنْ زادَ به الحال إلى المقام 
الأوسط؛ فلا باس بإعلام محبوبه بمحيّته إِيّاه فيخفٌ بإعلامه وشكواه إليه ما يجدٌ 
منه» ويحذر من اطلاع الناس على ذلك» فإن زاد به الأمرٌ حتئ خر عن الحدود 
والصّوابط التحىّ بالمجانين والموسوسين. 

فانقسم العشّاقٌ قسمين: قسمٌ قَنِعُوا بالنظرة بعد الثظرة» فمنهم من يموت وهو 
كذلك» ولا يُظْهرٌ سره لأحِ» حتی محبوبّه لا يدري به. 

وقد روي عن النبي للهُ: «من عشق› 22 فکتم» فمات؛ فَهَوَ شهید». 

والقسمٌ الثاني: أباحُوا لمن وصلّ إلى حدٌ يُخاف على نفسه منه القبّلّة في الحين» 
قالوا: لان تركها قد يدي إلى هلاك النفسء والقبلةٌ صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرةٌ. 

وإذا وقعَ الإنسان في مَرَضين داوّئ الأخطٌ ولا خطرٌ أعظم منْ قتل النفس» 
حت أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا علمَ أن ترك ذلك يودي إلى 
هلاكه» واحتجوا بقول الله تعالی: #إن تنبو حكباير ما ئون عه كير عنکه 
سَيسَايَكُمَ 4 [النساء:۳] وبقوله تعالی: # الْدنَ نبو كير إن وَالْمَوِسَ إلا 
ال4 [النجم:۳۲] وبحديث الذي قال: يا رسول الله! إني لقيت امرأةً أجنبية 
فأصبت منها كلّ شيءٍ إلا النکاح. قال: «أصَلَّت معنا؟» قال: نعم» قال: «إن الله قد 
(۱) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ 54 ”7)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 0155 57517), 

وابن عدي في «الکامل» (۳/ )١7717‏ واتفق الآئمة على تضعيف هذا الحديث. 


الأ مسدلا 
Mu‏ 
غفر لك)2" فأنزل الله تعالیٰ: # واف الصُلره طرق التَمَارٍ رلفاه ليل إن لسكب 


و2 ا 


يذهان سات € [هود:٤١۱].‏ 

ثم قال: فإ كان هذا الال كما زعم گن لادم شه زا ولاب 
بحَنَاء فيُنْظَرٌ في حاله» فإن كان من الطبقة الأولئ؛ فالنظر كافٍ لهم؛ إن صدقت 
دعواهم. وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس بشكواه إلى محبوبه؛ كي يرق عليه 
ويرحَمَهه وإن غلب عليه الحال» فالتحقٌّ بالثالثة» أبيح له ما ذكرنا بشرط ألا يكون 
آ اف ال الب وا ار وبح ق القتل عند ذلك» ويزولٌ 
غه ادن وت عا لااب او ما اذك ن جره 

لاج طا انقواء و ا 
خاف الزنى» وقد جوز طائفة من الفقهاء لمن خاف على نفسه في الصّوم الواجب 
من شدّة السب أن تتشقق أَنْتِياِ أن يجامع امرأته» وسوا على ذلك فرعًا: وهو إذا كان 
مرا نااسع ات ل o‏ عله | وده ع وحمي ناريت ١‏ الكل 
والقبلة والضمّ إذا تضمّن شفاءه مِنْ دائه؛ كان أسهل من الاستمناء باليد» والوطء 
في مار رمضان. 

وقد جَوَّرٌ بعض الفقهاء للمرأة إذا حافت الزن أن تتخذ لها شيعا تدخله في 
فرجهاء وتخرجه؛ لثلا تقعَ في محظور الزنئ. 

ولا ريت أن الشريعة جاءت. بالتزاء :الدخول فى أذنيل المشساتين؛ دف 
لأعلاهماء وتفويت أدنئ المصلحتين؛ تحصيلا لأعلاهماء فأينَ مفسدةٌ التظض 
والقبلة» والضمٌ من مفسدة المرض» والجنون» أو الهلاك جملة؟! فهذا ما احتجّت 
به هذه الفرقة» ونحن نذكر ما لها وما عليها في ذلك بحول الله وقوته. 


يضر 


)١(‏ أخرجه البخاري (2077 /57/1)» ومسلم (71/77) من حديث ابن مسعود وَكَتَهُ. 


م27 وريد مطل 


جمح اهمع . 


ص(۱۹۰) الباب التاسع 


في الجواب عما احتجّت به هذه الطائفت 
وما لها وما عليها .كك هذا الاحتجاج 


وشْبَهُهُمُ التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: 

أحدها: تقول صحيحة لا حجّة لهم فيها. 

الثاني: تقول كاذبةٌ عمّن نُسبت إليه من وضع الفسًّاق» والمَجًار» كما سنبيئه. 

اال تقول كلمحي نما و ا 

فأمّا احتجاجُهم بقوله تعالئ: # اول ينظروأ ف مَلَكُوتِ ألسموتِ وَالْدرضٍ وَمَا 
لق أله مِن شَىّءِ # [الأعراف:180] فهو تَظيرٌ احتجاجهم بعينه على إباحة السَّماع 
الشيطاني الفسْقي بقوله تعالى: #مرْعبَادِ )الِب يمعو قول عون 
اخس [الزمر:18-117]» قالوا: والقولُ عاد فحمّلوا لفظّه ومعناه ما هو بريءٌ منه. 

وإنّما القولُ ها هنا ما أمرّهم الله باستماعه» وهو وَحْيهُ الذي أنزلّه على رسوله» 
وهو الذي قال فيه: 9# فل يدلول 4 [المؤمنون:18]» وقال تعالى: #وَلْفَد وَصََلْنا 
م القَوَلّ # [القصص ١:‏ 5]. 

هذا هو القول الذي أمروا باتباع احسنة كما فال واا لحن ا 

ي 


معرفته» والإيمان به ومحبته. والاستدلال عل صدق رَسّله فيما أخبروا به عنه 
من أسمائه. وصفاته. وأفعاله» وثوابه. وعقابه لا النظرَ الذى برجت تعلق الناظر 


ا التي يحرم عليه الاستمتاع بها نظرًا ومباشرة» فهذا النظر الذي أمرّ الله 
سبحانه صاحبه بغضٌ بصره» هذا مع أن القوم لم يَْلَوّا بالمُرّدان» وهم كانوا أشرفٌ 
نفوسّاء وأطهر قلوبًا من ذلك فإذا آمرهم بغ أبصارهم عن الصورة التي تباح لهم 
في بعض الأحوال خشية الافتتان» فكيف بالنظر إلى صورة لا تباح بحال؟ ثم يُقال 
لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ يتاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافق لأمره. 
يقصل به معرفة ره ومحيّنهء لا النظوٌ الشّيطاني. 

ويُشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه على حل 
NE ly‏ لاع اجه م ار مَامَكَكتَ ايم م 
عر موه € [المؤمنون 7 ومنيد ذلك كافرٌ حلال الم بعد قيام الحجّة عليه 
وإنما تسرت هذه الطائفة هواها وشهواهاء وأوهمت أله تظر عبرت واستد لل 
حتئ آل ببعضهم الأمر إلئ أن ظنوا أن نظرهم عبادةٌ؛ لأنّهم ينظرون إلى مظاهر 
الجمال الإلهئ» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالئ عن قول إخوان النصارئ ‏ يظهر 
في تلك الصّورة الجميلة» ويجعلونَ هذا طريقا إلى الله» كما وقح فيه طوائف كثيرة 
يمن يدعي المعرفة والسّلوك. 

قال شيخنا رحمه الله تعالئ: وكفرٌ هؤلاء شر من كفر قوم لوط» وشر من كفر 
اا و ا ر إد اها قدا ك امون ا 
الأصنام غاية ما قالوه: ما تعد هم إل ليوا إل أله لوح 4 [الزمر:۳]» وهؤلاء 
قالوا: نعبدٌهم؛ لأن الله ظهرٌ في صُوّرهم. 

وحکی لي شيخنا: آن رجلا من هؤلاء مر به شابٌ جميلٌ» فجعل يُتبعه بصرّه 
فأنكرٌ عليه جليسٌ له» وقال: لا يصح هذا لمثلك» فقال: ا أرئ فيه صفات 
مُعبودي» وهو يظهر في مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت به وصنعت» فقال: وإن. 


و 


ر 426 
قال شيخنا: فلعن الله أَمَّهَ معبوذها مَوْطُووٌها 


قال: وسّكل أفضل متأخريهم العفيف التَلِمْسَاني» فقيل له: إذا كان الوجودٌ واحدًا؛ 
فما الفرقٌ بين الأأختٍء والبنتء والأجنبيّة حتئ تحل هذه وتحرء هذه؟! فقال: الجميع 
عندنا سواء» ولكنْ هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرامٌ عليكم. 

وَمِنْ هؤلاء الزنادقة مَنْ يخص ذلك ببعض الصّوّرء فهؤلاء من جنس التصارى 
بل هم إخوائهم» فالنظرٌ عند هؤلاءِ إلى الصّور المحرّمة عبادة» ويشبه أن يكون هذا 
الحديث من وَضْع بعض هؤلاء الزَّنادقَ أو مُجَانٍ الفساق» وإلاً فرسولٌ الله كل 
بريء منه. 

وسئل شِحْناعَمَّنُ يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادةٌ ويروي ذلك عن التب بلا 
فهل ذلك صحيعحٌ أم لا؟ فأجاب بأن قال: هذا كذبٌ باطلٌ» ومن روئ ذلك عن 
الى اة أو ما يُشبهه؛ فقد كذب عليه لاف فن هذا لم يروه أحدٌ من أهل الحديث؛ 
لا بإسنادٍ صحيح» ولاضعيفي» بل هو من الموضوعات» وهو مخالفٌ لإجماع 
المسلمين» فإنَّه لم يقل أحدٌ: إِنَّ النظر إلى المرأة الأجنبية والصَّبي الأمردٍ عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإنّه يُستتاب. فإن تاب وإلا قتل» فان النظرٌ منه ما هو حرا 
ومنه ما هو مکروه» ومنه ما هو مباح» والله أعلم. 

ون الحديف و الكاي: دقان چ ون كان قد 
روي باسناو إلا آنه باطل» لم يصح عن رسول الله كَك. 

ولو صح لم يكن فيه حْجَةٌ لهذه الطائفةء فإنّه إِنّما أمرَ بطلب الخير منهم 
لا بطلب وصَالهمء ونيل المحرّم منهم» فإ الوجه الجميل مَظتة الفعْل الجميلء 
فن الأخلاقٌ في الغالب مناسبة للخِلّقة» بينهما نسبٌ قريب. 

وأمّا أمرٌ النبِيَ ية للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظرٌ للحاجة. 
وهو مأمورٌ به أمْرَ استحباب عند الجمهورء وأَمْرَ يجاب عند بعض أهل الظّاهر 


وا ا 
0 ء۶ ٠ ٠‏ و 35 2 ت 
وهو من النظر الماذون فيه لمصلحة راجحة. وهو دخول الزوج على بصيرةء 


وأبعدٌ من ندمه ونقرّته عن المرأة» فالنظرٌ المباح أنواعٌ» هذا أحذهاء بخلاف النظر 
ران الصو المي مذ 


فصل سه د ل ےے“ ص(٤۱۹)‏ 


وأما ما ذكره السمعاني عن الشّافعي رحمه الله تعالئ فمن تحريف الثّاقلء 
والسَّائلُ لم يذكر لفظ الشَافعِيَ» والبيتان هكذا هما: 
سألت الفتئ المكيّ هل في تزاور ونظرة مُشتاق الفؤاد جُناح؟ 
فقالٌ معاد اللو أن يذهب التق تلاق أكبادٍ بهن جراحٌ 
نهذ ا هو الى ذكر ا ل واچ اپور ل دعل قو 
SS‏ 11ل عن متضيوه هلاه الذز ea leg‏ 
عليهاء فإنَّه بين أن يذهب الْتّقَئن تلاصّق هذه الأكبادء فكألّه قال: لا تتلاصق هذه 
الأكباد؛ لعلا يذهب التقئ تلاصقهاء فالّلاصق المذكور فاعل» والتقى مفعولٌ, فكأنّه 
قال: لا تفعل؛ لثلا يُذهب التلاصق التقئ. وجوابٌ آخرٌ: وهو أن هذا التَّلاضُق إِنَّما 
يكون غيرٌ مُذْهب للتُقَئ إذا كان في عِشْقٍ مُباح» بل يُستحبٌ» كعشق الزوجة والأمة. 
وأمّا ما ذكروا عن سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه سعيد 
نفسّهء فإنَّهِ لما مرّ به [جامع بن] مُرْخية - هذا السائل» وكان من بني كلاب - قال 
سعيد: هذا من أكذب العرب» قيل: كيف يا أبا محمد؟! قال أليس الذي يقول: 
سألت سعيد بن المُسَيّبٍ مفتيّ ال مدينة هل في حب دهماءَمِنْوزر؟ 
فال ل نا ثُلام على ما تستطيع من الأمر 
ذب والله! ما سألني عن شيء مِنْ هذا قط ولا أفتيُه. وإذا كان هذا جواب 
سعيدٍ في مثل هذا؛ فما جوابه لمن سأله أن يُقبّل حبيبًا أجنبيًا كل يوم وليل عشرة؟ 


(wr)‏ یکا 
اا الكذ وغ اا و ا عار كل سیت فو کی 
فسقةٌ كاذبون» أرادوا تنفيق فسقهم بالكذب على علماء وقتهم» كما نمق الفاسقٌ 

أبو نواس كذبه على إسحاق بن يوسف الأزرق. 

قال عبيد الله بن محمد بن عائشة: أتيت إسحاق بن يوسف الأزرق يومّاء فلمًا 
رآني؛ بکیٰ» قلت: مايبكيك؟ قال: هذا انق اس قلت: مالّه؟ فال ارا ائتيني 
بالقرطاسء فإذا فيه مكتوبٌ: 

يا ساحرٌ المقلتين والجيّد وقاتلي ينه بالمّواعيدٍ 

تُوعِدني الوَصْلَ ثم تُخُلِفنِي ولاه من مُحْلِفٍ لموغعودي 

حدّثني الأزرقٌ المُحَدَّثْ عن شمر وَعَوفٍِ عن ابن مسعود 
لابُخلفٌ الوعد غير كافرة أو كافر في الجَحِيْم مَصْمُود 

كذب والله علي» وعلى التابعين» وعَلى الصحابة! 

بلرسخ عن ید ا کی نكري 002 سوا ای ا ولا 
ومراقبة الله» وخوفي سَطوته» ومخالفة الفَسَقَِ ثم أمره بتقبيل خد من يحبّه كل يوم 
عشر مرات» وهذا قطمًا إنَّما أراد به مَنْ جل له تقبيلُه من زوجة» أو سُرٌية» فأمرّه أن 
يعتاضٌ بقبلتها عن قُبّلة من لا تحل لهء ولايَظّنّ بعلماء الإسلام غير هذا إلا مُفْرطٌ 
في الجهلء أو متهم على الدّين. 

ا ی لمتكي طن اله التاق ا 
فقال: للرّوجة سبمٌ وللخُلّة ثمان» فهذا المُستفتي والمُفتي لاد وا ما 
حتَّى يُقبل خبره؛ ولو صح ذلك» وعُرف المستفتي والمُفتي؛ لكانت الخُلّةُ هي أمته 
اللجميلة:وهى' الى تجل تقبيلها تاتا فأكتر..وآما أن في الخد من أقل:الاتسلام 
الع ]نهر نز ارين المح عليه نما ةق رمعا نا قمعاة الهو :دلت 


ييه في كتاب ارواة مالك»» ولا ين بعالم 
أله تمئّ أن يقبّل امرأةٌ أجنبية وهو مُحْرم ببطن مِنَ؛ فن القبلة المذكورة تَعرّضُ 
الحم للفساد وتبطلة عند طائفة» فإن صم هذا فإِنَّما أراد امرأته» أو أمته 

ما الأثر الذي ذكره الحاكم في مناقب الشافعي رحمه الله تعالئ فليس بين 
No NIE e‏ 
زعم: أن الشافعى أجاب بقوله: 

فقال لي المفتي وفاضت دموعه 

وهذا إِنّما هو حكاية المُستفتي قول المُفتي» فمن هو الحاكي عن الشَّافع؟ 

فدعوا هذه الأكاذيب وال هات! 


وأما ما ذکرتم عن عمرو بن سفيان بن بنت جامع» فمن ذكر هذا عن عمرو؟ ومن 
عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مُرّخْيّة هذا؟ وهذا موضع البيتين المشهورين: 
سألنا عن ثُمالّة كل حي فقال القائلون: ال 
فقلت محمد بن يزيد منهم 2 فقالُوازدتّنابهمُ جهالة 
يقر الحو أن بسد ف صرو وا نافوا فين سعد مما انق عد 
المرأة الأجنبية المعشوقة» أو خد الأمرد الجميل الصورة؟ هذا وقصّةٌ مالك مع 
الذي ضمّ صبيًا إليه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» فقال له أبو الفتم: قتلت 
ا يُفتي بجواز تقبيل خدود المُرد 
الجسان؟ نعم ما حرّم الرحمنٌ قبلةَ عاشق د كدر المطو هدر ماهير لا E‏ 
Eee EE N Se‏ وها . 
ورأئ أعرابيٌ التب كل يُقبّل أحد ابنئ ابنته فقال: وإنكم لتُقبّلون الصّبيان؟ 


02 مم22 :2 
إن لي عشرةً من الولد ما قبّلتْهم! فقال: «أوَ ملك إن نَع الله الرّحْمّة من قلبك»٠.‏ 

وأما صاحبٌ كتاب «رُسْتاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» فلعمرٌ الله لقد 
اقات ا أمكدت6 "ف له لفاس الماح المي ااال نو بكر .هذا 
لت الأسفاف فا لا يلبق إلا به 

وما قِصّة إبراهيم بن المدبّر عن أبي بكر بن عيّاش» فنقلٌ غير مُصدَّقٍ عن قائل 
لف 

وأمّا ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فو الذي لا إله غيرٌه إِلّه لمنْ 
أقبح الكذب عليه! ولو أنَّ هذا الكاذب الفاسق نمق هذه الكذبة بغيره؛ لراج أمرّها 
بعض الرّواجء ولكن منْ شدَّة جهله نققها بأحمد بن حنبل» وهو كمن ينسب إليه 
القولّ بأن القرآن مخلوقٌ» أو تقديم علي على أبي بكرء أو تقديمَ الرأي على السَّنََّ 
وأمثال ذلك. 

وكذلك ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ولو صح لم تكن فيه حجّةٌ لهذه 
الطائفة» فإِنَّه قال: لا إِثمَ فيه إذا كانت لعشر وأربع» ولم يقل إذا كانت أجنبية» ونحن 
لاال وار المعكيوق اذل . 

وأا ما ذكر عن الطحاويٌ؛ فلا نعلم صحته عنه. وإن صم فإنما أراد به التقبيلٌ 
المباح» فان الرجل قد يُبتلئ هجر زوجتهء أو أمته له» فيسألٌ أطبًاءَ الدّينء وأطباءً 
الحتتم راطا القع عن ور اقل للحي أت a E‏ 

وقد شكا مُغِيتٌ زوج بَرِيرَة حبّه لها فشفمَ عندّها النبيٌ با أن تراجعه» فلم 
تفعإ ". 


(۱) أخرجه البخاري (۹۸٩۹٥)»ء‏ ومسلم (۲۳۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري ٥۲۸۰(‏ -0787) من حديث ابن عباس ا . 


a a ao 
تتبعها نفسي» فقال: ١اس: ستمتع بها) . ذكره الإمام أحمد والنّسائك0©.‎ 

قال بعص أهل العلم: راع النبيٌ اة دفع أعلئ المفسدتين بأدناهماء فإنه لما 
شكا إليه أنّها لا ترد يدَ لامس؛ أمرّه بطلاقهاء فلكًا أخبره عن حبّها وأنّه يخافٌ ألا 
يصبر عنهاء ولعلّ حبّه لها يدعوه إلئ معصية؛ أمره أن يمسكها؛ مداواةً لقلبه» ودفعًا 
للمفسدة التي يخافها باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب أبو عبيد عنه بأَنّها كانت لا ترد يد لامس يطلب منها العطاء فكانت 
لا ترد يد من سألها شيئًا من مال الزَّوجء ورد عليه هذا التأويل بأنّه لا يقال لطالب 
الفطادة لام مسو EEE EO‏ خرف عند أن E‏ 
المعصية على النكاح لا توجب فساده. وقال النّسائِيُ: هذا الحديث مُنكر. 

وعندي أن له وجهًا غير هذا كله فإن الرّجل لم يشكٌ من المرأة أنَّها تزني 
بكلّ مَنْ أراد ذلك منهاء ولو سأل عن ذلك لما أقرّه رسولٌ الله اة على أن يقيم 
مع بَغِىّ» ويكون زوج بَعْيٌ دَيُونَا وإنّما شكا إليه أنّها لا تجذِبٌ نفسها مِمّن لاعبّهاء 
ووضع يده عليهاء أو جذبٌ ثويباء ونحو ذلك فإنّ من النّساء من تلين عند الحديث 
واللّعب ونحوه. وهي حصان عفيفة إذا اا وهذا كان عادة كثير من 
هر ذللق عتاذين کا ادا يرون ا ا 
الأسفل» وللعشيق النصف الأعلئ. 

فللحِبٌ ما ضمت عليه نقابها وللبَعْلٍ ما ضمّث عليه المآزِرٌ 

والمقصودٌ أنَّ القوم كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يُباح له وصالّه 
وسنذكر ذلك في باب: مساعدة العشّاق بالمُباح من التّلاقي إن شاء الله تعالى. 


(۱) أخرجه النسائى »)2١79271//57(‏ وأبو داود )۲۰٤۹(‏ وقال النسائى: هذا الحديث ليس ببثانت. 


ما ما ذكروا عن شيوخ المعتزلة» وشيوخ الواسطيين» فأبو عثمان المذكور 
هو عمرو بن عُبيد» وواصلٌ هو واصلٌ بن عطاء» وهما شيخا 6 ولو أفتيا بذلك 
كانت ام معد عن مته عن ال لوالا نكيت فكت و المكر يذلاف 
رجلّ مجهولٌ من المعتزلة» كذب على من يُمظلّمهما المعتزلة لين شل ؟ 

وأمّا قصّة محمد بن داود الأصبها: ني؛ فغايتها أن تكو من سعيه المغفور, لا من 
عمل کو ون لكل اكات غ د لذ وله فانة قر طبن 
بالنظر إلى السّقم الذي صار به صاحب فراش» وهذا لو كان مِمَّن يُباح له؛ لكان نقصًا 
وعيبّاء فكيف من صبيٌ أجنبيٌ ؟ وأرضاه الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصلته. إذ 
لم يطمع في ذلك منه» فنالٌ منه ما عرّف أن كيده لا يتجاوزه» وجعله قدوةٌ لمن يأَنَمٌ به 
عدو كاى درن ااه وغ اا ا نا 

وأما أبو محمد فإِلّه على قدر يبْسه وقَسُوته في التمسّك بالظاهرء وإلغائه 
المعاني والمناسبات والحِكّم والعِلّل الشّرعية» انماع في باب العشق والنظر وسماع 
الملاهي المحرّمة» فوسّع هذا الباب جدّاء وضيّق باب المناسبات» والمعانيء 
والحِكّم الشرعية جدّاء وهو مق اتر افق القن ج را اللحديف الل روا 
الا اميد واي لماي ريا a‏ 


وو يي او 
یی 


(۱) رقم .)٥٥۹۰(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود 0 والبيهقي في «الكبرئ» .).١ /٠١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(١٠/7ه-738ه).‏ 


فأين ت لكم النظر المحرّم؛ وعِشْقَ المُردانء والنساء الأجانب؟ وهل هذا إلا 
كلت هر غلم وهل نهنا ننه O‏ اا ندا ع قدو اانا 
انا التي حكيتموها؛ فكذبٌ عليه لا تناسب كلامّه بوجي ولولا الإطالة لذكرناها 
جميعها حتئ يعلمَ الواقف عليها: أنّها لا تصدّر عمّن دونه فضلًا عنه» وقلت لمن 
أوقفني عليها: هذه كذبٌ عليهء لا تشبه كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها 
قديمًاء وهي بخط رجل منَّهّم بالكذب. وقال لي: ما كنت أظنٌ الشيحّ برقة هذه 
الحاشيةء ف تأملتها فإذا هي كذبٌ عليه» ولولا الإطالة لذك اه e‏ 


أن هذه كات 

وأمّا ما ذكرتم من مسألة التزام أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فنحن لا ننكر 
هذه القاعدة» بل هي من أصمٌ قواعد الشريعة» ولكنّ الشأن في إدخال هذه الصورة 
فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسهاء إن احتمال مفسدة ألم الحبٌّ مع 
عص البصر» وعدم تقبيل المحبوب» وضمه» ونحو ذلك أقل من مفسدة النظر 
والتفيل مافان ا ي واد ا وغارة ا 
من مفسدة الإمساك عن ذلك سقم الجسد. N‏ 
فأين إحدئ المفسدتين من الأخرئ؟ على أن النظر والقبلة» والضمٌ لا يمنع ال 
والموت الحاصل بسبب الحبٌّء فإن الْعِشْقَ يزيد بذلك» ولا يزول. 

فما صبابة مشتاق على أمَل من الوصال كمشتاق بلا أمَل 

ولا ريب أن محبّة من طَيِعَ أقوئ من محبّة من يئس من محبوبه» ولهذا قيل: 

وأبرحٌ مايكونٌ الحبّ يوم إذا دنت الدّيارٌ من الدّيار 

فإن قيل: فقد أباح الله سبحانه للمُضطر الميتة» والدمّء ولحم الخنزير» وتناولها 
في هذا الحال واجبٌ عليه. قال مسروق والإمام أحمد رحمهما الله تعالئ: من اضْطرٌ 


إلى أكل الميتة» فلم يأكل» فمات؛ دخل التارء فغاية النّظرة» والقبّلة» والضّمة أن تكون 
محرّمة» فإذا اضر العاشق إليهاء فإن لم تكن واجبةء فلا أقلّ من أن تكون مباحةً 
فهذا قياس واعتبارٌ صحيح» وأين مفسدة موت العاشق إلى مفسدة ضمّه» ولثمه؟ 
فالجواب: أن هذا يتبين بذكر قاعدة» وهي: أن الله -سبحانه وتعالئ- لم 
يجعل في العبد اضطرارًا إلى الجماع» بحيث إن لم يفعله؛ مات» بخلاف اضطراره 
إلى الأكل» والشربء واللباس» فإِلّه من قِوام البدن؛ الذي إن لم يباشره؛ هلك. 
ولهذا لم يبح من الوط الحرام ما أباح من تناوّل الغذاء والشراب المحرّم؛ فإ 
هذا من قبيل الشهوة واللَّذة؛ التي هي تتمةٌ وفَضْلَّة» ولهذا يمكن الإنسانَ أن يعيش 
طول عمره بغير تزوج» وغير تَسَرٌ ولا يمكنه أن يعيش بغير طعام ولا شراب» ولهذا 
أمر النَيّ بي الشباب أن يداووا هذه الشّهوة بالصّوه”"» وقال تعالى عن عشّاق 
المرّدان: کڪ لون لجال م٤‏ ين دوت السك 4 [الأعراف:٠۸].‏ فأخبر 
أن الا ع ذلك فب ا ل الجاع تقلت عن الصوورة رو لديو 
المجرّدة لا تلتحق بالضرورات» ولا بالحاجات. والحِمْيَةٌ عنها خشية إفضائها إلى 
مرض أصعب منهاء جار مجرئ الحمية عن تناول ما يضرٌ من الأطعمة والأشربة» 
وذلك لا تدعو الضرورةٌ إلى تناؤله؛ وإِنْ كانت النفس قد تشتهيه» فالقيّلة» والنظة 
والضَّمٌّء ونحوها جار مجرئ تناول الفاكهة المضرّة» والزفر المُضِرٌ للمحموم 
رَمن به مرض يضرٌٌه معه تناولٌ ذلك. فإذا قال المريض: آنا إِنْ لم أتناول ذلك» وإلا 
خشيتٌ الموت لم يكن صادقًا في قوله» وإنما الحامل له على ذلك مجردٌ الشهوة, 
وربما زاد تناول ذلك في مرضه» فالطبيبٌ الناصح لايفسح له فيه فكيف يفسح 
الشارع الحكيم الذي شريعته غاية طب القلوب والأديان» وا E.‏ صكتهاء 


. عن ابن مسعود ص‎ )١1٠0( ومسلم‎ ))١105( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


وتدفع مواذّها الفاسدة في تناول ما يزيد الدّاء ويقويه ويمدّه؟ هذا من المُحالء بل 
لويد ORA‏ نامي لكان ور ءاخر 
صعب منه. 

SS‏ عا سق r‏ ويفا هذا لسن 
على إطلاقه» بل إِنْ أمكنه إخراجُ مائه بغير الوَطء لم يِجرْ له الوَّطءٌ بلا نزاع» وإن لم 
يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فإِنَهِ يجري مجرئ الإفطار لعذر المرض» ثم يقضي 
ذلك اليوم» والإفطار بالمرض لا يتوقف على خوف الهلاك» فكيف إذا خاف تلف 
عضو من أعضاء القايل» بل هذا نظيرٌ من اشتدٌ عطشه» وخاف إن لم يشرب أن 
يدت له داءٌ من الأدواء» أو يتلف عضو من أعضائه فإِنَّه يجوز له الشربُء ثم 
يقضي يومًا مكانه. 

فان قيل: فلو اتفق له ذلك» ولم يكن عنده إلا أجنبيةٌ؛ هل يُباح له و وَها؛ لعلا 

قيل: لا بباح له ذلك» ولكن له أن يُخرج ماءه باستمنائه» فإن تعذَّر عليه» فهل 
يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظرء فإن أبيح؛ جری مجرئ 
تطبيب المرأة الأجنبية للرّجلء ومسّها منه ما تدعو الحاجة إلى مَسَّهء وكذلك 
تطبيبٌ الرّجل للمرأة الأجنبية» ومسّه ما تدعو الحاجة إليه» والله أعلم. 


وقد ستل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْرّذاني في رقعة: 


قل لأبي الحَطاب نجم الهدئ 


وقدوة العالم ف عصره 


لازلت في فتواك مستامنًا من خدع الشيطان أو مَكْرهِ 
ماذا ترئ في رشا أَغْيَدٍ حار اللمئ والدرً في تَغْرهِ 


3 ى مه 
حتئ حكئ الزنبورٌ في حَصره 


اوسويب؟ 


فاجاب 


هل ورد الشرع بتحليله 
منْ قارف الفتتة ثم ادع ال 
هل فتنة المرْءِ سوئ الضمٌ وال 
وهل دواعي ذلك المشتهى 
وياله ذاكَ لمشتاقه 
ولا بجي زالشَرْع أسباب ما 
فانج ودع عنك صداع الهوى 


هذا جوات الكلوذاني قد 


وه ي” 5 7 ° 8 
لمستهام خاف من ورره 
مِنْ غير إدناءٍ إلى صَدرهِ 


عَبْرَ الذي قدَّم من ذكره؟ 


قَدَفاقٌ أهل العَصر في شعره 
وعَطن رَنْدَيْك على نَحْرِه 
لمُستهام خاف مِنْ وزره؟ 
-عصمة قد نافق في أمره 


قبيل للحِبٌ عَلَىْ تَغْره؟! 


إلا عاق البَدْر في خذره؟! 


يُزري عل هاروت في سحره 


فهذا جواب أهل العلم» وهو مطابقٌ لما ذكرناه» والله تعالئ أعلم. 
وسئل الإمام أبو الفرج بن الجوزيٌ رحمه الله بأبيات: 


يا بها العالم ماذا ترى 


م 


8 


في عاشق ذابَ من الْوّجْدِ؟ 
سهل المُحَيا حسّن القد 
في الم والعَيَْيّن والخدٌ 


6ه ره 
0 ى م 21 2 
إن كلت ما تفتی فإنى إدذا 


فكتب رحمه الله تعاليل الجواب: 


يا ذا الذي ذابٌ من الوّجْد 
اسمع قَدَنْكَالنَفْسُمِنْ ناصح 
لوصمٌ منك العِشْقُ ما جئتني 
فالعاشق الصادق في حبه 
يبه الوشق قَمَاإِنْ يُرى 
وکل ويااتذكر ا 
إلا لِمَا حلّله رشا 
فَعَدُ عن طرق الهوئ مُعْرِضًا 
وسهه يَشْفيْكَ ولا يبتلي 
وف في اليش ولا تيده 
فإن تمت مُحتسبًا صايرًا 


لد 
0 هد 


بل بعناق جائز الحدٌ 


0 و مده of‏ 
أصبح من وجدي واستعدي؟ 


وظل في ضر وفي جه 
بنصجه يهي إلى الرّشْرٍ 
تسالني عنه وتَسْتَمْدِي 
ماباله يسأل ماعندي 
يعي د في اليش ولا يُبْدي 
حرّمّه الله على العَبَدٍ 
في الشرع بالإبرام والعَقَدٍ 
وقف بباب الواح د الفَردِ 
قلبَكَ بالتعذيب والصد 
واصْبرٌ وَكاتمُ غاية الجهدٍ 


3 2 ر كم 0 
تفزغدافى جنةالخلد 


ا.جهبه جه «<©><»>.لل 


ES ۳Y | 


و الباب العاشر 
في ذكر حقيقى العشق وأوصافه 
ن 
وكلام الناس فيه 


فالّذي عليه الأطباء قاطبة: أله مرض وَسْوَاسي شبية بالماليخولياء يَجْلِبهُ لمر 
إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل» وسبيّه النفساني: 
الايتتيحيان وال كرت الان ارتفاعٌ بخارٍ رديءٍ إلئ الدّماغ من مني مُحْمَقِنِ 
ولذلك أكثر ما يعتري العْرّاب» وكثرة الجماع تزيلة بسرعة. 

وقال بعص الفلاسفة: العشق طمعٌ يتولّد في القلب» ويتحرّك ويَلْمي» ثم 
نري » وتجتمع إليه مواد من الحرص» وكلّما قويّ؛ ازداد صاحبه في الاهتياج 
والأجاج والتَّمادي في الطمع والحرص على الطّلب» حتئ يؤديه ذلك إلى الغمّ 
والقلق» ويكون احتراق الدَّم عند ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصّفراءء 
وانقلابها إليها. ومن غَلبَتُهُ السّوداء يحصّلٌ له فساد الفكر» ومع فساد الفكر يكون 
زوالُ العقل» ورجاءٌ ما لا يكون» وتمئّي ما لايعي حتى يودي ذلك إلى الجنون» 
فحينئٍ ربّما قتل العاشقٌ نفسه؛ وربّما مات غمًّاء وربّما نظرٌ إل معشوقه» فمات 
فرحًاء وربما شه شَهْقَةَ فتختنق رُوحه» فيبقئ أربعًا وعشرين ساعة فيظن: أنه قد 
مات» فيدفن وهو حئّ» 5-5007 الصعداء» فتختنق نفسّه في تَامُور قلبه وينضم 
بها لا r‏ يتريس يواد gi ET‏ يك 
واتشحال لون وال اتاقطوة الى خر امون اوقل ا رسطاظالس.: 
العِشْقٌ عمئ الحِسٌ عن إدراك عيوب المحبوب. 


ل 

فلست براءٍ عيب ذي الود كله ولا بعص ما فيه إذا كنت راضيا 

فعينُ الرّضا عن كل عيب كَليلّةٌ 2 ولكنَّعِينَ السخط تي المَساويا 

رال اوس ال جا عا الات فنا فارعالا شد لمق قعارة 
وصناعة. 


وقال غيره هو سوء اختيار صادف نفسًا فارغة. 


قال قيس بن الملوح: 
أتاني كواها قبل أن أعرفَ الهوئ قَضَادَفَ قلبّا خاليًا فتمكّنًا 
وقال بعضهم: ار حقًا أشبه بباطل» ولا باطا5 أشبّة دن من المت ل 
جيه واه ارت م 

وقال الجاحظ »« الماك نين الما نفدل كين اسه كينا أن الكرف سيم لها 
جاو ee ON EES‏ 
ا و جد و ق ا یا کک ی اکر 
ولیس کل شوق محبة؟ 

وقالت فرقة أخرئ: العِشّْقٌ هو الاستهيام» والتضرّع» واللَودَانُ بالمعشوق. 
والوَجْدُ هو الحب الساكن. والهوئ أن يهوئ الشيء فيتبعه» غيّا كان أو رشدًا 
والحُبّ حرف ينتظم هذه الثلاثة. وقال المأمون ليحيئ ابن أكنم: هاعد" 
فقال: سوانح تسنح للمرء فيهيم بها قلبه وتؤثرها نفسه. تقال له نمام ود ا توي 
اسكت يا د سينا Cas‏ لمالا الاق وترم e‏ 
اكه فعن E E a‏ العشق: جليس مُمْتِع» 
وأليفٌ مُؤْنِسٌء وصاحبٌ ملك مسالكه لطيفة» ومذاهبه غامضةء وأحكامّه جارية 


ملك الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطي عنان 
طاعتهاء وقوّة تصرفهاء تواری عن الأبصار مدل وعدي في القلوب مسلكه. فقال 
الا ناخب تمان وا ك اونا 

وقال بعضهم: قلت لمجنون قد أذهبَ عقلّه العشق: أَجِرْ هذا الست 

وما الحبٌ إلا شْعْلَةٌ قدحث بها ٠‏ عيونٌالمهاباللّسُْظ بين الجوانح 

فقال بديها: 

ونارٌالهوئ تخفئ وفي القلب فعلّها كَفِعْلٍ الذي جاءثْ به کف قادح 

وقال الأصمعيٌ: سألت أعراييًا عن العشق فقال: جل والله عن أن يُرئ! وحََفِي 
عن أبصار الورئ» فهو في الصّدور كام ككمون النار في الحجرء إن قدح؛ أورئ؛ 
وان تو ار 

وقال بعشهم: العش نوم من الجنواء والجنون فنون» فاليشق فر من قنونه 
واحتح بقول قيس: 

قالوا جُيدْتَ بِمَنْ هوی فقلت لهم اليشق أعظمٌ مما بالمجانين 

العِشّْقَ لايستفيقٌ الدّهرَ صاحبّه 22 وإنمايُصْرّع المجنونٌ ني الحين 

وقال آخر: إذا امتزجت جواهرٌ التفوس بوصف المشاكلة؛ أنتجت لمح نور 
ساطع تستضيءٌ به التفس في معرفة محاسن المعشوق» فتسلك طريق الوصول إليه. 

وقال أعرابيٌ: العشق أعظمٌ مسلكا في القلب من الرّوح في الجسم وأَمْلّكَ 
بالتقس من ذاتهاء بطنّ» وظهرء فامتنع وصفه على اللسان» وححفي نعته عن البيان 
فهو بين السّحر والجنون» لطِيفٌ المَسْلَكِ والكمون. 

وقيل: العشق ملك غشومٌ مُسلّطُ ظلومٌ دانت له القلوب» وانقادت له 
e Oc‏ الب ووو الست روسو N‏ 
المسلك» عسيرٌ المَخْرّج. 


وقيل لآخر: ما قولف ا إن لم يكن طرفا من الجنون؛ فهو نوعٌ 
007 

وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا: هو اتفاق أخلاق» وتشاكل محَبّاتٍ 
وتجانسهاء ورف کل نفس إلى مشاكلها ومجانسها في الخلقة القديمة قبل إهباطها 
إلى الأجساد. 

قلت: وهذا مبنيٌ علئ قولهم الفاسد بتقدّم النفوس على الأبدان» وعليه ببَى 
ابن سينا قصيدته المشهورة: 

مبَطَتْ إِليكَ من المَحل الأرنّع 

وسمعتٌ شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة» وهو جمال الدّين بن 
الشريشيّ شارحٌ المقامات: أنه كان ينكر أن تكون هذه له» قال: وهي مُخالِفة لما 
OE‏ 


ولا كرود وم كق عن الأفهاء مشلكه» وَحَفِي عن الأبصار موضعْه 
وحارت العقول في كيفية تمكنه. غير أن ابتداء حرکته» وعظم سلطانه من القلب» ثم 
لغلا تعش على سا ئر الأعضاء. فيندي الرّعدةً في الأطراف» والصفرة في الوجه؛ والضَعفَ 
في الرأي؛ واللَجْلَجَة في الكلام» والزَّللَ والعثار» حتئ نْب صاحبّه إلى الجنون. 

قل لأبي زهيرالمديني: ما العشق؟ قال: الجنون اله وهوداء أل الأرف. 

ونظر عاشقٌ إل معشوقه» فارتعدث فرائصّة» وغشي عليه» فقيل لحكيم: ما 
الذي أصابه؟ فقال: نظرٌ إلى من يبه فانفرج له قلبه» فتحرَّكَ الجسم بانفراج القلب. 

فقيل له: نحن نحبٌٍ أولادناء وأهلّناء ولا يُصِيبنا ذلك» فقال: تلك محبَّةُ العقل 
وهذه محبة الروح» قال: 


1 


وفنا شد إلا أن تزافينا ناء ِتَضْطَّكٌ رجلا وَيسُقطَ للجَنْب 


(۳) این 
وقال: العش ملكٌ مُسلَّطُ على قهر النفوس» وأسر القلوبء قال الشاعر: 
ملك القلوبَ فأصبحت في أسره وبودّها آلا مَك إسارها 
وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وَنْبنهه وبالفؤاد وَجْبتّه» وبالأحشاء ناره» وسائر 

الأعضاء حَُدَامُهء فالقلبٌ من العاشق ذاهل» والدمع منه هاملٌ» والجسم منه ناحل. 

مرورٌ الليالي تجدّده وإساءة المحبوب لا تفسده. 
وقيل: ليس هو موقوقًا على الحُسْن والجمالء وإنما هو تشاكُلٌ التفوس» 

وتمارّجها في الطّباع المخلوقة فيهاء كما قيل: 
وما الحبّ مِنْ حُسْنِ ولا من مَلاحةٍ ولكنّه شيءٌ به الرُوځ تَكْلّفَ 
وقيل: أل العشق عَناءء وأوسطّه سَفّم» وآخرٌه قتل. كما قال القائل: 
هوالح نان كيالحداءالهوئ َل فااختاره مضئّئ به وله فل 


وعش خاليًا فا > ل وله عَنَا وأو طط 7 مقع وآخره قثلٌ 


س.ج>هبه 2< <> ».لل 


كلا 
کی ا 
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الباب الحادي عشر ص(۲۱۸) 
في العشق:هل هواضطراري خارحٌ عن الاختيار أو أمرٌ 
اختياري؟ واختلاف الناس 2 ذلك وذكر الصّواب فيه 


فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو أمر اختياري أو اضطراري خارحّ عن 
دور ا 

فقالت فرقة: هو اضطراري» وليس باختياري» قالوا: وهو بمنزلة محبّة الظمآن 
للماء البارد» والجائع للطعام» وهذا مما لا يُمْلَكُ. 

وقال بعضهم: والله لو كان لي من الأمر شيءٌ ما عذَّبتٌ عاشمًا! لأن ذنوبَ 
العُسَّاقَ اضطراريةٌ فإذا كان هذا قولّه فيما تولّد عن العِشْقٍ مِنْ فعل اختياريٌ» فما 
الظنٌ بالعشق نفسه؟ | 

وقال أبو محمد بن حزم: قال رجلٌ لعمر بن الخطاب 65 يا امي اا 
إني رأيت امرأةً فعشقتها! فقال عمر: ذاك مما لا يُمْلك. 

وقال كامل في سَلّمى: 

يلوونني في حب سَلْمَئ کآنما يَرَوْنَ وى شيئا مته عمْدَا 

ألا إنّماالحبٌ الذي صَدَّع الحَشَا قضاءٌ من الرّ حمن يَيُلو به العَبْدًا 

وقال التميمي في كتاب «امتزاج الأرواح»: سئل بعض الأطباء عن العشق› 
فقال: إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم» ولا بحرصهم علیه» ولا لَذَّة لأكثرهم فيه 
ولكنّ وقوعه بهم كوقوع العلل المُدْنْمَة» والأمراض المُتَلِفَةِ لا فرق بينه وبين ذلك. 


وقال المدائنئ: لام رجلٌ رجلا من أهل الهوى» فقال: لو صح لذي هوّئ 
اختياث؛ لاختار ألا يهوئ. 

يدل على ذلك من السنّة ما رواه البخاريّ في (صحيحه)“ من قصّة بريرة: 
أن زوجّها كان يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبيةً منه» ودموعه تسيل 
عل خدّيه فقال الت کيا (يا عبّاسٌ ألا تَعْحَبُ مِنْ حُبٌ مفِيثِ بَرِيرّة» ومن بُعْضٍ 
َرِيرَةَ مُغيثًا؟»» ثم قال لها: «لو رَاجَعْتِيه فقالت: أَتَأمُرْنِي؟ فقال: «إتما أنا شافِعٌ) 
قالت: لا حاجة لي فيه. ولم يَنْهَهُ عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيءٌ لا يُملك 
ولا يدخلٌ تحت الاختيار» وقال جامع: 

سألت سعيد بن المسيّب مفتى ال مدينةهل في حب دَهْمّاء من وزْر؟ 

فقال سعيدٌ بن المسيب إتما يلام على ما بُشتطاع من الأمر 

قالوا: والعشقٌ نوعٌ من العذاب» والعاقل لا يختارٌ عذابَ نفسه» وني هذا قال 
الموّمّل: 

شف المُوَمّلَ يوم الجيرّة النظرٌ ليت المؤمّل لم يُخْلّق له بَصَرٌ 

يكفي المحبَّينَ في الدنيا عذابُهمُ والله لاعَدَّببْهُمْ بعدها سَهَرٌ 

فيقال: إِلَه عَم بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوئ إلى الرأي فَيَمْلِكَه ولا إلى 
العقل فيدركة» ثم أنشد: 

ليس آم الهوئ يدر بالرأ ې ولا بالقياس والتفكير 

إنّما الأمرٌ في الهوئ خطرَاتٌ محْدِئَاتٌ الأمور بعد الأمور 


(۱) رقم (2787) من حديث ابن عباس ضا . 


TPO EN OT 
كتابه «محنة الظرّاف»: العشاق معذورون على الأحوال؛ إذ العشق إِنّما دهاهم عن‎ 
غير اختيار» بل اعتراهم عن جبر واضطرارء والمرءٌ إِنّما يُلامُ على ما يستطيع من‎ 
الوا اا وار و :زه الجامل كارت توف روسك‎ 
أباختيار كان ذلك‎ ١ عليه الصلاة والسلام» فتضع حَمْلهاء فكيف ترئ هذه وضعتة؟‎ 
أم باضطرار؟‎ 

فال غيره: وهؤلاء النّسوة قَطّعنَ أيديَهنَ لما بدا لهنَّ حسنٌ يوسف عليه السلام 
وما تمكّن حبّه من قلوبهنٌ» فكيف لو شّغِفْن حُبًا؟! وكان مُصْعَبُ بن الزييْر إذا رأته 
المرأة؛ حاضت لحسنه» وجماله. كما قال فيه الشاعر: 

نما مُضْعَبٌ شِهابٌ من الله تجلَّتْ عن وجهه الظَلْمَاءُ 

ومن ها هنا أخدّ أحمد بن الحسين الكندي المتنبي قوله: 

تق الله واسيْرٌ ذا الجمال برقع فإن لْحْتَ حاضّثْ في الخدور العواتقٌ 

فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحبة التي لا تَمْلّك؟! وقال هشام 
ابن عروة عن أبيه: مات بالمدينة عاشقٌ» فصلئ عليه زيد بن ثابتء فقيل له في ذلك 
فقال: إني رجمته. 

ورئي أبو السَّائب المخزوميٌ -وكان من العلم والدّين بمكان- متعلّقًا بأستار 
الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقينَ» وقرٌ قلوتهم! واعطف عليهم قلوبَ 
المعشوقين! فقيل له في ذلك» فقال: والله للدّعاءٌ لهم أفضلٌ من عُمِرَةٍ من الجِغْرَانة! 
ثم أنشد: 

باَجْرٌ كف عن الهوئ ودع الهو للعاشقينَ يطيبٌ يا جر 


ماذا تريدٌ من الذين جُفونهم قزحئ وَحَشْوٌ قلوبهم جَمْرٌ؟! 


كلا 
کی 


مُتَبَلِّين من الهوى ألوانهم مما تُحِنْ قلويُهم صُفْرٌ 
4 صر + SR‏ ورو ےہ + ع 0 
وسوابق العبرات فوق خدودهم درر تفيضص كانها قطر 


ويُذكَرٌ أن التي يكل مرّ بجارية تتغتى: 
هل علي وَبْحَكما إن هوت يِن حَرَج 

فتبِسَّمء وقال: «لا حرج إن شاء الله)”". 

قالوا: وقد فسّر كثيرٌ من السَّلّف قوله تعالى: ربا a.‏ ق لایو 4 
[البقرة:187] بالعشق. وهذا لم يري وا الیو ما اراو الک 
التق يم تحير هالا بطاق: 

والمراد بالتّحميل ها هنا التحميل القدّريٌ» لا الشرعق الأمري. 

قالوا: وقد رأينا جماعة من العْشاق يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن يُعَافِيّهم الله 
من العشق» ولو كان اختيارًا؛ لأزالوه عن نفوسهم. 

ومن ها هنا يتبيّن ¿ خطأ كثير من العاذلين» وعَذْلّهم في هذه الحال بمنزلة عَذلٍ 
المريض في مرضه. قال: 

ياعاذلي والأمرٌفي يَدِه هاا عََلتَ وني يَدِي الأمرٌ 

N E 

يذكرني #حج € والرّمحُ شاجرٌ هلا تلا حم € قبل التَقَدّم 

وقالت فرقةٌ أخرئ: بل هو اختياري تابعٌ لهوئ النفس وإرادتهاء : هو 


استحكامٌ الهوئ الذي مدح الله مَنْ نی عنه نفسه» فقال تعالئ: ##إوأما من حاف مَقَام 


ري وتھی الس عن أطوك ان َل هی الْمأويك4 [النازعات: ١-4٠‏ 4]. 


,)5١1 /۲( موضوع» انظر: «الموضوعات لابن الجوزي» (77/1١21)؛ و«اللآلئ المصنوعة»‎ )١( 
هذا الحديث موضوع‎ :)79457/١( و«تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۲۳)» قال ابن تيمية في «الاستقامة»‎ 


باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 


فال أن د لاسا ةل هو ف 

قالوا: والعشقٌ حركة اختيارية للتفس إلى نحو محبوبهاء وليس بمنزلة 
الحركات الاضطرارية التي لا تدخلٌ تحت قدرة العبد. 

قالوا: وقد ذمَّ الله سبحانه وتعالئ أصحاب المحبّة الفاسدة الذي يُحبُون من 
فونه نذا ذاو لو كادف المي ا ا ا ع 


قالوا: ولأن المحبة إرادة قويّة» والعبد يُحْمد ويم على إرادته» ولهذا يحمّد 
مُرِيدٌ الخيرء وإن لم يفعله ويُدّمَ مريدٌ الشرٌء وإن لم يفعله. 
وقدذءٌ الله تعالن الذين يبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمتواء وأخبر أن لهم 
غاا 
ولو كانت المحبّةُ لاتملك لم يتوعَدْهم بالعذاب على ما لايدخل تحت 
ار 
قالوا: والعقلاءٌ قاطبة مُطْبقَون علئ لوم من يُحِبَّ ما يتضرّر بمحيّته» وهذا 
فطرةٌ فطرٌ الله عليها الخلقٌ» فلو اعتذرٌ بأني لا أملك قلبي؛ لم يقبلُوا له عذرًا. 
وفصل التزاع بين الفرقتين: 93 مبادئ العشق وأسبابة أخارة ا ت 
التكليف. الو و ف | لاوط :قإذا ا اتب 
ن ترب المُسبّبٍ عليها بغير اختياره» كما قيل: 
PEN‏ فلما استقلّ بو لم بُطِنْ 
رأئ َة ظئها مَوْجَة فلمّاتمكن منهاغَرِقٌ 
ولمارأئ أَدْمُعَاتَسْبَهِل وأبصر أحشاءه تحترق 


تمتّئ الإقالة مِنْ ذنبه ٠‏ فلم يستطفهاولم يشتفق 


C3‏ رکید ی 

وهذا بمنزلة السّكر مع شرب الخمرء فإن تناو المُسكر اختياريٌ» وما يتولّد 
عنه من الشّكر اضطراري» فمتئ كان السببُ واقعًا باختياره لم يكن معذورًا فيما 
تولّد عنه بغير اخثياره» فمتیٰ كان السببٌ محظورًا لم يكن السّكرانٌ معذورًا. 

ولا ريب أن متابعة النظرء واستدامة الفكر بمنزلة شرب المُسكرء فهو يلام 
عل السّبب» ولهذا إذا حصلٌ العشق بسبب غير محظور؛ لم يم عليه صاحبّه» كمن 
كان يعشقٌ امرأته أو جاريته» ثم فارقهاء وبقي عشقها غير مفارقٍ له» فهذا لا يُلام 
على ذلك» كما تقدّم في قصّة بَرِيرّة ومُخيث. 

كي ع وي با 
سارف ها أن E a o‏ لبه؛ فهناك 
لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه. ومِمًا يبين ما قلناه: أن سكرٌ العشق أعظمٌ من شكر 
الخمرء كما قال تعالئ عن عَشَّاق الصور من قوم لوط: # لمر إِنَّهُم فى سرهم 
يَعْمَهُونَ # [الحجر: 1/7]. 

وإذا كان أدنئ السّكرّين لا يُعْذّر صاحبّه إذا تعاطئ أسبابه؛ فكيف يُعْذْر صاحبٌ 
السّكر الأقوئ مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع؛ فلنذكرٌ بابًا في 
سَكرة الحُبٌّ وسببها. 


جه جه «<ه». سل 
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الباب الثاني عشر ص(۲۲۷) 


في سَّكْرَّة العُشاق 


ولابدٌ قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكز وسببه رادم فنقول: 
اشكر لذَّةٌ يغيبُ معها العقلٌ الذي يُعْلّم به القول» ويحصل معه التمييز. قال 
تعال! : 3# ييا ادن اموا لا دروا الصسلؤة وانشہ شكرين ی تََلَمُوأ ما كدولوم 4 
[النساء:””5] فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتئ لم يعلم 
ما يقولٌ فهو في السُّكْرء وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه؛ وهذا هو حدٌ السكران 
عند جمهور أهل العلم. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بماذا يُعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم 
يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. 

ويُذُكر عن الشافعي رحمه الله تعالئ: أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم. 
وأفشئ سرّه المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزيت عنه الهموم» وباح بسرّه المكتوم. 

فالسّكر يجمع مَعْتيين: وجوة لذَّة» وعدم تمييز. والذي يقصد السّكرٌ قد يقصد 
أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فإنّ الس لها هوّئ وشهواتٌ تل بإدراكهاء والعلم 
ها ف كللذ الك عن ا و ا ا قناز ارا اها 
بأن لا تفعلي» فإذا زالٌ العقل الآمرٌء والعلمٌ الكاشف؛ انبسطت النفسٌُ في هواهاء 
وفيا فقت نيعا لا اا 


AA, 
یتر‎ 


وحرّم الله سبحانه الشّكْرٌ لشیئین ذکرهما في كتابه في قوله: امارد ألَيطنٌ 


عل 


کے 
م مرو ر < رو سے صر سے 2 کر 
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وق بتكم الماد تة ف از اتير یشک عن وقلع وة مذ كم 
معيو 1 ] فأ خر ما اله توفي المت الا من النفس راس 
زوال العقل» ويمنمٌ المصلحة التي لا تي إلا بالعقل. 

وقد يكون سبب السُکر ألمّاء كما یکون لذ قال الله تعال: ادها الاس 
E‏ ا ال N TEE‏ 
ال ل ل ا ا 
هم يسكدرئى وک داب اللو سَدِيدٌ 4 [الحج:٠-۲]‏ وقد يكون سببه قوّة الفرح 
بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه؛ وتتغيّرٌ أفعالّه بحيث يزول عقلّهء وريما 
قتله الفرح بسبب طبيعيٌ وهو انبساط دم القلب انبساطًا خارجًا عن العادة» والدَّمُ 
جام لخا الا ير القل مسف التساظ ديف لخديف اوت 

وقد جرئ هذا لمحمد بن طُولون أمير مصرء فإنه مرّ بصيادٍ في يوم باردٍء وعنده 
ين له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب» فصبّه في ججره. 
ومضئء فاشتدٌ فرځه به» فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح» فقضئ مکانه» فعاد 
الأمير من شأنه» فوجد الرجل ميتاء والصَّبِيٌ يبكي عند رأسه. فقال: منْ قتله؟ فقال: 
مر بنا رجلٌ - لا جزاه الله خيرًا - فصب في حجر أبي شيئّاء فقتله مكانه» فقال الأمير: 
صدقء نح قتلناه! أتاه الغن وهلةً واحدة» فعجز عن احتماله» فقتله» ولو أعطيناه 
ذلك بالتدريج لم يقتله» فحرص على الصّبي أن يأخذ الذهب فأبئى. وقال: والله 
لا أمسك شينًا قتل أبي ! 

والمقصودٌ أن السُّكْرَ يُوجب اللَّذةء ويمنمٌ العلم فمنه السَُّكْرٌ بالأطعمة 
والأشترية»فإن ضناختها يتصل. له لذ ورور جا يخمله عل ارلا أا 


EEO EEE IE PS 
في ذلك» فإنَّها لا تزولٌ» ولكن تتوارئ» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرٌّه‎ 
باج ا‎ 
وكأس شربتٌ على لذو وأخرئ تداوَيت ينها بها‎ 

ومن النّاس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالط فإنّه يترتب عليها من 
المضرّة المتولّدة عن السكر ما هو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثير» واللَدّة الحاصلة 
بذكر الله والصّلاة عاجلا وآجلا أعظم» وأبقئ» وأدفع للهموم والغموم والأحزان. 

وتلك النَّدّة أجلبُ شيءٍ للهُموم والعُموم عاجلا وآجلاء ففي لذَّة ذكر الله 
mg alE Ja‏ التفعة الشريفة العظيمة السالمة عه 
لادا ف فا 2 وع ي لان الذى هو نيان دعن تللك اللدة 
التاقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل منهاء الجالبة لألم أعظم منها. 

الخبتبت فصيكل 

ومن أسباب السكر حب الصّوّرء فإنّه إذا استحكم الحبٌّء وقوِيَ؛ أسكر 
المُحِبَّء وأشعادهم بذلك مشهورةٌ كثيرة ولاسيّما إذا اتصلّ الجماعٌ بذلك الحُبٌ» 
فإنَّ صاحبه ينقص تمييزه» أو يعدم في تلك الحالةء بحيث لا يمير فإن انضاف ذلك 
الشكر إلى شُكْر الشراب؛ بحيث ييجتممٌ عليه سُكرٌالهواء وسُكْرٌ الخمره وشک 
لذَّة الجماع؛ فذلك غاية السّكر. ومنه ما يكون سبيّه حب المال» والرّئاسة» وقوٌة 
الغضب. فان الغضب إذا قَوِيَ أوجب سكرًا يقرب مِنْ سكْرِ الخمر. 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل النْنٌ بيا وقوع الطلاق فيه بقوله: «لا 
طلاق في إِغْلاق» رواه أبو داود"» وقال: أظنه الغضب. وفسّره الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالئ أيضًا بالغضب. 


(۱) رقم (۲۱۹۳)» وأحمد (7775/7)» وابن ماجه (57 »)7١‏ بإسناد حسن. 


2222 لللاة١00‎ 

ومكاديال هارن بفيظة .زلف تراك فار زب ان ان كاين اله 
سَتَعجا لهم بألْخَيْرٍ لقضى إل لهم 4 [يونس:١١]‏ قال السّلف في تفسيرها 
هو الرّجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من غير إرادةٍ منه لذلك» فلو 
استجاب الله دعاءه؛ لأهلكه؛ وأهلك من دعا عليه» ولكن لرحمته لما علم أنَّ 
الحامل له على ذلك سكرٌ الغضب. لا يُجيب دعاءه. 

ومن هذا قولُ الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك قال رسول الله كلِِ: «أخطاً مِنْ شِدَةٍ الفرح)"'' ولم يكن بذلك 
كافرًا؛ لعدم قصده. ا 


- 
مھ 


وذكر الب بيا ذلك تحقيقًا لشدَّة الفرح؛ الذي أفضئ به إلى ذلك. وإِنّما 
کاو ا رست لبك لآ لک س بين للد اكاد 
التي تغمرٌ العقل» وسببٌ اللذّة إدراكَ المحبوب» فإذا كانت المحبة قوي وإدراك 
لمحو و ارال ا سوق لتك لكت و لعفا كوك قار افر 
ضعف المحبٌّ» وتارةً من قوّة السَّبب الوارد» ولهذا يَحْصّل من السّكر للمبتدئين في 
ادرا ولال ر الو و الم ها لاحش لين اعا لو نيد 
ص(۲۳۲) ہس فصل 
ومن أقوئ أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من جهتين: 

مِنْ جهة: انها في نفسها توجب ذه قوية» ينغمر معها العقلء ومن جهة: أنّها تحرّك 
النفسّ إلى نحو محبوبها كائتا ما كان» فيحصّل بتلك الحركة والشوقٍ والطلب» مع 
التخيّل للمحبوب» وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها علئ الفكرة لذَّةٌ عظيمة 
تقهرٌ العقل» فتجتمع لَه الألحان ولذَّة الأشجان» ولهذا يرن المعتنون بهذه اللذَّات 


(۱) أخرجه البخاري (7704)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس ؤَنَه. 


سماعٌ الألحان بالشراب كثيرًا؛ ليكمل لهم الشّكر بالشراب» والعشق» والصوتٍ 
المُطْربِ» فيجدون من لذّة الوصال» وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها. 
فالخمرٌ شرابٌ الأجسام» والعشق شراب النفوس» والألحانُ شراب الأرواح» 
E CT RT‏ سال نيوت 
على مقتضئ الحال التي هو فيهاء فيجتمع سماعٌ الأصوات الطيّبة» وإدراك المعاني 
المناسبة» وذلك أقوئ بكثير N ss‏ 
فتستولي اللَذَّه علين التّفس» والروح» والبدن أت استيلاء» فيحدث غاية السّكر. 
فكيف يدَّعي العذر من تعاطوئ هذه الأسباب» ويقول: إنَّ ما تولّد عنها اضطراري 


غيرٌ اختياري» وبالله التوفيق. 


لل مجه به جه <><>». ل 


وس ا . سر 
(e)‏ ای 


ص(۳٣۲)‏ الباب الثالث عشر 


A 2 ٠‏ 4 ال ت 
فى أن اللدة تابعي للمحبي فى الكمال والنقصان 


ص 
مھ 


فكلّما قَويَتِ المحبّةُ قويت اللذَّةٌ بإدراك المحبوب» وهذا البابُ من أجل 
أبواب الكتاب» وأنفعهاء ونذكرٌ فيه بيان معرفة اللذّة» وأقسامهاء ومراتبهاء فنقول: 
أما اللذّة ففُسّرت بأنّها إدراك المُلائم» كما أنَّ الألم إدراك المُناني. 

قال شيخنا: والصّوابٌ: أن يُقال: إدراك المُلائم ببب اللذَّةء وإدراك المُنافي 
يسبب الألم» فاللدّة والآلم يَنْشآن عن إدراك الملاكع والمُناق» والإدراك سبك 
لهماء واللذّة أظهر من كل ما يُعرّف به فإنها أمرٌ وجداني» وإنما تعْرّف بأسبابها 
وأحكامها. واللدَّة والبهجةٌ» والسرورٌ وقرّة العين» وطيب التّفسء والتّعيمُ ألفاظً 
متقاربة المعن» وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملة» بل ذلك مقصود كل حيٌّ» وذلك أمرٌ 
رور مِنْ وجوده» وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية 
في المبادئ والمقدّماتء فان كل حي له علج وإحساس» وله عمل وإرادةٌ وعلمُ 
لالات ان استدلاليًا؛ لاستحالة الور والتسلسلء بل لابد 
له من علم ولي بديه. بده النفس» ويبتدئ فيهاء فلذلك يُسمَّىْ بديهيًا واولا وهو 
من نوع ما تضطرٌ إليه التقسء فيُسمّى ضروريًا. 

فإنَّ النفس تُضطرٌ إلى العلم تارة وإلئ العمل أخرئ» وكذلك العمل الاختياري 
المرادي له مراد فذلك المرادٌ إِمّا أن يُراد لنفسه. أو لشيءٍ آخرء ولا يجورٌ أن يكون 
کل مرادٍ مرادًا لغيره؛ حذرًا من الدّور والتُسلسلء فلابدٌ من مرادٍ مطلوب محبوب 


لنفسه» فإذا حصل المطلوبُ المرادٌ المحبوب؛ فاقتران اللذَّة والتّعمة» والفرح: 
والسّرورء وقرّة العين به على قدر قوّة محبته» وإرادته ورغبته فيه» وذلك أمرٌ ذَوْقِيٌ 
وجديٌ» ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السّالكين اسمٌ الذوق والوّجد؛ لما 
في وجود المراد المطلوب من الذّوق والوجد الموجب للفرح» والسّرورء والتّعيم. 
فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 
أخذها:الشهر :»والأرادى والمل + والطليية وال را( غ وة 
الثاني : الذوقُء والوّجدٌ والوصول» والظَمَرُ والإدراك والحصول واليلء ونحوها. 
الثالث: الله والفرح» والنعيم» والسرور وطيب النفس» وقرّة العين» ونحوها. 
وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 
ص2 
وإذا كانت اللذَّةٌ مطلوبة لنفسها فهي إِنّما َدَّةُ؛ إذا أعقبث ألما أعظم منهاء 
أو منعت لذَّةّ خيرًا منهاء وتَحْمَدٌ؛ إذا أعانت على اللدّة الدائمة المستقرة» وهي لذ 
الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم 57 كما قال الله تعالی: #ولاضيع 
أ ااا ول حر اشرو لدي اموا وكاتوا ن [يوسف:07-/01], 
وقال تعال: للدت ف ا در امد ل در 
لْمَتَّقَينَ * [النحل:٠]ء‏ وقال تعالى: ليل تُؤَيْرُونَ الحيؤة الديالل) والاجفرة حر 
وأبمّح * [الأعلئن:7-17١‏ ]. 
وقال تعالن: وَل ألدَارَ ادخرة لهى ا أذ شكانا E‏ 
ا NECE‏ فافض ما أن قاض 
تما تقض هنزو او لديا ا إناء مارا ليغفر لا خطلتاوما كرحتن عليه من ليحر وا 


ج ع 


روادق [طه:۷۳-۷۲]. 


۰ اي طلا 
والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء كما 
5 ب ص ا عه ل لس حت سس مح ج سرس د صرح €> 
قال الله تعالى: #وَفيهامَا سَتْتَهيهِ الْأَتفْس وَبَكَدُ الْدَعَيكَ € [الزخرف:١7]»‏ وقال 


2 


تعالئ: 8 قلا تعلم شس ما أخفى هم مَنفَرَة عن [السجدة:۷٠]ء‏ وقال النبي كَك: «يقول 
لله تعالول: أَعْدَذْتُ لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأث ولا أَدُنّ سمعث, ولا خطر علئ 
قلب بشرء به ما اطَلَُْمْ عليه" أي: غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده اللَاصح 
لقومه» الشفيقٌ عليهم؛ حيث قال: #يَمَو اعون اهر گم سبي الرس اد اموم 
نما عاذو الوه لدبا متم ون الک هی دار الْمَسَرَارٍ 4 [غافر:۳۹-۳۸] فأخبرهم 
أن الدنيا تاع ّمع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 
قضصل 
وإذا عرف أن لَذَاتِ الدنيا ونعيمها متاعٌ» ووسيلةٌ إلى لَذَّات الدّار الآخرة 
ولذلك خلقت» كما قال النبي يك «الذنيا ماع وحيْرٌ متاع الدَنْيا الْمَرْةٌ الصّالِحَةُ ^“ 
= 0 لذَّة أعانت على لَذَّات الدار الآخرة؛ فهي EE a‏ 
N MG E E‏ 
إلى مرضاة ربّه» وإفضائها إلى لذَّةٍ أكمل منهاء فهذه هي اللدّة التي ينبغي للعاقل أن 
يسعئ في تحصيلهاء لا اللذّة التي تَعْقِبُهُ غاية الألم» وتفوّتٌُ عليه أعظمّ اللذَّات. 
ولهذا يثابُ المؤمئٌ على كل ما 7 من المباحات؛ إذا قصد به الإعانة 
والتوصّل إلى لذَّة الآخرة» ونعيمهاء فلا نسبة بين لذَّة الحرام ولذّة صاحب الزَّوجةء 
أو الأمة الجميلة؛ التي يحبهاء وعيثه قد قَرّت بهاء فإنّهِ إذا باشرهاء والتذ قلبّه» وبدتُه 
NS E E e,‏ الم مان 


ص ("؟) 


(۱) أخرجه البخاري (5 ۰٤۷۷۹٩ ۰۳۲۲٤‏ 594/8 /1) ومسلم (5 ۲۸۲). 


الس 


(۲) أخرجه مسلم )١571(‏ من حديث عبد الله بن عمر و ذا . 


لته كما قال الذي لا دوف ضع أحلدكُم اجر ( . قَالُوا: ببحييا 3 
شهُوتهُ ويكون له فيها أَجْرٌ؟! قال: «أرأيتَم لَوْ وَصعها ني الحَرام أكا عليه وزرٌ؟» 
قالوا: نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون لاخ 

واعلم أنَّ هذه اللذَّة تتضاعف» وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على 
اللا واعيلؤقين العدل E‏ دهان الكتهوة و الاذاذة ا 
ف الور امعت اله فق صرز واحدة» والكتوف رال وا الذي فى اللذة 
المحرّمة معدومٌ في لته فإذا اتفق له مع هذا صورةٌ جميلة» ورٌزق حبّهاء ورُزقت 


خُبَّهه وانصرفت دواعي شهوته إليهاء وقصر بصره عن النظر إل سواهاء ونفسه عن 
التطلع إلئ غيرهاء فلا مناسبة بين لذته ولذّة صاحب الصورة المحرّمةء وهذا أطيب 
ميم تال من الذنياء وجعله انب 6لا ثالث ثلاثة ةا ال يز الذننا والا رة وهي: 
«قلبٌ شاك وَلسنان ذاكر ره عحستاء إن نظر إليها؛ ريه وإن غاب عنهاء 
حفظبه 6 نفسها وماله)")» والله المستفان: 

وقال القاسم بن عبد الرحمن”": كان عبد الله بن مسعود د ر NE‏ 
فرغ قال: أين العُرّاب؟ فيقول: ادنوا مني» قولوا: اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرت إليها 
سرتنى» وإذا أمرتها اطاعتنی» وإذا غبت عنها حفظت غيبتى في نفسها ومالى. 

والألمُ» والحزن» والهمٌء والغمٌ ينشأ من عدم العلم بالمحبوب النّافع» أو من 
عدم إرادته وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظّفر به مع محبته» وإرادته 
وهذا من أعظم الألم. 


(۱) أخرجه مسلم (5 .)١١ ٠‏ 
(۲) أخرجه أحمد (0/ )٥‏ والترمذي »)١1801(‏ وابن ماجه »)۳۰۹٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


(۳) أخرجه الخرائطى في «اعتلال القلوب» (ص 44)» وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم 015). 


ع 
آل انا ام كللاثة ا 

أحدها: معرفته هناك بكمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: شدَّةٌ حاجته إليه» وشوق نفسه إليه» مع أنه قد حيل بينه وبينه» كما قال 
الله تعاليا: 9 وحيل بینم وبين ما ما دشىمون * [سبأ:؛ 0]. 

الثالث: حصولٌ ده المؤلم له. 

فليتأمل العاقل هذا الموضع» وليتزل نفسه منزلة من قد فاته أعظمٌ محبوب» 
وأنفعه» وهو أفقرٌ شيءء وأحوجّة إليه فوانًا لا د ار دار كه وحصل علئ ضِذه؛ 
فيا لها من مصيبةٍ ما أوجعها! وحالةٍ ما أفظعها! فأين هذه الحال من حالة من يلت 
a a E‏ سيا ندر الا من الأكل؛ والشرب» واللباسء 
ار ل ر المد وج ادق م ا فضا كايقل يمن مر 
ربه» وحبّه له» وتوحيده» والإنابة إليه والتوكّل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص 
العمل له» والرّضا به» وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس 
به» والشوق إلى لقائه» كما في الحديث الذي صحّحه ابن حِبَّانَ؛ والحاكم: «وأسألّك 
َة النظر إلى وجهِكَء والشوق إلى لِقَائِكَ)”". 

وهذه اللذّةٌ لا تزال في الدّنيا في زيادةٍ مع تنغيصها بالعدوٌ الباطن من الشيطان؛ 
والهوئ» والنّفسء والدّنياء والعدرٌ الظاهرء فكيف إذا تجرّدت الروح» وفارقت 
دار الأحزان والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى مع لذب آعم آله لمهم من اليس سن 


ب ات رص ا رہ ص ےر ll‏ م دماح فر 
وَاَلصَِديِقِينَ والشّهداءِ ولحي وليك رَفِيقً 2 ذلك الفضل س 


آله وکو باس لیا # [النساء:59-١7].‏ فإذا أفضئ إلى دار النعيه؛ فهناك من أنواع 


(۱) سبق تخريجه من «صحيح ابن حبان» (۱۹۷۱)» و«المستدرك» (۱/ .)٥۲٤‏ 


a‏ ووو ما لاقي Ee‏ معدم اخ عن فلن 
بشرء فبؤْسَاء وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة؛ التي لا يَهُرها الشوقٌ إلى ذلك طرباء 
ولا تقد نارٌإرادتها لذلك رغبّاء ولا تبعد عم صد عن ذلك رهبًاء فبصائرٌها كما قيل: 
خفافيش أعشاها النَهِارُ بضوئه ولاءَممها قِطْعٌ من اللّيل مظلمٌ 
يعر ل رل ال اجات التفوسن العلو ةيحول الحرقن» تداس ف 
اجن 6غا ت اومن اك اغ الأ ركان 
فلم تَر أمثال الرّجالٍ تفاوَتوا إلى الفضل حت عد ألف بواحد 


NE e N E ENS 
وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأيّ لذّة لآكل طعام شهِيٌ مسموم يُقَطّع أمعاءه‎ 
| ۰ عن قريب ؟‎ 

وهذه هي لذّات الكمار والفْسّاق بعلوٌهم في الأرض» وفسادهم» وفرحهم 
فيها بغير الحق» ومرحهم» وذلك مثل لذَّة الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
بحرم كحت الله افنالوا جم مره يتنهم فى البغياة الذنياء قم انالك تلك 
اللذّة أعظمَ ألم وأمرّه. 

ومن ذلك لذَّةٌ العقائد الفاسدة» والفرحٌ بهاء ولذَّةُ غلبة أهل الجورء والظلمء 
والعدوان» والرّنين» والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد أخر الله - سبحانه وتعالى 
-: أنه لم يُمكنهم من ذلك لخير يريده بہم» إِنَّما هو استدراج منه لهم به أعظم 
الألم» قال الله تعالئ: # بون آتمائید ھر بو ين مال وبين ا سارح طم في تبرت بل 
لَامِنْمرونَ» [المؤمنون:55-55] وقال تعاليل: قلا تُمْحِبْكَ أمولهر ول أؤكدهم نَم 
بريد اله يعدبم يها فى وة ادن وَتَرْهَقَ أنشسهم وهم كرون © [التوبة:ه .]٥‏ 


فصل 

وأمّا اللذّة التي لا تعقب ألما في دار القرار» ولا توصل إلى لذَّةِ هناك؛ فهي 
ا ا ار ةدو يلها يميق لن الین بها فلار 
وهي لابد أن تشغل عما هو خيرٌ وأنفع منها في العاجلة والآجلة؛ وإن لم تشغل عن 
أصل اللدَّة في الآخرة» وهذا القسم هو الذي عناه النبئ بك بقوله: كل لهو يلهو به 
الرّجُل فهو باطِلٌ إلا رَمْيَهُ بقوسيء وتَأوِيبَهُ فرَسَف ومُلاعبتةُ هله فإنّهُنَّ من الحَنٌ) 
رواه مسل . 

ولهذا كانت لذَّة اللّعب بالدفٌ في العُرس جائزةٌ؛ فإنها تعين على النكاح» كما 
تعين لذَّةُ الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد» وكلاهما محبوبٌ لله. فما 
أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحق» ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من 
الحقٌ؛ لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يُحبّه الله سبحانه وتعالئ» وما لم يُعِنْ 
على محبوب الربٌ تعالئ؛ فهو باطل» لا فائدة فيه» ولكن إذا لم تكن فيه مضرَةٌ 
راجحة؛ لم يَحْرّمء ولم ينه عنه» ولكن إذا صد عن ذكر الله» وعن الصّلاة؛ صارَ 
مكروما بغيضًا للربٌ عر وجل مَقِينًا عنده» إا بأصله» وإما بالتّجاوٌز فيه. 

ود مامد عن اللا ENN Ev N‏ 
مباشرته له بما ينفعه» ويَجْلِبُ له اللذَّةَ المطلوبة الباقية؛ لكان خيرًا له» وأنفع. 


ص (١4؟)‏ 


رلا كانت النفوسن الضغيفة كوس السا والصّييان + لا تتقاد إل أسبات 
اللذة الم :إلا غاا من لذة الله واللعية يعي لو فل غه كن 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۱۸) وأحمد »)١55/5(‏ وأبو داود »)501١7(‏ والترمذي (۱۹۳۷)» 


والنسائي (5/ 78)» وابن ماجه (۲۸۱۱) من حديث عقبة بن عامر» ولفظ مسلم: استفتح 


الفطام طلبت ما هو شر لها منه» رخص لها من ذلك ما لم يرخص فيه لغيرهاء 
وهذا كما دخل عمر بن الخطاب ذلك على النبي اة وعنده جوار يَضْربْنَ بالف 
فأسكتهنً لدخوله» وقال: «هذا رجُلّ لا بحب الْباطل»' فأخير: أن ذلك باطل» ولم 
يمنعهن منه؛ لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة؛ ويتركنّ به مفسدة أرجح 
من مفسدته» وأيضًا: فيحصل لهم من الَلّم بتركه مفسدةٌ هي أعظم من مفسدته؛ 
فتمكيئهم من ذلك من باب الرّحمة» والشفقةء والإحسانء كما مكن الي يك أ 
عمَير من اللعب بالعصفور بحضرته", 00 الجاريتين من الغناء ببحضرته"» 
ومكن عائشة سا من النظر إلى الحبّشة وهم يلعبون في المسجد*» ومكن تلك 
الغراة ان تفي عار يبال ف" “» ونظائر ذلك. 

فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم المُقتدى بهم ذلك ديتاء وطريقًا مع 
التوسّع فيه غاية التوسّع بما لا ريب في تحريمه؟ 

ونظيرٌ هذا إعطاء التب ية المؤلفة قلومهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف قلوبهم 
عن قلوب الرّاسخين في الإيمان من أصحابه» ولهذا أعطئ هؤلاء» ومنع هؤلاء 
وقال: أكِلّهُم إلى ما جعل الله في قلومهم من العَنَاءِ والخير. 

ونظير هذا: مزاحه ية مع من كان يمزح معه من الأعراب» والصبيان 
والنساء؛ تطييبًا لقلوبمم» واستجلابًا لإيمانهم» وتفريحًا لهم. وفي مراسيل ا 
أن النبى ية مر علئ أصحاب الدَرَكُلّة فقال: «خذوا يا بني أرفدة حتّى تعلم الْيَهُودُ 


(۱) أخرجه احمد(۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)1۲۰۳۰٦۱۲۹(‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (459)) ومسلم (۸۹۲). 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5 55)» ومسلم (۸۹۲). 

.)۷۷ /٠١( أخرجه أبو داود (۳۳۱۲)» والبيهقي‎ )٥( 


والتّصَارئ أنّ في ديننا ا ذكره أبوفية! ونال الدركلة: لعبة العجم. 

الي لا يبل للنفوس من الأموال والمنافع ما يها وهل الس الماموو 
ه» ويكون المبذول مما يلد به الآخذ» ويحبّهء لان ذلك وسيلةٌ إلئ غيره؛ ولا يفعل 
ذلك مع من لا يحتاج إليه» كالمهاجرين» والأنصار» بل يبذلٌ لهم أنواعًا أخر من 
الإحسان إليهم» والمنافع ٤‏ دينهم ودنياهم. 

ولا كان عمر بن الخطاب فل مئّن لايحبٌ هذا الباطل اسا 
ولا يحتاج أن يالف بما يُتألف به غير ولیس مأمورًا بما أمر به اليك كله من 
التأليف على الإيمان به» وطاعته بكل طريق؛ كان إعراضه عنه كمالا بالنسبة إليه 
وحالٌ النبي بلا أكمل. 


ص(ه؛؟) فصل ي 
إذا عرف هذاء فأقسامٌ اللات ثلاثة: لذَةّ ُثمانية» ولذة خيالية وَهْوِية ولذَّةٌ 
قل و 


فاللدّة الجشمانية: لذَةُ الأكلء والشّربء والجماع» وهذه اللذَّة يشتركٌ فيها مع 
الإنسان الحيوانٌ البهيمُء فليس كمال الإنسان بهذه اللذَّة؛ لمشاركة أنقص الحيوانات 
له فيهاء ولأنّها لو كانت كمال لكان أفضلٌ الإنسان» ا وأكملّهم أكثرهم 
تلقو ا وجمافاء و ا لو كادف كي 1 لكان تيت شن ا 
وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. فلمًًا كان ال بالضد؛ تبيّن 
المت ن ا لما تهون كيالا ق ت إعانة عليه اللذة الدائمة 
العظمئء كما تقدّم. 
)١(‏ في «غريب الحديث» (۱/ ۳۲۷)» وأحمد )7771١77/5(‏ من حديث عائشة ضا والفقرة 

الأولئ منه عند البخاري »)46٠(‏ ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة ضا . 


ي فصل 

وأمّا اللدّة الوهميّةُ الخيالية: فلدّةٌ الرّئاسة» والتعاظّم على الخلق» والفخرء 
والاستطالة عليهم. 

وع للد ون كان ا ا ات بتو ا لاني للد لو ونان لامها 
وذا ترجه من ادرا هار ف من اا ا فإن ماتيا خضي 
لمعاداة کل من تعاظم وترأس عليه. ولها شروط وحقوقٌ تفوّت على صاحبها 
كثيرًا من لذاته الحسّيّة ولا يتم إلا بتحمّل مشاق وآلام أعظمَ منها. فليست هذه في 
الحقيقة بلذّة؛ وإن فرحت بها النفسٌء وسرت بحصولها. 

وقد قيل: إنَّه لا حقيقة للدَّة في الدنياء وإنّما غايتُها دف آلام» كما يُدة 
الجوع» والعطشء وألم الشهوة» بالأكل» والشرب» والجماع» Nk‏ يد 
الخمول وسقوط القَدر عند الناس بالرّئاسة والجاه. 
والتحقيقٌ: أن اللذَّ أمرّ وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 


وأمًا اللذّة العقلية الرُوحانية: فهي كلذَّةٍ المعرفة» والعلم» والاتصاف بصفات 
الكمال: من الكرم» والجود» والعمّة» والسّجاعةء والصبر» والحِلّمِء والمروءة 
وغيرهاء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذّات» وهو لذَّةٌ الس الفاضلة العُلوية 
شورق :ذا نش كك لل 5 ول للك إلا لد ا و وا 
لاشريك له» والرّضا به؛ عوضًا من کل شيءٍ - ولا يُتعوّض بغيره عنه - فصاحبُ 
هذه اللذّة في جِنَّةِ عاجلة نسبتها إلى لذَّاتِ الدنياء كنسبة لذَّة الجنّة إلى لذَّة الدنياء فإنه 
فسن امتقو نووم دولا ماهر وو انعا رمي معد NN‏ 
عليه» وعبادته وحده» وقرة العين به» والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيته» وإن 


و اا سس 51 
شلد اسع هده للد زا نعلا كان لجان د ا للك كان ادنك 
ال من اجان ورو له حلصن من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان 
الذي يمنع دخولها؟ 

قال بعض العارفين: من قرت عينة بلله؛ قرت به كل عين» ومن لم تقر 

4 تقلت نفسه حسرات على الدنيا؛ ويكفي في فضل هذه الله وشرفه: أ انها 
وج م اقب الا غل فا يفقوت من هذه الدانناء حتئ إن يتم باعظم 
ا ويفِرٌ منه فرارهم من المؤلم. وهذا موضعٌ الحاكمٌ فيه الذوق 
لا مجرّدٌ لسان العلم. 

وكان بعص العارفين يقول: مساكين أهل الذنيا خرجوا من الدنياء ولم يذوقوا 
اف ا و ل ت اال هوا ا ل 
ومعرفة أسمائه وصفاته. 

وقال آخر: أطت ماف اندها لا ما في الآخرة: رؤيته. 
وسماع كلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: والله إِنَّه لِيَمُرٌّ بالقلب أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنّة في مثل 
هذه الحال إِنّهم لفي عيش طيّب. وأنت ترئ محبّة من في محيّته عذاب القلب 
والرُوح؛ كيف توجب لصاحبها لَه يتمئّى: أنه لا يُفارقه حبّه؟ 

كما قال شاعر الحماسة: 

تشك المحبون الصبابة ليتني تحمّلْتٌ ما يَلْقَوْنَ منْ بينهم وَحدِي 

فكانث لقلبي لذَّةُ الحبٌّ كلها فلميِلْقّها قبلي مُحِبٌ ولابَعِي 

قالت رابعة: شَعْلُوا قلوبهم بحب الذنيا عن الله ولو تركوها؛ لجالت في 
الملكوت» ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 


وقال سَلَمِ الخوّاص: تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض» ولو أقبلتم عليه؛ 
لرأيتم العجائب. 
ا مي ااا لو ال فت ا رك هام ور 


ای ھر ااا و ا اا با ن اا ن 


في الدنيا. 

وقال بع المحبّين: إل حب عر وجل شغل قلوب مُحبيه عن التلذَّذْ بمحبّة 
غيره» فليس لهم في الذنيا مع حُبّه عر وجل دة تداني محيّته» ولا يؤمّلون في الآخرة 
من كرامة الثواب أكبر عندهم من النّظر إلى وجه محبوبهم. 

وان فى ا ا اد عد لآ ولسعينان ارسي و ا 
وعينان في قلبه يُْصر بهما أمرٌ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا؛ فتح عينيه اللتين في 
قلبه» فأبصرٌ مهما من اللذَّةِ والنعيم ما لا خطر له» مما وعَدَ به من لا أصدق منه 
حورن وإذا أراد به غير ذلك؛ تركه على ما هو عليه ثم قرأ: ام ڪل قلُوبٍ أَفَمَالّهَ] »* 
[محمد:؛ ؟] ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله» المعرض عن ذكره من 
ل ا 

وقد روئ عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن نافع» عن ابن عمر صا قال: قال 
رسول الله يلِكِ: «إنَّ هذه القُنُوبٍ تصداً كما يصدَأً الحديد» قيل: يا رسّول الله! فما 
جلاوٌها؟ قال: ١تلاوة‏ القرآن». 


«(مسند الشهاب (۲/ ۱۹۹)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 86)» وابن الجوزي في «ذم 
الهرئ» (ص 18). 


وقال بعض العارفي٠(2:‏ 35 الحديد إذا لم غا د ااا ج يفسده» 
كذلك القلب إذا عُطَّل من حب الله» والشوق إليه» وذكره؛ غلبه الجهل حتئ يميت 
ولك 

وقال رجلٌ للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي! قال: أَذِيُهِ بالذكر. 

وأبعدٌ القلوب من الله القلبُ القاسي» ولايُذْهبُ قساوته إلا حب مقلقٌ» 
أو خوف مزعج. 

إل اال الذي جا لمحت بول ر 

:"الكت تركب س ك الس و طا وال حه حه 
او ا ا د 
وجد في حبه لذّة وروحًاء فإذا خلا عن الحُبٌ مطلقًا تعطّلت النفسٌ عن حركتهاء 
ولهو كا وفار ها الغا 

ولهذا تجد الكسالئ أكثر الناس همّاء وغمّاء وحزناء لیس لهم فرحٌ» ولا سرو 
بخلاف أرباب التشاط» والجدٌّ في العمل أي عمل كانء فإن كان النشاط في عمل هم 
عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غايته؛ كان التذاذهم بحبّه واو ت ادق 
وبالله التوفيق. 


س.ج>ه به جه م 


)١(‏ عند الخرائطي (ص 20): قال بعض الحكماء. 


كسد 
ES‏ 2622 


الباب الرابع عشر 
1 5 هاس ن ر 
فيمن مدح العشق وتمناه» وغبط صاحبه 
على ما أوتيّه من مناه 


هذا موضعٌ انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد فيه مجموع 
الحالتين. فقسم مدحوا العشق» وتمنؤهء ورغبوا فيه» وزعموا أن من لم يذّق طعمه؛ 
لم يذ طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أن كمال اللذّة تابعٌ لكمال الحبٌء فأعظم 
الاس له بالشيء أكثرُهم محبة له» وقد تقدم تقريره. 

قالوا: وقد حبّبَ الله سبحانه وتعالئ إلى رُسله وأنبيائه نساءهم وسراريهم. 
فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر الله سبحانه وتعالئ: أنه خلق 
زوجته منه؛ ليسكن إليها. قالوا: وحبّه لها هو الذي حمله على موافقتها في الأكل 
من الشجرة. 

قالوا: وأوَّلُ حب كان في هذا العالم حب آدم لحوّاءء وصار ذلك سنة في ولده 
في المحبّة بين الرّوجين. قالوا: وهذا داود من محيَّته للنساء جمع بين مئة امرأق 
وكذللك ابه لمان 

قالوا: وقد عاب اليهودٌ ‏ عليهم لعائن الله النبي يكل بحبه النساء وكثرة تزوّجه 
فأنزل الله سبحانه وتعالئ ذبًا عن رسوله به وإخبارًا بأن ذلك من فضله» ونعمه 
عليه: # امسو الاس عل ما ءاھ اه من صلی مد ءابنا َال نِم الدب 


یکم و انهم مُلَكَاعَظِيمًا 4 [النساء:4 ]. 


| برأم ا لا بسلب 
قالوا: وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء سارة» ثم تسرّئ بهاجر» 
وكان شديد المحبة لها. قال سعد بن أبي وقاص ؤَكَهُ: كان إبراهيم نم تقار وف 
س يته هاجر محبّة شديدة» وكان يزورها ني كل يوم عل البّراق من الشام من شغفه بها. 
فال الخ راط :خا ت ين داوف دنا الواقديّ عن محمد بن صالح» 
عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه» فذكره. 
وقد ثبت في «الصحيح)”" من حديث الشعبيئ عن عمرو بن العاص ِي قال: 
بعثني رسول الله ياء على جيش وفيهم أبو بكر» وعمر ِا » فلما رجعت قلت: يا 
1 2 ش 4 بي عم اع 
رسول الله! من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «وما تريد؟» قلت: أحبٌ أن أعلم. قال: 
«عائشة» قلت: إنما أعني من الرجال» قال: «أبوها». 
وذكر مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن عمته» عن عائشة: أن فاطمة 
ذكرتها عند النبي ركد فقال لها: «يا بني إنها حبيبة أبيك»7". 
وأصل الحديث في «الصحيح»» من حديث الليث؛ عن ابن شهاب» عن 
محمّد بن عبد الرحمن» عن عائشة د قالت: أرسل أزواج النبي ييه فاطمة بنت 
رسول الله َة إليه» فدخلت وهو مضطجع معي في مِرْطي» فقالت: يا رسول الله! 
إن أزواجك يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة» وأنا ساكتة» فقال لها رسول الله عل: 
ع ت 5 و ١ ١‏ 
«(ألست تحبين ما أحِبٌّ؟» قالت: بلئا! قال: «فأحِبّى هذه». 
وثبت في «الصحيح)”" من حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن 
)١(‏ في «اعتلال القلوب» (ص ١١)»ء‏ وأول السند فيه: «حدثنا الصاغاني قال حدثنا الواقدي». 
(۲) البخاري (5117). ومسلم .)۲۳۸۴٤(‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص 5 5)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 55) بهذا الطريق 
(5) البخاري )70/8١(‏ ومسلم .)۲٤٤۲(‏ 
)٥(‏ لم يروه البخاري ولا مسلم» بل أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ وأبو داود(175١35).‏ والترمذي 
(0 ©ه ‏ والنسائي (۷/ 15)» وابن ماجه )۱۹۷١(‏ بهذا الإسناد. 


عبد الله بن يزيد» عن عائشة كا قالت: كان رسول الله يك ِقسِمُ بين نسائه» فيعدلٌ» 
ويقول: «اللهمّ هذا فعلي فيما أملك» فلا تَلّمُنِي فيما تملك ولا أملك» يُريد ككله: 
أنه يُطيق العدل بينهن في النفقة عليهن» والقسم بينهرنً» وأما التسوية بينهن في المحبّة؛ 
فليست إليه» ولا يملكها. 

رالا ف او 
ا اا اال بعس الح ر الجا 

وقال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بينهنّ في الشّهوة» ولو حرصتٌ. 

وقال أبو قيس مولئ عمرو بن العاص: بعثني عمرو إلى أمّ سلمة» فقال: سلها 
أكانَ رسول الله َك يبل أهله وهو صائم؟ فإن قالت: لا؛ فقل لها: إن عائشة ب 
حدَّئتنا أن رسول الله ية كان يقبّلها وهو صائم. فسألهاء فقالت: لاء فأخيرها بما 
قال عمروء فقالت أَمّ سلمة يلكا : إن رسول الله يك كان إذا رأئ عائشة لم يتمالك 


وقال بيان عن الشَّعبيَ: أتاني رجلٌ» فقال: كَل أمّهات المؤمنين أَحِبٌ إلا عائشة. 
فقلت: أمَّا أنت فقد خالفت رسول الله لا كانت عائشة ضا أحبّهن إلى قلبه. 

وقال مُصعَب بن سعد: فرض عمر بن الخطًاب يل لأمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن عشرة آلاف» عشرة آلاف» وزاد عائشة ألفين وقال: إِنّها حبيبة رسول الله كلا. 

وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة د يقول: حدثتني الصديقة بنت 
الصّدَّيقء حبيبةٌ رسول رب العالمين» الميرأةٌ من فوق سبع سموات. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد أحبٌّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. 


.)711 /0( والطبري في «تفسیره»‎ »)٤۳ أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 


قال الخرائطي: واشترئ عبد الله بن عمرٌ جارية رومي فكان ُجبها حب 
شديدّاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له» فجعل يمسحٌ التراب عن وجههاء ويُفدّيهاء 
وكانت تقول له: أنت قالون» تعني: جید» ثم إنها هربت منه» فوجد عليها وجذًا 
اوقل 

قد كنت حبني قالونَ فانصرفتٌ فاليوم أحسب أي غيرٌ قالون 

وقصة مُغيث وعشقه بريرة» حتئ إنه كان يطوف وراءهاء ودموعه تسيل على 
ده في «الصحيح»'. 

وكان عرُوة بن آذ شيخ مالك من الاب ات الاجا وقفت عليه 
امرأةٌ فقالت: أنت الذي يقال له: الرجل الصّالح» وأنت تقول: 

إذاوجَدت لهيبَ الحبٌّني كبدي عَمَدْتَ نحو سِقاءٍ القوم أَبْتَردُ 

بني بَرَدْتَ برد الماء ظاهره فمن لنار على الأخمّاء تَتَّقَدٌ؟ 

وكان محمد بن سيرين ينشد: 

إذا خَدِرَثْ رِ جلي تذكّرت من لها فناديت لبن باسوها ودعَوْتٌ 

دعوت التي لو أن نفسي تُطيعني لألقيث نفسي نحوّها وقضَّيْتٌ 

وقال صالح عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن ی 


ار م 8 5 بل يلات * 3 0 2 
مسعود ِي قال: بينما نحن عند رسول الله بل في قريب من ثمانين رجلاء ليس 


0 أن ابن 
فيهم إلا قرشي والله ما رأيت صفحة وجوه قط أحسن من وجوههم يومئذ» قال: 
فذكروا النساء» فتحدّثوا فيه وتحدّثت معهم» حتئ أحببتٌ أن نسكتٌ. 

5 0 0 و 2 ا 

الا ول لا لطافة ال ول لوا ت ال نال اغ التحهاسة: 


(۱) تقدم تخريجها ص‌(۱۳۸). 


TT‏ تحمّلت مايَلقَوْن مِنْ بينهم وحدي 

فكانث لقلبي لذَةُالحبٌّ كلها فلم مها قبلي مُحِبٌّ ولا عدي 

قالوا: والعشق المباح مما يُؤجر عليه العْشاق» كما قال شريك بن عبد الله“ 
-وقد شئل عن العُشّاق- فقال: أشدّهم حُبًّا أعظمُهم أجرًا. وصدق والله إذا كان 
ل ل TT‏ اخيرات 

لن يقبل الله من معشوقةٍ عملا يومًا وعاشقها لَهْمَانُ مَهُجُورٌ 

ليست بمأجورة في قل عاشقها ‏ لكنّ عاشِقّها في ذاك مأجورُ 

تعر اترار وی و و ا 
حتی تضْبحٌ. 

قالوا: والعشقٌ يُصفَي اله ويهذب العقل» ويبعث على حسن اللباس. 
وطيب المطعم» ومكارم الأخلاق» ويُعلي الهمّة» ويحمل على طيب الرائحة 
وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمُروءة» وهو بلاءٌ الصالحين» ومحنة العابدين» 
وهو ميزان العقول» وجلاء الأذهانء وهو خلّق الكرام» كما قيل: 
وما أحببتها فحنا ولكن رأيت الحُبَّ أخلاقٌ الكرام 


قالوا: وأرواحٌ العْشَاقٍ عَطِرَةٌ لطيفة» وأبدانهم رقيقة ضعيفة» وأرواحهم بطيئة 
الانقياد لمن قادّهاء حاشا سكتها الذي سكنت إليه» وعقدت حبّها عليه» وكلاممهم. 
5 5 5 3 و ٠‏ ب و ۳ ع ع 
ومنادمتهم تزيد في العقول» وتحرك النفوس» وتطيب الارواح» وتلهو باخبارهم 
ع 5 
أولو الالباب. 
فأحاديث العُشَّاقٍ زينة مجالسهم» ورُوح محادثتهم» ويكفي أن يكون الأعرابي 


)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص ۲۲) نقلا عن الجاحظ. 


الذي لا يُذكر مع الملوك ولا مع الشجعان الأبطال يعشق» ويشتهر بالوشق 2 
في مجالس الملوك والخلفاء ومَنْ دوتهم. وتدوّن أخباره» وتزوئئ أشعاره» ويبقي له 
الععقال a‏ له انه رول يرق يسدر ضنا: 

وقال بعض العقلاء: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان» إن تركته ضرّك 
وإن أكثرتٌ منه قتلك. 

وقال ابن عبد البَرّ في كتابه «مجة المجالس»: وجد في صحيفةٍ لبعض آهل 
اند العشن ارتياح جعل في الروح» وهو معنا نجه النجوم في مطارح شعاعهاء 
ويتولّد في الطباع بوصلة أشكالهاء وتَقبله الوح بلطيف جوهرهاء وهو بَعْدٌ جلاءً 
القلوب» وصيقلٌ الأذهان ما لم قرط فإذا فرط صارٌ شقاء قاتلا ومرضًا مُنْهِكَاء 
لا تنفذٌ فيه الآراء» ولا تَنْجَعُ فيه الْحِيل» n‏ 

وقال أعرابيٌ: هو أنس النفس» ومحادث العقل» د جه الضّمائره وتخد الجوارح. 

وقال غد ال ن ظاهر أف حراساة للد اعد 0 00 

ول وصفه بعض البلغاء فقال: يشجّع الجبان. ويسخي البخيل» 
ويِصَمَي ذهن البليد. ويُفصِح لسان العيي؛ وبع حزم العاجز, 0 له عر 
الملوك ويصرع له صَوْلَةُ الشجاع» وهو داعيةٌ الأدب. وأُوّلُ باب تفت به الأذهان 
والفطن» وتستخرحٌ به دقائق المكايد والجيّل» وإليه تستروح الهمم» وتسكن نوافر 
الأخلاق والشيّمء يُمْتَمُ جليسّه» ويؤنس أليفه. وله سرورٌ يجول في النفوس» وفرحٌ 
يسكن في القلوب. 

وا لعفن ال ا إذا كك دع فال الد ةا ن ر جاه 
Sg E aE ai ll,‏ 
رسائله» وحلت شمائله» فواظبَ على المليح» واجتنب القبيح. 


وقيل لآخر ذلك فقال: إذا عشق لَطّفء وظرّفء ودق» ورَقٌ. وقيل لبعضهم: 
وقيل لسعيد بن سلم: إن ابنك شرع في الرّقيق من الشعر» فقال: دعوه يظرّف 
ساقي ونا حافت 


وقال العباس بن الأحنف: 
وماالناس إلاالعاشقونَذووالهوئ 
وقال الحسين بن مطير: 
إن الغواني جَنَّةٌ رَبْحانُها 
لولاملاحتهنّ ما كانث لنا 
وقال غيره: 
ولا خيرٌ في الدنيا ولافي نعيوها 
وقال آخر: 
هل العَيْش إلا أن تروح وتغتدي 
وقال العطوي: 

ما ونت بالحبٌ إلا 
وقال آخر: 
نظرث إليها نظرةً فهويتها 
وقال آخر: 
وما سرن اني لين من الهو 
وقال آخر: 
وما تلقث إلا من العشق مُهجَني 


م قر 


® م 


200 و 5 
ولا خير فيمن لا بحب ويعشق 


نضر الحياة فأينَ عنها عزف 


ا لااو دى 
وأنتَ وحيدٌ مفردٌ غيرٌ عاشق 
وأنت بكأس العِشْتٍ في الاس نشوانُ 
والحبٌّ دين الكرام 

ومنذالهعقلٌ سليعٌولا يهوئ؟ ! 
ولو أن لي ما بين شرق ومَغْرب 


وهل طاب عيش لامرئغيرعاشق؟! 


AAV, 
س‎ 


ولا خير ف الدنيا بغير صَبا 
CT‏ 


5 


ماذاق بوس معيشة ونعيمّها 


و 
العشقّ فيه حلاوةومرارةٌ 


وقال آخر 
اسكِّنْ إلى سكن تلذ بحبّه 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهو 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ولم تَذْرِ ما الهوئى 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تعشق ی ولم تدر ما الهوى 
وقال آخر: 


وقال آخر: 


وماذاق طعم العيش من لميكن له 


ولافي نعيم ليس فيه حَبيبٌ 


فيما مضَئ أحد إذا لم يَعْشق .0 
فاسأل بلك من تطگم أو دق 


ذهب الزمانٌ وأنت خال مُفردٌ 
فأنت وعَيّرٌ في الفلاة سواء 
فكن حجرًامن يابس الصخر جَلْمَدا 
فقم فاعتلف تيتا فأنت حمار 
فموتك فيها والحياة سواء 
حبِيبًا ولا وافئ إليك حبيبٌ 


فو 2 و 


ران 154 

وقال علي بن أبي كثير لابن أبي الزرقاء: هل عشقت قط حت تکاتب» 
وتراسل» وتواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 

وكان لبعض الملوك ولد واحدٌ ساقط الهمّةء دنيء النفس» فأراد أن يُرشحه 
للمُلْكِء فسلّط عليه الجواري والقيان» فعشق متهن واحدةء فأَعْلِمَ بذلك المَلِكُ 
فسْرّ وأرسل إلى المعشوقة أن تجني عليه وقولي: ا لا أصلّح إلا لملكِ؛ 
أو عالم. فلمًا قالت له ذلك؛ أخذ في التعلّم وما عليه الملوك من آداب المُلْكِ حت 
برع في ذلك. 

وقال المرْرّباني سُئل أبو تَوْقَل: هل يسلم أحدّ من العشق؟ فقال: نعم! الجِلّفٌ 
الجاني؛ الذي ليس له فضلٌء ولاعنده فهم» فأما من في طبعه أدنئ ظَرْفٍِء أو معه 
دماثة أهل الحجاز وظَرْفٌ أهل العراق؛ فهيهات! 

وقال علي بن عبدة: لا يخلو أحدٌ من صِبُْوةِ؛ إلا أن يكون جافي الخِلّقة ناقصًاء 
أو منقوص الهمّة. على خلاف تركيب الاعتدال. 

ا ا لامو عمف مر الال ر ی اال ييل 
في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحبُ كل صناعة وحرفة. 

ويكفي أن العاشق يرتاحٌ لكريم الأخلاق» والأفعال» والشيم؛ لُِحْمَدَ شمائله 
عند معشوقه» كما قال: 

ويرتاح للمعرونٍ ني طلب العلا لِتْحْمَدٌَ یوما عند ليلى شمائله 

وقال أبو الونجاب: رأيت في الطواف فتّئ نحيف الجسم» بَيّن الضعف يلوذ 
ويتعوّذ» ويقول: 

وَوِدْتُ ب أن الح ب بُجمعٌ كله فيقذفُفي قلبي وينغلقٌ الصدرُ 


» ر ٠‏ 4 0 ۰ ا 
فلاينقضي ماني فؤادي من الهوئ ومن فرحي بالحب أو ينقضي العمْر 


O‏ امسلا 
اعفد 


اك لحب قلي ب اک شات لتك أ سرعة اليإ من لايد 
المُلكء وإِنی أدعو الله أن يثبته في قلبى عمري» ويجعله ضجيعى في قبري» دريْت به. 
أو لم أدر! هذا دعائي . وانصرف من جهتي» ثم بکی» فقلت: ما يُبكيك؟ قال: خوف 
ألا بُستجاب دعا ئي» وله قصدت» وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. . ثم مضئ. 

قالت هذه الفرقة: وغاية هايندو فى ارال أنه يقتل صاحبّه. كما هو 
معرو قو عن اع ف ال ان فنك قال رد بن سعيد الحَدثاني: حدّثنا علق 


بن مُسْهر عن أبي يحيئ القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس يي عن النبي يا أنه 
قال: «من عَشِقَ فكتم» وعفّ» وصبر» فمات؛ فهو شهيدٌ»”" رواه عن سويد جماعة. 

وقال الخطيب: حدّثنا أبو الحسن علي بن أيوب إملاء حدّثنا أبو عبد الله 
المَرْزُباني وان حَيُويه وابن شاذانء قالوا: حدّثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن 
عرفة نفطويه قال: دخلت علا محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات 
فيه» فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب مَنْ تعلم أورثني ما ترئ! فقلت: ما منعك 
من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: النظر 
المباح. والثاني: اللذّة المحظورة. فأما النظرٌ المباحٌ فإنه أورثني ما ترئ, وأمًا اللذّة 
المحظورة فإنَّهِ منعني منها ما حدّثني أبي» حدّثنا سويد بن سعيد» حدّثنا علي بن 
مُسْهر عن أبي يحيئ القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس ص6 عن النبي يل أنه 
قال: «من عَشِقَ وكتم) و وصبر؛ غفر الله له. وأدْخلَهُ الجنّة). 

قال الحاكم أبو عبد الله: نما أتعجّب من هذا الحديث. فإِلّه لم يحدّث به غير 
سُويدء وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقات. 


(۱) تقدم تخريجه ص(5١١).‏ 


و ا ا 
کر 


: د 3 ب 2 يس وه 
ثم رواه الخطيب حدثنا الأزهرئ» حدثنا المَعاف بن زكرياء حدثنا قطبة بن 


المفضل بن إبراهيم الأنصاري» حدَّثنا أحمد بن محمّد ابن مسروق» حدّثنا سُويد 
حدثنا ابن مُسُهِر عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة سوت مرفوعا. 

ورواه الزْيرٌ بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشُونء عن 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس وا عن 
النبي ويه به ولفظه: «(من عشق. ففق فمات؛ فهو شهيد». 

رواه أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطيٌ في كتاب «اعتلال القلوب»: 
حدَّثنا أبويوسف يعقوب بن عيسئ منْ ولد عبد الرحمن بن عوف» عن الزبير 
فذکره» فخرج سويد عن عهدة التفرّد به» علئ أنه لو تفرّد به فهو ثقة» احتج به مسلمٌ 
في (صحيحه). 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكت عنه حديث ضمام. وقال البغوي: 
كان حافظاء وكان أحمد ينتقي لولدَيّهِ عليه: صالح» وعبد الله فكانا يختلفان إليه. 
وقال مسلم: ثقة» ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌ ابن شيبة: هو صدوق» وأكثرٌ 
ما عيب به التدليس» وقد صرح هاهنا بالتحديث» وعيب بأنّه ذهب بصرّه في آخر 
ع ا اده[ عرش هذا الحديف کر رورا كابر عه ها دريف 
كان قبل ذهاب بصره؛ لأنه إنما عمي في آخر عمره» ولیس هذا بقادح في حديثه. 

قلت: وهذا حديتٌ باطل علئ رسول الله ا قطمًاء لا يبه كلامه» وقد ص 
نه أ عا الغنهداوسيةه فل بذ فوم قبل العشقو رولا کن أن يكرن كل فين 
بالعشق شهيدًاء إن قد يعشق عشقًا يستحق عليه العقوبة. وقد أنكر حُمَاظ الإسلام 
هذا الحدية غلل شريد وقد تكلم الناش فه قال ابن الي لس بشن 
والضريرٌ إذا كان عنده كتبٌّء فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق 


مضطربٌ الحفظء ولاسيّما بعدما عمى» وقال البخاريٌ: كان قد عمي فتلقن ما 
الع يو جنوه سوقان ابو ا و یک ت 
وأنكره البيهقيٌ» وأبو الفضل بن طاهرء وأبو الفرج بن الجوزي» وأدخله في كتابه 
«الموضوعات)''. 

ولمّا رواه أبو بكر بن الأزرق عن سويد عاتبه عليه ابن المرزبان» فأسقط ذكر 
النبي يا منه. فكان سويد إذا ستل عنه؛ لا يرفعه» وهذا أحسنٌ أحواله أن يكون 
موقوقاء؛ وكذلك رواه أبو محمد بن الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال 
عن عكرمة» عن ابن عباس صا . 

وأمّا سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة ص 
فلا يسك مِنْ شع رائحة الحديث: أنَّ هذا باطلٌ على هشام عن أبيه» عن عائشة: 
ولايحتمل هذا المتن هذا الإسناد بوجي والتحاكم في ذلك إلى أهل الحديث 
لآل ار اا ر لطاع أن الو عر م اناده 


ان ٠‏ م ww ٠‏ ١و‏ 5 0 
واما حديث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعفوب بن عيسىى» وهو صعيف» 
مھ جو ا م 7 ود 9 
لا تقوم به حجة» قد ضعفه أهل الحديث» ونسبوه إلى الكذب. 


ove.‏ جه «>ه<»ه. لل 


010( لم أجده في «الموضوعات». ورواه في «العلل المتناهية» (۲/ )۲۸١ - ۲۸٠١‏ وقال: هذا 


GUO 
(wr) کک‎ 


الباب الخامس عشر 
فيمن ذم العشق, وتبرّم به وما احتج به 


فال ا ال كارا طن ال ا شنا لا و لاما 


e‏ ما اکتسجت را لا موادا إن يسنا أو طا را ولا حمل علا 
اضرا کما سملت عل لے من لتا ریا وکا تتا ما لَاطافَةَ تا بو € [البقرة:67؟] 
کات بهذا الدّعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة قة لهم به 
وقد فشر ذلك بالعشق» وليس المراد اختصاصه به» بل المراد: أن ا ف 
ال ا هو ا 

وقال المي ية «لا ينبغي للمرء أن تذل نش 

E EE‏ ا ا ا 
العاث NE al E‏ 
والخضوع ل 

اصع وَدلَ لِمَنْ تحبٌ فسني شرع الهّوى أف يشال ويُعْقَدُ 

وقال آخر: 

مساكينٌ أهل العشق حت قبورُهم عليها ترات الذّلّ بين المَقابر 
ام ا ل ا ¿ ماجه (5017) وقال أبو حاتم: هذا 


ص(۲۷۱) 


IOS 
ES 


وقال آخر: 
قالواعهدناك ذا عر فقلت لهم لامح الا و لالا 


لاتنكرواذلّة العْشََاقٍ نهم مستعبّدون برق الحُبّ راضُونا 

قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحر العشق» ولعبث به أمواجة» فهو إلى الهلاك أدنئ 
منه إلى السّلامة» كما ذكر الخرائطيٌ7"©: أله كان ال بانط فهويّت 
رجلا من قریش» وكان لايُفارقهاء ولا تفارقه» فملّهاء وزاد حبّها له فسقمٹ» 
بجو ا ا ما وی ع وا 
ومرّقت ثيابهاء وأفضث إلى أمر عظيم. فلما رأى ما صارت إليه عالجّها فلم يَنْجَعْ 
TS‏ 

ا ار لما كوت تاي به وة لادا 


و 


حتَّئ إذا اقتحم الفتئ لجح الهو جاءث أمورٌ لاتطاقٌ كار 
مَنْ ذا بُطيق كما أطيق من الهوئ غلب العزاء وباحتٍ الأسرار 
قال الخرائطي: وأنشدني بعض أصحابنا: 

الحبٌ أله شيءيهيمبه 2 تقلبٌالمحبفيلقَى الموتَ كاللوب 


يكون مبدؤه منْ نظرة عرّضَت ومَرْحَةٍ أَشْعَلَتْ في القَلْب كاللهَبٍ 
كالثار مبدؤها من قدحة فإذا نضرَّمتْ أحرقث مُسْتَحْمَعَ الحطب 


قالوا: وكيف يُمْدَح أمرْ يمنع القزارء وسا يسلب المنام» ويُولّه العقل» ويُحْدِثْ 
ال و ج كنا قال دفن ا ن و 
ف لتوئي ا 


(۱) في «اعتلال القلوب» (ص .)۳۲٤‏ وانظر: (مصارع العشاق» »)٥۳ /١(‏ و«ذم الهوئ» (ص٤١).‏ 


قالت جُينْت على رأسي فقلت لها NE‏ 

العشق لا يستفيق الدّهر صاحبه نما يُضْرَعٌ المجنون في الحيْن 

قالوا: وكم من عاشق تى أتلف في معشوقه ماله وعِرْضَهء ونفسّهء وضيّع أهله» 
ومصالح دينه ودنياه! 


قال الزُيَيْرُ بن بكّار: جاءت بدويةٌ إلى أختٍ لهاء فقالت: كيف بك من حب 
فلان؟ قالت: حرَّكَ واللو حبّه الساكن! وسكن المتحرّك ثم أنشأت تقول: 

فلو أنَ مابي بالحَصّئ فلق اللحصئ وبالرّيح لم يُسْمَعْ لهنّ هُبُوبٌ 

ولو أنَّي أستغفرٌ الله كلّما ذكرتُكَ لم تُكْتَبْ على ذنوبُ 

ف و ل ف هو عك ات ا ا 
هران كك CN CNEL eal,‏ 

وأنشد أبو الفضل الربعي 

قد أمطرّث عيني دما فدِماؤها بعد الذّموع من الجُفون هوامل 

كيف العزاءٌ ولا يزالٌ من الصَّنئ في الجسم مني والجوانح نازلٌ 

لهفي علئ زمنٍ مضئ تجتازني 2 فيهصروفٌ الدَّهرٍ وهي غوافل 

قالوا: والعشق هو الدّاء الدّوي؛ الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه 
الارتياح» بل هو بحر؛ مَنْ رَكبّه عَرِق» فإنه لا ساحلٌ له» ولا نجاةً منه» وهو الذي 
قال فيه القائل : 

وما أحدٌ في الاس بحمد أمره فيُوجَدٌ إلا وهو في الحبٌ أحمق 


ع افه مم 3ے ۾ » .روس بير مم م سا ° و 
ومااحد ماداق بوّس معيشة فيتعشق إلا ذاقها حين يعشق 


cl ا‎ 
ا‎ (MY 


وقال العبّاس بن اللأحنف: 
وبح المُحبين ما أشقئ نفوسهم 
يفَو في هذه الدّنيا شيهم 
وقال آخر: 

العشق مَشْغَلَةّ عن كل صالحة 


وقال محمد بن أبى محمد الیزیدی: 


كيف يُطيقٌ الاس وصف الهوى 
ET‏ 
بل كيف يصفو لحليفي الهوئ 
قرينُ الحبٌ يأنّس بالهموم 
وأعظم ما ايكون به اغتباطًا 
أمًا الهو ئ فهو العذاتٌ فان جرت 
والعشقيجتذب النفوس إلى الرّدى 


وقال ابن المعتز: 
الحبٌ داءٌ عياء لادواء له 


۴ 4ھ 0 02 020 هه 7 
قد كنت أخسّبٌ أن العاشقيْنَ عَلرا 


وقال أعرابيٌ: 
ان ااي ا 


إنْ كان مثلّ الذى بى بالمحبّينا 


لا يُرَزقونَ به دنيا ولادينا 
ص ا 0 2 14 
و ه العشق تنفی للة الوسَن 


وهو جليل ما له قدرٌ 
عَيْش وفيه البَبِنْ والهحر 


ويُكثْرٌ فكرة القلب السّقيم 
عل خطر ومُطلع عظيم 


فيه النّوئ فألِيمٌ كل عذاب 


بالطّبع واحسَدِي لمن لم يَعشّق شا 


8 1 ع وك 3 
حار فيه الأطباء النحارير 


في وصفه فإذا بالقوم تقصيمٌ 


0%+ و 


هوالمو أو 50 ت أف 


4 vL 
مسرا‎ D1 
سے ٭ را‎ 


ے٤ ب صم‎ e 
فاوله سقم واخره ضنیٰ‎ 


سه 7 ې ىو 0 0 و 
وروع وسبهيد وهم و جره 


وقال عبد المحسن المبوورى : 
ماالحبٌ إِلامَسْلكٌ حطر 
وقال آخر: 

وكان ابتداءٌ الذي بي مُجُونا 
وکنت اَن الهوئ هيّنا 
وقالت امرأة: 

رأيث الهوئ حلوًاإذا اجتمع الشَّْ 
وقدذقتٌ طَعْمَيْه على القرب والتّوى 


و 


قالوا: والعشق يترك المَلِكَ مملوكاء والسَّلطانَ عبدّاء كما قال الحكم بن هشام 


يهن 


۴ 7 كو > 0 و .هم 9 و 
واوسطه شوق يَشف ويتلف 


ووج على وَجْدٍ يزيد وتضعف 
2 ت ره ےہ و 
عير النجاة ومَوطئ زلق 


فلمًا تمكنّ أمسئ جُنونا 
فلاقيت مِنْهُ عذايًا مُهِينًا 


د ٥‏ و 
ومر على الهجران لا بل هو القتل 
إذاذاق طعم الحْبّ لميذر ماالوَضل 


‌ 


عورا د عي فو ٍ2 
بعده قتل واقربه خبل 


ابن عبد الرحمن الدّاخل» وكان ملك الأندلس: 


ظل من فرط حُبّه مَمُلوكا 
تركتة جأاذرٌ القَضْر صا 


هكذايحسيٌ التذلل بالحرٌ 


وَلَقَدُ كانَ قبل ذاك مَلِيْكا 
مُستهامًا على الصّعيد تريكا 
ا و ر 

للذي يجعل الحريرٌ أريكا 
إذا كان في الهوئ مملوكا 


وقال الرشيد - وقد عشق ثلاث جوار من جواريه - ويقال: إنه المأمون -: 


مَلَكَ الثلاث الآنساتٌ عناني 
مالي تُطاوعني البرِيَة كلها 
ماذاك إلا أن سُلْطانَ الهّرى 


وحَللنَ من قلبي بكل مَكان 
3 7 2 

وأطيعهن وهن في عصياني 
ے ‏ ر و 

-وبه قوينَ- أعز من سَلطاني 


ظ ES (W۸)‏ 
وقال بعض الملوك في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التجني عليه: 
أمايكفيك أك تَمْلكيني وأنّ الناس لهم عبيدي 
وأنَكِ لو جهدتِ على تلاي َقَلْتُ مِنَ الرْضا أَحْسَنْتٍ زيدي 
وقال ار طاهر ماك ر اة 
فإني وإِنْ حتت إليك ضمائري فما قدرٌ حبي أن يَذِل له قدري 
ولا اا خا الأندلس: 
أياربّة الخِذْر التي أذهبثئشكي 2 على كل حال أنتِ لاب لي منكِ 
فاا بذل وهو ألْيَقٌ بالهوى وإمّا بعر وهو أليق بالمُلْك 
قالوا: وكم مِمّن هرب من الحبّ إلى مظان الَّف؛ ليتخلّص من التّلف بالتّلف. 
قال دعبل الشّاعر: كنت بالثغرء فتودي بالتفير» فخرجتُ مع الناس فإذا بف 
جر رمحه ن نای فالتفتٌ فنظر إلىّ» فقال: أنت دعبل؟ قلت: نعم! قال: اسمع 


أناني أمرّيّ رشاد بينَ غزو وجهاد 
بدني تغزو عدوي والهوى يغزو فُوّادي 
ثم قال: كيف ترئ؟ قلت: جيد والله! قال: فوالله ما خرجت إلا هاريًا من 
الحبٌّ! ثم قاتل حتئ قتل. 
وقال أصرم بن حميد: 
نحن قوم لينا الحَدَقُ الج ل على أنَّناتْلِينٌ الحديدا 
طوع أيدي الظباءِ تَقتادُنا العِبْنُ ونقتادٌ بالطّعان الأسودا 
يقي سخطنا اللَّوثُ ونخشئ صولَة الشف حين يُبدي الصدودا 


وترانا عند الكريهة أحرًا را وفي السّلم للغواني عبيدا 


0 
فالواةتور ايها ]لذ اخ نه يفي رينم لاضن نو ن ناض : 
قال الخرائطيٌ: أنشدني أبو جعفر العبد 
إذا الله تَكَاني من الححبٌ لَمْ أَعْدْ إليه ولم أقبلُ مقالّة عاذلي 


(n e 


ومنْ لي بِمَنْجَاةٍ من الحبٌ بعدما رمتني دواعي الحَبٌ بِينَ الحبائل 

قال أبو عبيدة: الحبائل: الموت. قال: وأنشدني أبو عبيد الله ابن الدو لاب : 

دعوت ريي دعاءً فاستجاب له كما دّعاربَّةُ نوخ وأيُوبٌ 

أنْينِْعَ الدَّاءَمِنْصَذْري ويَجْعَلَهُ في صَدُر سلّْمِئ وحمل الدّاء تعطيب 

أو يَشْففِ قلبي سريعًا من صبابته فلا أجن إذا حنّ المَطاريبٌ 

قالوا: وكم أكبَّتُْ فتنة العشق رؤٌوسًا على مناخرها في الجحيم» وأسلمتهم 
إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق الثّار كؤوس الحميم» وكم 
أخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدّين» كخروج الشعرة من العجين» وكم أزالت 
من نِعْمَة وأحلْتْ منْ نقمَة» وكم أنزلت من مَعْقِل عزّه عزيراء فإذا هو من الأذلّين 
ذليلاء ووضعث مِنْ شريف رفيع القَدْرِ والمَنْصبء فإذا هو في أسفل السّافلينء 
وكم كشفت منْ عورة» وأحدثت من رَوْعة» وأعقبت منْ ألم وأحلّت منْ ندم: 
وكم ضرمت من نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد. Ea‏ 
الله وني قلوب العباد» وكم جلبت منْ جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء 
N ET‏ روال تعية E E‏ عور E‏ 
أو طروق بليّةء أو حدوث رَزيّة» فلو سألت النّحَمَ: ما الذي أزالك؟ والنْقَمَ: ما 
الذي أدالك؟ والهموءَ والأحزان: ما الذي جلبك؟ والعافية: ما الذي أبعدك, 
وتنك ؟ والشترة ما النى كفك والشمس ها الاق اذهب تورك وكيك 
والجهياة ما الذي كدوك وشم الا يمان ما الذي كورك؟ وع :الق :ما الذي 


أذلّك» وبالهوان بعد الإكرام بدّلك؟ لأجابَنّك بلسان الحال اعتبارًاء إن لم تَجِبْ 
الان خو 


هذا والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون» # فتلت 
وهم کاو يمَاظلَمَأ کن دَلَِلَآَيَةلَعَوْرِيَنَلَمُوست 4 [النمل:۲٥]‏ ويكفي 
اللبيت موعظة واستبصارًا ما قصّه الله سبحانه وتعالئ عليه في سورة الأعراف في 
شأن أصحاب الهوئ المذموم تحذيرًا واعتبارّاء فبدأ سبحانه وتعالیٰ بہوی إبليس 
الحامل له على التكَبّر عن طاعة الله عر وجل في أمره بالسجود لآدم» فحمله هوى 
لسر عاك عل ا SGC os‏ 
ذكر سبحانه هوی آدم حين رغبّ في الخلود في الجنة» وحملّةُ هواه على أن أكل من 
الشّجرة التي هي عنهاء وكان الحامل له على ذلك هوى النفس ومحيّتها للخلود. 
فكان عاقبةٌ ذلك الهوئ والشّهوة إخراجه منها إلى دار لعب والنّصّب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحرّاء» فحمله حبّه لها أن أطاعهاء ودخل في 
هواهاء وإنما توصّل إليه عدوه من طريقها؟ ودخل عليه من بامها. فأوّل فتنةٍ كانت 
في هذا العالم بسبب النساء. 


ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذين أشركوا به ما لم ينزّل به سلطانًاء وابتدعوا في 
دينه ما لم يشرعه» وحرّموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبّدوا له 
بالفواحش وزعموا أنه أمرهم بها؛ واتخذوا الشياطين أولياء من دونه» والحامل لهم 
غلك ذلك كله الوو ع يوالح io sal‏ 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم دونه حتئئ خسروا الذنيا والآخرة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالئ قصة قوم نوح» وما أصارهم إليه الهوئ من الغرق في 
أا وولا واا 


ثم ذكر قصّة عاد وما أفضئ إليه بهم الهوئ من الهلاك الفظيع» والعقوبة المستمرة. 

ثم قصّة قوم صالح كذلك» ثم قصة العُشاق» أكية الاقف وناكحي الذكران» 
وتاركي النسوان» و اخدهم وهم ف حوضهم ا ونطع د ابره وحمي 
سكرة اعدو ا رك حي ا كنا لم يمه عاق | أ 

من الأمم أجمعين» وجعلهم سلفًا لإخوانهم ارو الل عير الما ييه 
ولما تجرؤوا عى هذه المعصية» وتمرّدواء وممجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا 
بأمرهاء وقعدوا؛ ذ فيك الفواكة ل ا م ذلك جا و غت الآرفن إل 
ربّها من هذا الأمر عجيجّاء وهربت الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم إلى 
الله جميعٌ المخلوقات» وهو سبحانه وتعالئ قد حكم أنه لا بأد الظالمين إلا بعد 
إقامة الحَجّة عليهم» والتقده بالوعد والوعيد إليهم» فأرسل إليهم رسوله الكريم 
يحذرهم من سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه الأليم» فأدّن رسول الله بالدعوة على 
رؤوس الملا منهم والأشهاد. وصاح بها بين أظهرهم ي کل حاضر وباد. 5-5 
وكان في قوله لهم من أعظم الناصحين: تأ َة مَاسَبَْفَكْمْ يها يِن لحري 
َلْعلَمِينَ # [الأعراف:٠۸].‏ 

ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيراء وهم في سكرة عشقهم لا يعقلون: 
RE‏ تن ناف النكل بل الث و تروك 4 
[الأعراف:۸۱] فأجاب العُنَّاقَ جواب من ارس في هواه وء فقلبه بعشقه مفتون 
وقالوا ا 0 يَطَهُرُونَ # [النمل:57]. 

فلمًا أن حان الوقت المعلوم» وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم» أرسل 
الرّحمن - تبارك وتعالئ - لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط ملائكة في صورة 
البشر» وأجمل مايكون من الصور» وجاءوه في صورة الأضياف النزول بذي الصدر 


SA UO 
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روک ر ا ر 


الرّحيبء ف ىء بم وَصَافٌ يم دَرَعا وال هذَايَوْم عصِيدبٌ € [هود:۷۷]. 

وجاء الصريخ إلى اللوطيّة: أن لوطا قد نزل به شبابٌ لم يَنْظر إلى مثل حُشنهم 
ا لناظروة دولا را نقلي رارت شاد ار و عقا أن لشو 
إلى منزل لوط ففيه قضاءٌ الشهوات. وليل أكثر اللَذَّات « و4 قرم رعو د 
E‏ 

فلمًا دخلوا إليه» وهجموا عليه» قال لهم وهو كظيمٌ من الهم والغمء وقلبه 
بالحزن عميد: قوم هلولا بَنَاق هن أطهر کک اموا لَه ولا رون في صب 
لس منک رجل رَشید# [هرد:۷۸]. 

نلا سال مقالته؛ أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد: # قَالُوأ لَقَدَ 
لمت مَالَنَافي باك مِنّحَقٌ وإنك نعل ماد [هود:۷۹] فقال لهم لوط مقالة المُضْطَهّد 
الوحيد: وان لی بک فة و اویل رك سَدِيدٍ € [هود:٠۸]‏ فلمًا رأت رسل الله ما 
يقاسي بيه من اللو طية؛ كشفوا له عن حقيقة الحال» وقالوا: هون عليك» # يلوط 
إا سل رك أن بصلا لك 4 [هود:١8]‏ فس نبي الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتة 
على يد الحبيب» وقيل له: 3 اتر بهلت بقِظع ين ايل و يفت يڪم د إلا 
,أ في اناق ب Maas N N‏ 

ولما أبوا إلا مُراودته عن أضيافة» ولم يرعَوًا حقٌّ الجار؛ ضرب جبريل بجناحه 
على أوجههم» فطمس منهم الأعين» وأعمئ الأبصار» فخرجوا من عنده عَمْيانًا 
وجرن بويت ار بعر اما يدر نلك الها المجدوت 

فلمًا انشقّ عمود الصّبح جاء النداء منْ عند رب الأرباب: أن اخسف 
بالأمّة اللوطيّة» وأذقهم أليم العذابء فاقتلع القويّ الأمينٌ جبريل مدائنهم على 
ريشة من جناحه» ورفعها في الجو حتئ سمعت الملائكة نبيح كلابمم» وصياح 


دِيكَتهمْ» ثم قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء وأتبعوا بحجارة من سجيل» وهو الطين 
المستحجر الشديد. ۰ 

وخوّف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد» فقال تعالئ: 
لا جا ما جَعَلْمَا عَبِلِيَهَا سافكها وَأْمَطْرَيًا ميا حجارة ين سِجَيل 
ضور 9 yT‏ من آلظلییت بعد * [هود:۸۳-۸۲] فهذه 
عاقبة اللوطيّة عَشَّاقٍ الصوّر وهم السلف» وإخوائهم بعدهم على الأثر: 


وإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 
وإِنْهُمُ في الَف ينتظرونهم 
يقولون لا ھا ولا مَرْحَبًا بكم 
فقالوا بلئ لكتكم قد سَدَنْتَمُ 
أتينا به الذَّكْرانَ من عِشْقنا لهم 
فأنتم بتضعيف العذاب أحقّ من 
فقالوا وأنتم رُسلكم أنذرتكم 
فما لكم فضل علينا وكلّنا 


فماقوم لوط منكم ببعيد 
علئ موْردٍ مِنْ مُهلَّةٍ وصديد 
ألم يتقدّم ربكم بوعيد 
صراطًا لناني العِشْْق غيرٌ حميد 
فأوردنا ذا العشق شر ورود 
مُتابهكم في ذاك غير رشيد 
بما قد لقيناهبصدق وعيد 
نذوق عذاب الهون جد شديد 


ومجمعنافي النار غيرٌ حميد 


كما کنا قد ذاق لذَّة وصلهم 

وكذلك قوم شعيب» إِنّما حملهم على بخس الوكيال والميزان فرط محبّنهم 
للمال» وغلبهم الهوئ على طاعة نبيّهم» حتئ أصابهم العذاب. 

وكذلك قوم فرعون» حملهم الهوئ. والشَّهِوةٌ وعشقٌ الرئاسة على تكذيب 
وس حي ال عم الأمو ال ما ال ر كلك أل الست الاين يخرافرة نما انوا 
من جهة محبّة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحرْص عليها. وكذلك الذي آتاه الربٌ تبارك 


وتعالا آياته #فاشتد مِنْمَاتَاتبعَه ليطن فَكَانَ ن اناورک * [الأعراف:17/5 ] 
وقال تعاليل: « وک سِئْمَا فته پا وة لد إل آلذرض وائ ون نا کل 
آل ڪلب إن َمل عَلِيِهِ يلْهَتْ أَوْ ر4 يله € [الأعراف:175]. 

وا قرا ا ار أن .ذلك افا ج اله اد ارت 
له لا بتحصيله هو. ثم قال: #فَآضَلَمّ مِنْهَا» ولم يقل: فسلخناه» بل أضاف 
الانسلاخ إليه» وعبّر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ الدالة على تخليه عنها بالكلية 
وهذا شأنْ الكافر. 

وأمّا المؤمن -ولو عصئ الله تبارك وتعالئ ما عصاه- فإنّه لا ينسلخ من 
الإيمان بالكلية. 

ثم قال: #مَأتَحَهُ اقبط * ولم يقل: فتبعه. فإن في «أتبعه» إعلامًا بأنّهِ أدركه 
ولحقه» كما قال الله تعالیٰ: اوشم ترقت 4 [الشعراء:٠٠]‏ أي: لحقوهم. 
ووصلوا إليهم. ثم قال تعالى: $ وأو شتتاًرتغتة ها ففي ذلك دلي على أن مجرد 
العلم لا يرفع صاحبه» فإن هذا قد أخبر الله سبحانه: أنه آناه آياته» ولم يرفعه بها. 

فاإرئعة ينعنم ترق aE‏ الخد بيبا نحن التي اللاي 
منعه أن يُرفع بهاء فقال: لوكت أَخْلد إل الْأرضٍ واتَبمَ هوه 4 وقوله: #أَخْلدَ 
ِل الْأَرْضٍ € أي: سكن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء فكانت نفسه أرضيّة سفلية 
سماو عون روسب نا حل العية إل اا تي هه ا 

قال سهل: قسم الله للأعضاء من الهوئء لكل عضو منه حظًا. فإذا مال عضوٌ 
منها إلى الهوئ؛ رجع ضرره إلى القلب. وللتفس سبع حجب سماويّة» وسبع 
حجب أرضية» فكلما دفن العبد نفسه أرضًا أرضًاء؛ سما قلبه سماءً سماءً» فإذا دفن 
النفس تحت الثرئ؛ وصل القلب إلى العرش. 

ثم ذكر سبحانه ملل المُتّبم لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه اللَّهْثُ في حالتّي 


PIE OE FT FOOTIE 

والمقصوةٌ: أن هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل الهوئ 
والشهوات» وما آل إليه أمرهم. فالعشق والهوى أصل كل بليّة. 

قال عدِيٌ بن ثابت: كان في بني إسرائيل راهبٌ يعبد الله» حت كان يؤت 
بالمجانين يُعَوّذهم فيبرؤون على يديه وإنه أي بامرأة ذات شرفي من قومها قد جُنَّت» 
وكان لها إخوةٌ» فأتوه بهاء فلم يزل الشيطان يُريّن له» حتئ وقع عليهاء فحملت» فلما 
استبان حملها لم يزل يُخوّفه ويزيّن له قتلهاء حتئ قتلهاء ودفنهاء فذهب الشيطان 
في صورة رجل» حتئ أتى بعض إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الرّاهب, ثم أتى بقية 
اا ا و تدا لودل يلقن اانه فيقول: والله لقد أتاني آتِء فذكرٌ لي 
رعو د ناي اد يعسي لدي سجر رنيو الك رار اكوم تور 
الناس إليهء حتئ استزلوه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به» فصّلِبِ» فلما 
رفع على الخشبة تمثل له الشيطان» فقال: أنا الذي زيّنْتُ لك هذاء وألقيثك فيه» فهل 
انت ی اال للشو را ول یا چ إلى جا وة جد 
له» وقتل الرّجلء فهو قول لله عز وجل « کل ألشَيِطن إِذْقَالَ لاسن آ ڪفر مَلمَا 
كَرَهَالَ ق برىة منک إن اف ارال 4 [الحشر:١].‏ 

وقال واصل مولن أي م دخلت علئ محمد بن سيرين» فقال لي: هل 
تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنعك؟ قلت: قلّة الشيء» قال: تزوّجَ عبد الله بن 
محمّد بن سيرين ولا شيء له» فرزقه الله. 

ثم حدّث أن امرأةٌ من بني إسرائيل. ا ل O‏ شام 
مون ساكل لماه قال: ا 
E‏ مقف :قال نيحاناء ققد راطلها اللحائطة» فلجاار اماه وضيارت 


غمرًا من الماء» فوارت نفسهاء فقالا لها: إِنّك إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك 
بالزُورء فأبتُ فشهدا عليها. فلما قُرَبتْ؛ ليقام عليها الحدٌ؛ نزل الوحي على دانيال 

وقد روا شعبة“ عن عبد الملك بن عمَيّر قال: سمعت مُصعب ابن سعد 
يقول: كان سعد يُعلّمنا هذا الدّعاء» ويذكره عن النبي يَكِِ: «اللهم إني أعوذ بك من 
فتنة النساءء وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا أبو معاوية الصَرير عن ليث» عن طاوس» عن 
ابن عباس ك قال: إِنَه لم يكن كفرٌ من مضئ إلا من قبل النساء وهو كفرٌ من 

وقد روئ سفيان بن عيينة”“ عن سليمان اغناي عثمان النهُدي» عن 
سامة بن زيد صا قال: قال رسول الله عَكَِةِ: «ما تركت على متي بعدي أضرّ على 
الرّجال من النساء». 


م 
| 


وروی أبو إسحاق”" عن هبيرة بن يَريم» عن علي قال: قال رسول الله َك: (إن 
5 0 ع 7 و 
أخوف ما أخاف على أمّتى الخمر والنْسَاء). 
وقال علق بن حرب: حدثنا سفيان بن عييتةَ عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
0 ع و ع ت ع _ 
)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص7١١)»؛‏ و«مكارم الأخلاق» (ص97), 
وإسناده ضعيف. 


(۳) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١١١)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۷۹)» 
وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص .)١61-١60‏ 


وروی سفيان بن حسين عن يعلئ بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قيل لآدم: ما حملك على أكل الشجرة؟ قال: يا ربّ! رَبّنت لي حواء» قال: 
ذإ قن عائنيا لا تحمل لكر كانو حتفي الاكر NEE‏ 

وقال ابن عباس ك أو غيره: «أرّل فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء». 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك موجود 
في کل زمان. 

فهذا بعض ما احتجّت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقد للحكم بين الطائفتين 
با مستقلا بعون الله تعالوا. 


سلج>ه به جه <> ».لل 


)۲۹٤(ص‎ 


وس ٠.‏ را 


الباب الشادس عشر 
00 لزاع بي بين الطائفتين 


فنقول: ال لاوط ولا يدم مطلقاء وإنّما يُحْمَد ويِدَّمٌ باعتبار 
505 فان الآزادة تابغة لمرادهاء وال تابع للمحبوب» فمتئا كان المحبوت 
مما بُح لذاته» أو وسيلة توصله إلى ما يحب لذاته؛ لم تدم المبالغة في محبّته» بل 
تَحْمَدُء وصلاحٌ حال المُحبٌ لذلك بحسب قوّة محبته. 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوی حبّه كلّها لله تعالى وحده؛ بحيث 
يحب الله بكل قلبه» وروحه» وجوارحه» فيو ځد محبوبه» ويوحد حبه» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالئ - في باب: توحيد المحبوب: أن المحبة لا تصح إلا بذلك» فتوحيد 
المحبوب ألا يتعدّد محبوبُه» وتوحيدٌ الحبٌ ألا يبقئ في قلبه بقيةٌ حبٌ» حتى يبذكها 
له. فهذا الحبّ وإن سمي: عشقاء فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه؛ وقرَّةٍ عينه. 

ولیس لقلبه صلاحٌ» ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسولّه أحبٌّ إليه مما سواهماء 
وأن تكون محبثه لغير الله تابعةً لمحبة الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث 
الصحيح''': اثلاث من كُنَّ فيه وجدّ بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 0 كد 
إليه مما سوامّماء ومن كان يُحب المرء لا يُحِبّهُ إلا له» ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنْقدّهُ الله منةء كما يكره أن يُلقَئ في التار». 


.)41( ومسلم‎ »)75١0١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 
و 


اوا اللا حا ل ا كوت ان جد ا اه 


۰ ۰ 1 ۰ 0 امه | بل فم ديه < ۰ نے ع 
كانت لغير الله؛ فهى مُنقصة لمحبّة الله» مُضعفة لهاء وتصدق هذه المحبة بأن 
9و 0 ال إلى محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه 


aka 
وحياته شيا فإذا قذّم محبّة الإيمان بالله على نفسه» بحيث لو خير بين الكفر‎ 
وإلقائه في التار؛ لاختار أن يُلقَئ في التار» ولا يكفر؛ كان الله أحبٌ إليه من نفسه.‎ 
وهذه المحبّةٌ فوق ما يجده سائر العُشّاق والمُحبين من محبّة محبوبهم» بل لا نظير‎ 
لهذه المحبّة» كما لا مثل لمن تعلّقتْ به» وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب‎ 
ا ااي لالهو لولمه ی قحال لد ر‎ 
والإجلال؛ والطاعة» والانقياد ظاهرًا وباطتاء وهذا لا نظير له في محبّة مخلوق.‎ 
ولو كان المخلوق من کان‎ 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذ ذه المحبة الخاصة؛ كان مشركًا شركًا 
لا يَعْفْرهُ الله كما قال الله تعالیٰ: # وَمَِآلنَآس من يَنَخِرٌ من دون آله آندادا مسوم 
کت أنه وال اموا سد حي € [البقرة ] والصحيح اا 
الذين آمنوا شد حًا لله من أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدّم بیانه: ن محبّة + المؤمتين 
Nee EO Ce‏ 
محا غيره يوقي ل ا ا اعون لم 

ومَنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق» كالوصل» 
والهجرء والتَجَني بلا سبب من المحب» وأمثال ذلك مما يتعالئ الله عنه علوًا 


كبيرا؛ فهو مخطىٌ آقح الخظا وافتحقتة وهو قى بالإيعاة القت :والافة نما 
هي من نفسه» وقلّة أدبه مع محبوبه» والله تعالى : نبا أن يَضرب عباده له الأمثال» 
فهو لا يقاس بخلقه. 


وما ابتدع من ابتدع إلا من صَرْب الأمثال له سبحانه» فأصحاب الكلام 
المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما يُوصف به» وأصحابٌ 
الإرادة المنحرفة ضربُوا له الأمثال في الإرادة والطلب» وكلاهما على بِدَعَةٍ وخطأ. 
والعشقٌ إذا تعلّق بما يحب الله ورسوله كان عشقًا ممدوحًا مثابًا عليه» وذلك أنواع: 
أحدّها: محبّة القرآن بحيث يعْنَىْ بسماعه عن سماع غيره» ويّهيم قلبه في 
معانيه» ومراد المتكلّم سبحانه منه» وعلئ قدر محبّة الله تكون محبّة كلامه» فمن 
أحبٌّ محبويًا؛ أحبٌ حديثه» والحديث عنه. كما قيل: 
إن كنت تَرْعُمٌ حبي فلِمْهجرت كتابي؟ 
أما تأمّلت مَا في ه من لذيذ خطابي؟! 
وكذلك محبَّةُ ذكرو سبحانه وتعالئ من علامة محبّتهء فإنَّ المحبٌّ لا يشبع 
منْ ذكر محبوبه» بل لا ينساه» فيحتاجٌ إلى من يُذكرهٌ به. وكذلك من يحب سماع 
أوصافه» وأفعاله» وأحكامه» فعشقٌ هذا كله من أنفع العِشّْقَء وهو غايةٌ سعادة 
العاشق» وكذلك عشقٌ العلم الثافع؛ وعشق شق أوصاف الكمال من الكرم» والجود. 
ال لاغ والصّيرء ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو صوّرت 
اباي DL‏ ار 
وو صو اال و لقم رلك ع ا ا 
الزكيّة» كما أن محبّة الله» ورسوله» وكلامه» ودينه إِنّما تناسبٌ الأرواح العلويّة. 
السَّمائيّة الزكيّة» لا الأرواح الأرضية الدّنيّة فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد 


وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومُراده» واعلم أن العشق المحمود لا يعرض فيه شي 
من الآفات المذكورة. 


قي هاهنا قسمٌ آل وهو عشي محمو يتنب عليه ُفارقة المعشوقء کمن 
يعشقٌ امرأته» أو أمته» فيفارقها بموتٍ أو غيره» فيَذهبُ المعشوق» ويبقئ العِشْقٌ 
كما هوء فهذا نوعٌ من الابتلاء» إن صبر صاحبه» واحتسب؛ نال ثواب الصّابرين» 
وإن سَخِطء وجزع؛ فاته معشوقه وثوابه» وإن قابل هذه البلوئ بالرّضا والتسليم» 
فدرجتُه فوق درجة الصبر. وأعلئ من ذلك أن يقابلها بالشّكر نظرًا إل حسن اختيار 
الله له؛ فإنَّه ما يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له فإذا علم أن هذا القضاء خيدٌ 
له؛ اقتضئ ذلك شكرّه لله على ذلك الخير الذي قضاه له» وإن لم يعلم كونه خيرًا 
له» فليسلّم للصادق المصدوق في خبره المؤكّد باليمين» حيث يقول: «والّذي نَفْسي 
بيده لا بيقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له إن أصَابَئُهُ سرّاء شكرء فكان خيرًا 
له» وإن أصابته ضرَّاء صبرء فكان خيرًا لهُ» وليس ذلك إلا للمؤمن)0". 

وإيمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاءَ خيرٌ له» وذلك يقتضي شكر من 
قضاه وقدّره» وبالله التوفيق. 


bow.‏ <> ».سل 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


طلا 
0 


TOSSES 


ص(۲۹۹) الباب السابع عشم 


في استحباب تخيّر الصورة الجميلت للوصال 
الذي يحبه الله ورسوله 


قال الله تعالئ عقيب ذكره ما أحلّ لعباده من الرّوجات والإماء» وما حرّم 
عليهم: ابید أله لی کم وهر يڪم ست ارين ين يڪم ويب 
کیک واه علي ڪکیے واه ید أن ثوب ڪاڪ وبري الذّرك بيعو 
الوت آن ییا میک یما )برد اهن َو نكم ولق لاضن صَعِيِنًا 4 
[الساء:۲۸-۲۲] أي: لا يصبرٌ عن النساء» كما ذكر الثوري عن ابن طاوس عن أبيه 
وَخْلِقَ الِإ ضدنٌ صَِيمًا € [النساء:۲۸]ء قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وكذلك 
قال غير واحد من السلف. 

ولا كانت الشهرة ف :هذ البات تغالة ل انا و چ با جت ا كرو 
سبحانه وتعالئ ذكر التوبة مرّتين» فأخبر أن متّبعي الشّهوات يُريدون من عباده أن 
يميلوا ميلا عظيمّاء وأخبر سبحانه وتعالئ: أنه يُريد التخفيف عدا لضعفناء فأباح لنا 
أن ننكَ ما طاب لنا من أطايب النساء أربعاء وأن نتسرّئ من الإماء بما شئنا. 

2 هذا لناب لان حر ال سالا جه ريما دن لهبويحر‎ E 
وك ررس سود عد ورلا مي 3 سيطة جو ل د‎ 


والهدئ. وتقصيره وتفريطه بالتوبة» وضعفه وقلة صيره بالتخفيف. 


وال اران ل کات و ل ا ی جد فنا 
يُوسف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك ص قال: قال رسول الله علة: 
«جُعِلَث فُرَةُ عَيْنِي في الصلاة وحُبّب إلى النّسَاء والطَّيبُ» الجائعٌ يشبعٌ» والظّمآنٌ 
يَزُوئء وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنسّاء»» وأصله في (صحيح مسلم)”" بدُون 
هذه الزيادة. 

وفي صحيح مسلم)”": من حديث عروة» عن عائشة ضا قالت: لما أصاب 
رول لله اة سبايا بني المُصَطَلِق؛ وقعت جوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضرار في 
السّهم لثابت بن قيس ابن الشمّاسء - أو لابن عم له - فكاتبت على نفسهاء وكانت 
امرأةٌ جميلة حُلوة لا يراها أحدٌ إلا أخذث بنفسه» فأتث رسول الله ب تستعينه على 
اعا ل واف ماه | لذ | ر اعا بابي ها وت أن 
رسول الله اة يرئ منها ما رأيت» فقالت: يا رسول الله! أنا جُويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سيّد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» فوقعت في السّهِم 
لثابت بن قيس بن الشّكّاس - أو لابن عم له - فجكثٌ رسول الله ا أستعيئه. قال: 
«فهل لك في غير ذلك؟» قالت: وما هو؟ قال: «أقضي كتابَتكِ» وأتزوّجك» قالت: 
نعم يا رسول الله! قد فعلتٌ» وخرج الخبرٌ إلى النّاس: أن رسول الله 4ا تزوّج 
جويرية بنت الحارثء فقال التاس: أصهار رسول الله كلا فأرسلوا ما بأيديهم» 
)١(‏ لم أجده في المطبوع. وقد روئ الشطر الأول منه أحمد (۳/ ۲۸٠)ء‏ والنسائي (۷/ ,)071١‏ 

وحسّنه الحافظ فى «التلخيص» .)١١١/۳(‏ 
(۲) لم أجده فيه. ۰ 
(۳) لم يروه مسلم» وقد رواه ابن إسحاق» كما في «سيرة ابن هشام ۲۹٤ /۲( ٩‏ - ۲۹۵)» ومن 


طريقه أبو داود (١۳۹۳)»ء‏ والخرائطى في «اعتلال القلوب» (ص .)235١‏ والبيهقى في «دلائل 
النبوة») .)٥١ - ٤۹ /٤(‏ 


قالت: فلقد أعيّق بتزويجه إيّاها مئةٌ أهل بيت من ب بني المُصُطلقء فما أعلم امرأة 
كانت أعظم بركة علئ قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر ده : خرج سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريقٌ 
فِضّةء فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبّلتها. 

وفي «الصحيحين» "2 من حديث أنس ص قال : قم رسول الله َو خيبر» فلما 
افتتح الله عليه الحصنء ذكر له جمالُ صفيّة بنت حُييَ» وقد قتل زوجهاء وكانت 
عروسّاء فاصطفاها رسولٌ الله يك لنفسه. فخرج بها حتئ بلعًا سد الرّوحاءء فبنى 
بهاء ثم صنع حَيْسًا في نع صغير» ثم قال رسول الله كَِّ: «آذنْ من حولك» فكانت 
تلك وليمة رسول الله بيا على صفية» ثم حرجنا إلى المدينة» فرأيت رسول الله وك 
يُحَوّي لها وراءه بعباءق» ثم يجلس عند بعيره فيضم ركبته» فتضمٌ صفية رجلها عند 
ركبته حتی تركب. 

وعند أبي داود”" في هذه القصّة قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها 
رسول الله يك بسبعة أَرْؤُسء ثم دفعها إلى أم ليم تُصنّعُهاء وتهيُهاء وتعتدٌ في 
بيتهاء وهي صفية بنت حيَىٌ. 

وقال أبو عبيدة: ححٌ عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية. 
وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودين» وكان عظيم القدر عند عبد الملك. 
فبينا هو يطوفٌُ بالبيتء إذ بَصُرٌ برملة بنت الزبير بن العوام» فعشقها عشمًا شديدّاء 
وواقعت بقلية وقوعًا متمكاء قلما آراد عبد الملك المُقُولَة هم حال بالتخلف عة 
فوقع بقلب عبد الملك تهمة» فبعث إليه» فسأله عن أمره» فقال: يا أمير المؤمنين! 


(۱) البخاري »)٤۲۱۱۰۳۷۱(‏ ومسلم (1846). 
(۲) رقم (599:5). 


رملة بنت الزّبير» رأيتها تطوفٌ بالبيت» فأذهلت عقلي» والله ما أبديتُ إليك ما بي 
حت عِيِلّ صبري» ولقد عرضتُ النوم علئ عيني» فلم تقبله» والسّلُوٌ على قلبيء 
فامتنع منه. فأطال عيد الملك التّسجْبَ من ذلك» رقال: ما كنت أقول: إن الهوى 
يستأسرٌ ملك قال: فإني لأشدّ ت تعجبًا من تعجبك مني . ولقد كنت أقول: إن الهوى 
اكد ]ل مو ستنين من الالنى ‏ ا 

أما الشعراءٌ فإنّهُم ألزموا قلوبهم الفكر في النساءء ووصفِهنً» والغزل» فمالً 
طبعهم إلى النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع الهوئ» فاستسلموا إليه منقادين. 

وأمّا الأعراب فإنّ أحدهم يخلو بامرأته» فلا يكون الغالبُ عليه غير حبّه لها 
ولا يشغلّه عنه شيع فضعفوا عن دفع الهوئ» فتمكّن منهم. فما رأيثٌ نظرةٌ حالت 
بيني وبين الحزم» وحسّنت عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه. 

فتبسّم عبد الملك» وقال: الات مه ا والله ما عرتني هذه 
البلية قبل وقتي هذاء فوجّه عبد الملك إلى آل ال فر يخطب رملة على خالد. 
فكوا ادا اا ارا أو تطلن اوا ن ا كاننا عو ت 
بها إلى الشام» وكان يقول: 

أليس يزيد الشوقٌ ني كلّ ليل وني کل يوم من حبيبتنا قُرْبا 

خليليٌ ما من ساعةٍ تذكرانها من الدهر إلا فرّجِتْ عني الكربا 

أحِبّ بني العوّام طُرَالِحُبّها ومن أجلها أحببتٌ أخوالها كلبا 

حول عت ال ارلا ل علا جولولا نا 

وذكر الخرائطي: أن بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على أحلِ من جنده: 
اع وک ر آنا دن كردي فک ر في اا ا 
الكرسي من تحت رجليه؛ فلا يزال يتشحط حت يموتء وأنَّه ضرب البعث على 


رجل عاشق حديث عهد بعرس ابنة عمه» فلما صار في مركزه؛ كتب إلى ابنة عمه 
كتابًاء ثم كتب في أسفله: 

لولا مخافة بشر أو عقوبته وأن يُرئ بعد ذا في الكف مسمارٌ 
ذا لعطلت ثغري ثم رُزتكم 
فلما ورد عليها الكتاب؛ أجابته عنه» ثم كتبت في أسفله: 
لبس المحبٌ الذي يخشئ العقاب ولو 
بل المحبٌّ الذي لااشيء يُفْرِعْه 


إن المحبّ إذا ما اشتاق زوَارٌ 


كانت عقوبته في فجوة النَار 

أو يستقِرٌ ومن يهواة ني الدّار 
فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل المدينةه 

فأتی بشر بن مروان في وقت غدائه» فلا فرغ من غدائه؛ أدخل عليه؛ فقال: ما الذي 

دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: اسمع عذري» فإمًا عفوت» وإما 

عاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من عذر؟ فقص عليه قصّته وقصّة ابنة عمّهء فقال: 

أؤلئ لكما. يا غلام! خط على اسمه من البَعْثء وأعطِه عشرة آلاف درهم» والحق 


سهرت ومن أهدئ لي الشوت‌نائم 
فواحسرتا حت من آنا قائل 
ع و 
وحتی متول اخفي الهوئ واسره 
أريدٌ الذي قد سرّكم بمساءتي 
وقال آخر: 
م : 
بي لا بها ما اقاسي من تجنيها 
١‏ ع ع 3 
والله يعلم أن لاسر بأن 


خوف البكاء كما أبكي فیترکني 


وعذَّبَ قلبي بالهوئ وهو سالمُ 
لمن لامي ل خم انك ظالم 
وأدفن شوقي الحشا وأكاتم 
ليفعل واش أو ليعذر لائم 


ومن جوى الحُبٌّ ني الأخشاء أفديها 
تلق منْ الوجد ما لاقيته فيها 
أبكي عل كبدي طورًا وأبكيها 


ARI, 
کرای‎ 
وقال العبّاس بن هشام الكلبي: ضرب عبد الملك بن مروان بعثًا إلى اليمن»‎ 

فأقاموا سنين» حت إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله لأسن الليلة مدينة 


مارو سي تاريما شراوه ل لبعد الاي أتريت نه وكا عورا عرسهم 
أبوالهم! فنا عر ي بعقى أزقها إذا خو برت امرأة قاننة تصلي. فتسمّع إليهاء 
فلما انصرفتٌ إلى مضجعها قالت: اللَّهُمَّ مُسيّر السحبء ومنزلً الكتب» ومعطي 
الرغب» أسألك أن تؤدي غائبي» 
تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان» الذي فعل بنا هذاء ثم أنشأت تقول: 
تطاول هذا اليل فالعينُ تدمع واأرّقني لحرن لقلبي مُوجِمُ 


و داو هيف وأسألك أن 


إذا غاب منها كوكبٌ في مغيبه 
إذا ما تذكّرث الذي كان بيننا 
وکل حبيب ذاکز لحبيبه 


فذاالعرش فرّج ماترئ من صبابتي 


دعوتك في السّرَّاء والضرٌ دعوة 


وبا فُؤادِي بالجحوئ يتقطعٌ 
ره بير 2 0 
لمحت بعيني كوكبًا حين يطلع 


و و 2 َه 
وجدت فؤادي حسرة يتصدع 


يرجي لقاه كل يوم ويطمع 


فأنت الذى يدعو العباد فيسمع 
على حاجةٍ بين الشراسيف تلدع 


فقال عبد الملك لحاجبه: ا هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا د 
سئان. قال: فما المرأة منه؟ قال: ا فلما أصبح سأل كم تصبر المرأة عن 
وقال جرير بن حازم» عن يعلئ بن حکيم» عن سعيد بن جبير قال: كان عمر بن 
الخطّاب كلك إذا أ مسئ؛ أخذ دِرّته» ثم طاف بالمدينة» فإذا رأئ شيئًا يُنكره؛ أنكرّه 


فبينا هو ذات ليلة يعْسٌ؛ إذ مر بامرأةٍ على سطح» وهي تقول: 


i EES 
تطاول هذا اليل واخحصَل جانبه رتسي آلا خليلٌ ألاعبُة‎ 
فوالله لولاالله لاربٌ غيره لرك من هذا الصّرير جوانة‎ 
ماف ركني والبحيناة بكي وأكرمٌ بعلي أنْ مال مراكبُة‎ 

ثم تنفّست الصّعداءء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ الليلة 

فضرب باب الدّارء فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبَِ هذه السّاعة؟ فقال: 

افتحي! فآبت» فلمًا أكثر عليها؛ قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين؛ لعاقبّكء فلما 

رأئ عفافها؛ قال: افتحيء فأنا أميرٌ المؤمنين» قالت: كذبت» ما أنت أمير المؤمنين! 

فرفع بها صوته» وجهر لهاء فعرفث أنه هو ففتحت له فقال: هِيه! كيف قلتٍ؟ 

فأعادت عليه ما قالت» فقال: أين زوجَكِ؟ قالت: في بَعْثِ كذاء وكذاء فبعث إلى 

عامل ذلك الجند: أن سرح فلان بن فلان» و " قَدِمَ عليه؛ قال : اذهب إلى أهلك. .ثم 
دخل على حفصة ابنته» فقال: أي بُنيّها كم تصبرٌ المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرًاء 
واثنين» وثلاثة» وفي الرابع يَنْقَد الصبر» فجعل ذلك أجل للبَغث. 

وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالئ مُدة الإيلاء أربعة أشهرء اة 

وتعالئ علم أنَّ صبر المرأة يضعُف بعد الأربعة» ولا تحتمل قوَّةٌ صبرها أكثر من 

هذه المدّة» فجعلها أجلا للمُوليء وخيّرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه» وإن 
شاءث فسخثٌ نكاحه» فإذا مضت الأربعة أشهر عِيْلَ صبرها. 

قال الشاعر: 

ولمادعوت الصّبْرَ بعدك والبكا أجابَ البكا طوعًا ولم ُب الصبرٌ 


pow.‏ «>ه ».لل 


ASI 
وکین ا‎ 


ZOOS 


الباب الثامن عشر 
في أن دواء المحبّين في كمال 
الوصال الذي أباحه رب العالمين 


وجا اا سا ا 0 ذا د الوهيوك 1 لك الدواء 
شرعًا وقدراء فمن أراد التداوي بما شرعه الله له» واستعان عليه بالقدر وأتئ الأمر 
ميخ 1ن حافت الكذاي ومن طلنية ا اسعنهة بوه 
قدرًا - فقد أخطأ طريق المّداواة» وكان كالمتداوي من داءٍ بداءٍ أعظم منه» وقد 
م نوف ارس عن ابن اس 10117 دن الي ا اكالم )قاين 
8 1 )۱( 
مل النکاس»'. 

وقد اتفق رأ العقلاء ء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية: أن شفاء هذا 
الدَّاءِ في التقاء الزوجين والتصاق البَدَنَيْنِ. 


وقد روئ مسلم في (صحيحه)”": من حديث أبي الزبير عن جابر كَل أن 
ل ¢ 5 3 f o‏ هي 
رسول الله ٤‏ رأئا | مرأة» فأتول زينتَ ت» فقضی حاجته منهاء و قال: «(إِن المَرَأَةٌ تق 


عه و » 


في صورة شيطانء وتدبرٌ في صورة شيطانء فإذا رأى ل أحد حذكم امْرَأة فأعَجَبته» فليَأتِ 
َهْلَهُ؛ فن ذلك يرد ما فى تفسه». 

۰ ركان و 7 5 

وذكر إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني 


.)767 تقدم تحريجه ص(‎ )١( 
.)١507( برقم‎ )۲( 


مسدلا 
کت 


رحمه الله أنه كان يقول: يا معشر حَحَؤلان! زوّجوا شبابكم وأياماكم فإن العْلّمّة أمرٌ 
عار فأَعِدُوا لها عُدَّحاء واعلموا أنه ليس لمُنْعِظٍ إذن. يُريد أنه إذا استأذن عليه أحدٌ 
فلا إذن له. 

وذكر العتبئ: أن رجلا من ولد عثمان» ورجلا من ولد الحسين خرجا يريدان 
موضعًا لهماء فنزلا تحت سَرْحَةٍ فأخذ أحذهما ورقةً» فكتب عليها: 

خبّرينا خصِصْتٍ بالغيث ياسَرْ 


ح بصدق والصدق فيه شفاء 
وكتب الآخر: 

هل يموت المحبٌ من ألم الحُبْ 
ثم مضياء فلما رجعا؛ وجدا مكتوبًا تحت ذلك: 


سب ويشفي من الحبيب اللقاء؟ 


إل جهلا سؤائك ازع ع 
ليس للعاشق المُحِبٌ من الحب 
وقال أبو جعفر العدوي: 

َسكرٌالهوئ أَرُوئ لعظمي وممفصلي 
وأحسن من قرع المثاني وتقرها 
ولمادعوث الصبرٌ بعدك والبكا 


ا١ ۾‎ E ١ 
سب سوئ لذة اللقاء شفاء‎ 


إذا سكر التّدمانٌ من لذو الخمر 
ر 


تراجيعٌ صوتِ الثغر يُفْرَعٌ بالثغر 
أجاب البكا طوعًا ولم يجب الصبر 


وقال عبد الله بن صالح: كان اللَّيث بن سعد إذا أراد الجماع؛ خلا في منزل 
في داره» ودعا بثوب يقال له البركان» وكان يلبسه إذ ذاك» وكان إذا خلا في ذلك 
المنزل؛ عَلِم آنه يُريد أمرّاء وكان إذا غشي أهله يقول: اللَّهُمّ شد لي أصله! وارفع لي 
صَدْرٌه! وسهّل علي مدخله ومخرجه! وارزقني لذَّنَها وهب لي ذريّة صالحة تقاتل 
في سبيلك! قال: وكان جَهُورِيّاء فكان يُسُمع ذلك منه. 


EEE PONCE 
ربيعة من خيار قريش صلاحًا وعفة» وكان ذَكَرٌهِ لا یرقد» فلم يكن يشهد لقريش‎ 
خيرًا ولا شرّاء وكان يتزوّج المرأة» فلا تلبث معه إلا أيامًا حتئ تهرب إلى أهلهاء‎ 
فقالت زينبٌ بنت عمر بن أبي سلمة: ما لهنّ يهربنَ من ابن عمّهنٌ؟ قيل لها: نهن‎ 
لا يُطِقئَهُ قالت: فما يمنعه مني؟ فأنا والله العظيمة الْخَلْقَء الكبيرة العجُز المَحْمَهُ‎ 
الفْرْج! قال: فتزوّجهاء فصبرت عليه» وولدت له ستة من الولد.‎ 

وقال رشدين بن سعد» عن زهرة بن معبد» عن محمد بن المنكدر : انه كا 
يدعو في صلاته: الهم قو لي ذكري! فان فيه صلاحًا لأهلي. 

وقال حمّاد بن زيد» عن هشام بن حَسّان» عن محمّد بن سيرين قال: كان لأنس 
ابن مالك غلامٌ» وكان شًَِّا كثيرًاء فرافعته امرأنّه إلى أنس» وقالت: لا أَطِيقُهه ففرض 
له عليها ستة في اليوم والليلة. 

وقال على بن عاصم: حدَّئنا خالدٌ الحَذَّاء قال: لما خلت الله آدم» وخلق حوّاء؛ 
قال له: يا آدمٌ! اسكنْ إلى زوجكٌَ فقالت له حوّاء: يا آدمٌ! ما أطيب هذا! زدنا منه. 

وني «الصحيح»': 93 سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة 
فل تين اوا 

وني «الصحيحين)”": 0 رشو ل الله ا کان بطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة وهنّ تسع نسوة وربما كان يطوفٌ عليه بغسل واحدء وربما كان يغتسلٌ 
عند كل واحدة منهن. ۰ 

وقال المَرُوذِيٌ: قال أبو عبد الله: ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء» النبْ يله 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۱۳۲)» ومسلم (5077). 
(۲) البخاري (۲۹۸)ء ومسلم (۳۰۹). 
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تزوّج أربع عشرةً» ومات عن تسع» ولو تزوّج بشرٌ بن الحارث تم أمره» ولو 
ترك النّاسُ التكاح؛ لم يكن غزوٌء ولاحَجٌ» ولا كذا ولا كذاء وقد كان النبئٌ لا 
يصبح وما عندهم شيء» ومات عن تسع» وكان يختارٌ التكاح» 03 عليه» وينهئ 
عن التتّل» فمن رغب عن سنة النبيّ بيا فهو على غير الحقٌّ. ويعقوبُ في حزنه 
قد تزوّجء وؤّلد له» والنب اة قال: «حُبَّبَ إلى التّسا0”". قلت له: فان إبراهيم بن 
أدهم يُحكَئ عنه أنه قال: لروعة صاحب العيال ... » فما قدرتٌ أن أتمّ الحديث» 
حت صاح بي» وقال: وقعت في بيات الطريق» انظر ما كان عليه محمد يلا 
وأصحابة» ثم قال: بكاء الصّبيٌَ بين يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. 
أين بلح المتعبد العرت؟ اننهرا كلامة. 

وقد اختلف الفقهاءُ: هل يجب على الرّوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة: 
١‏ بع وس فزن اا كزاء ف كه يمن و 
دارّاء إن شاء سكتهاء وإن شاء تركها. 

وهذامن أضعك الأقوال:والقرآن وال وال ف والقاس رده أما القرآن: 
فإن اا قال" لاو مل الى ناشوف 4 [البقرة:۲۲۸] فأخير أن 
للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماعٌ حقا للرّوج عليها؛ فهو حقٌ لها 
على الرّوج بنص القرآن. 

وأيضًا: فإِنَّه سبحانه وتعالئ أمرٌ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف. 
ومنْ ضدٌ المعروف أن يكون عنده شَابَّةٌ شهوتها تعدِلُ شهوة الرجل» أو تزيد 
عليها بأضعاف ا الوطء مرّة واحدة ومن زعم: أن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (001/7)) ومسلم .)١507(‏ 
(0) تقدم تخريجه ص‌(۱۹۳). 


من المعروف؛ كفاه لا والله سبحانه وتعالئ إِنَّما أباح للأزواج إمساك 
نسائهم علئ هذا 5 لا عل غيره» فقال تعالئ: اساك عون أَوَ سر 
بحسن © [البقرة:۲۲۹]. 

وقال طائفة: يجب عليه وَطُوّها في العُمْر مره واحدة؛ ليستقرٌ لها بذلك 
الصداق . وهذا من ج: عن الترن الأ ر Ea Ss a‏ 
هو المعاشرةٌ بالمعروف» والصَّداقٌ دخل في العقد تعظيمًا لحُرمته» وفرقًا بينه وبين 
السّفاح» فوجوبٌ المقصود بالنكاح أقوئ من وجوب الصّداق. 

وقالكطائنة اك بجت عليه أنبيطاها ق كن ارب أشهر هة اعرا 
على ذلك بأن الله سبحانه وتعالئ أباح للمولي تربص أربعة أشهرء وخيّر المرأة بعد 
ذلك» إِنْ شاءت أن تقيمَ عنده» وإن شاءت أن تفارقه. فلو كان لها حقّ في الوّطءِ أكثر 
من ذلك؛ لم يجعل للرّوج تركه في تلك المدّة. 

وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللّذِين قبله؛ فليس أيضًا بصحيح» 
فإنه غير المعروف الذي لها وعليهاء وأما جعل مدَّة الإيلاء أربعة أشهر؛ فنظرًا منه 
سبحانه للأزواج؛ فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدّة لعارض من سفرء 
أو تأديب» أو راحة نفسء أو اشتغال بمهم» فجعل الله سبحانه وتعالئ له أجا أربعة 
أشهر» ولا يلزم من ذلك أن يكون الْوَطءٌ مؤقًا في كل أربعة أشهر مرّة. 

لت ا اه نل بس عليه أن ا ونه كما مدن هلها 
ويكسوهاء ويُعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصوذهاء وقد أمر الله 
ما و ها أن عاش ها امروف فال ال ل هذه العا ةوب 
كالوا Eg E E 1١١ a oa‏ 


- رحمه الله تعال - يرجح هذا القول ويختاره. 


0 لطا 

وقد حص النبي ية على استعمال هذا الدواء ورغّبٍ فيه» وعلق عليه الأجرَ 
وجعله صدقة لفاعله» فقال: «وني بُضع أحَدٍكُمْ صدّقَة َة . 

ومن تراجم الساتي على هذا: الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا الحديث» 
ففي هذا كمال اللدّة» وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول الأجر» وثواب 
الصدقة» وفرح النفس» وذهاب أفكارها الرديئة عنهاء وخفّةٌ الرّوحء وذهابُ كثافتها 
وغِآظهاء وخفَة الجسم» واعتدالُ المزاج» وجلبٌُ الصّحةء ودفع الموادٌ الرديئة» فإن 
ای و ا ا وا و ا 
فذلك اللذَّة التي لا يُعادلها شي ولاسيّما إذا وافقثُ كمالهاء فإلّها لا تكمل حتئ 
يأخدٌ كل جزءٍ من البدن بقسطه من اللَذة فتلت العين بالتّظر إلى المحبوب» والأَذّن 
بسماع كلامه. والأنف بشم رائحته. والفم بتقبيله» واليد بلمسه. es,‏ 
جارحة على ما تطلبّه من لذّمهاء وتقابله من المحبوب؛ فإن فُقِدَ من ذلك شيم لم 
وسح سان ليسي 

28 تسمَّى المرأة سكتا؛ لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: # ومن اينيد 
ا او لک ا کارا كوا لها 4 [الروم:١1].‏ 

ولذلك فصل جماعٌ النهار علئ جماع الليل» ولسبب آخر طبيعي» وهو أن 
اللو د ل قطنت اي ال کن الا ميم التغبار 
الحركات» كما قال تعال: 9 وهو الى جَعَل کم الل ِيَاسَا وَالتَومَ سيا انار ل 
اا ]» وقال تعالا: ¥ هو أَلَرِى جَعَلَ کم الل لدَتَحك نوأ 
فيد % [يونس:117] وتمام التعمة في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالئ بذلك 
اا تله للد و قز نهدا 


.)23٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولذلك كان أحبٌّ شيءٍ إلى الشيطان أن يُقرّق بين الرجل وبين حبيبه؛ ليتوصل 
إلئ تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في «السنن»“ عنه يَكِ: «أبَغض 
الحلال إلى الله الطّلاق». 

وفي ا(اصحيح مسلم»”" من حديث جابر عن ال لُ: «إنَّ إبليس ينصبٌ 
عرشه عل الماء. نه بث سراياةٌ في النّاسء فأقربُهم من منزلة أَعْظمُهُمُ فتنة فيقولٌ 
أحدُهُم: ما زلتُ به حت زنی» فيقول: يَنُوبُ» فيقول الآخرٌ: ما زلتُ به حتئ فرَّقتُ 


بينة وبين أهله فَيُدْنيهِ ويََِْمُه ويقول: نعم أنت! نعم أنت!». 
فهذا الوصال لما كان أحبّ شيءٍ إلى الله ورسوله؛ كان أبغعض شيء إلى عدو 
الله» فهو يسعئ في التفريق بين المتحابين في الله المحبّة التي يُحّها الله» ويؤلّف بين 
الاثنين في المحبّة التي يُبغضها الله ويسخطهاء وأكثرٌ العشاق من جنده وعسكره. 
ويرتقي بهم الحال حتئ يصيرٌ هو من جندهم وعسكرهم» يقود لهم» ويزين لهم 
الفواحش» ويؤلف بينهم عليهاء كما قيل: 
عجبت من إبليس في نخُوته وقبح ما أظهر من سيرته 
تاه على آدم في سَجْدَةٍ وا فا لا 
وقد أرشد النبيثٌ ية الشبابَ الذين هم مظتة العشق إلى أنفع أدويتهم. ففي 
«الصحيحين)”": من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَللنْدِ: «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكمٌ الباءة؛ فليتزوج. فإنّهُ أغضٌ للبَصر, وأحْصَنٌ للْمَزْج». 
وڼ لفظ آخر ذكره أبو عبيد: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸) مرسلاً وموصولاًء وهو ضعيف. 


(۲) رقم .)581١19(‏ 
(9) البخاري »)٥۰٦٥(‏ ومسلم »)١5٠50(‏ وقد تقدم. 


عن علقمة» عن عبد الله عن النبي : اعليكم بالباءة...» وذكر الحديث» وبين 
اللفظين فرق فإن الأول يقتضي أمر العزب بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوّج 
بالباءة» والباءة: اسم من أسماء الوطءء» وقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» 
فرت الباءة بالوّطء» وفسّرت بمؤن النكاح» ولا يناني التفسير الأوّل؛ إذ المعنئ 
على هذا: مُوَن الباءة ثم قال: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ» فأرشدهم 
إلى الدّواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الأمر. 

ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصَّومُ فإنّهِ يكسرٌ شهوة التفس. 
ويُضيّق عليها مجاري الشهوة. فإِنَّ هذه الشَّهوة تقوئ بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمّيّة 
الغذاءء وكيفيته ر في توليدهاء والصّومُ يُضيّق عليها ذلك» فيَصيرٌ بمنزلة 
وجّاء الفځل» وقلّ من أَدْمن الصّومَ إلا وماتت شهوته» أو ضعُفت جدَاء والصّومُ 
المشروع يُعَدّلهاء واعتدالّها حسنة بين سيئتين» ووسط بين طرفين مذمومين» وهما 
العُنّه والغْلّمة الشّديدة المُمْرطةء وكلاهما خارحٌ عن الاعتدال: 


كلا طرفي قَصِدٍ الأمور ذميم 
و الأعون اوا و ل ع الفافئلة كايا سيط بين طرف إفراط 
وتفريط» وكذلك الدين المستقيم وسطّ ؛ يوا نهر نودو كذاناف ال و 
بدُعتين» وكذلك الصوابٌُ في مسائل التزاع إذا شئت أن تحظّئ به؛ فهو القولٌ الوسط 
بين الطرفين المتباعدين» وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملة» فَإنّا لم نقصد له. 
وبالله التوفيق 


و م 


07 Yt 
أ ا مسدلا‎ 
رود وا للا بم‎ 
یر‎ 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلمَ الجمال 
وميل النفوس إليه على كل حال 


غلم أن اللعماك بت تمس اشر وا لال هر المعوي ل ف 
وهو جمال العلم» والعقل» والجود» والعقةء والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو 
محل نظر الله من عبد ه وموضع محبته» كما في الحديث الصحيح"'': (إن الله لا ينظر 
إل صوركم» وآموالكم» ولكن ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم». 

وهذا الجمال الباطن يُريّن الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات جمال» فيكسو 
صاحبه من الجمال. والمهابة» والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك 
الصفات» فإن المؤمن يعطى مهابة» وحلاوة بحسب إيمانه» فمن رآه هابه ومن 
خالطه أحبه. وهذا أمرْ مشهودٌ بالعيان» فإنك ترئ الرجل الصالح» الحسن» ذا 
الأخلاق الجميلة من أحلئ الناس صورة» وإن كان أسود» أو غير جميل» ولاسيّما 
ل ا 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: إا تحسن 
اوور ان اج أن عي وى وما لد لفان ال احم د 
الظاهر: أن القلوب ا فن مك ماح رمح و اله 


(۱) أخرجه مسلم (50715). 


سل رأ برا مسلب 
اريم 


ص (00") فصل 7س سح س 


وأما الجمال الظاهر؛ فزينة حص الله بها بعض الصّور عن بعض» وهي من 
زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالئ فيها: يزيد فى الَلقٍ مايتاء [فاطر:١]‏ قالوا: هو 
الصوت الحسن» والصورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي 
مفطورة على استحسانه. 
وقد ثبت في «الصحيح)"”" عنه ية أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من کېر» قالوا: يا رسول الله ! الجا ان کون تعله حو 
حستًا؛ أفذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحقء 
وغمط الناس». فبطر الحق: جحده» ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظرٌ إليهم 
بعين الازدراء» والاحتقار» والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان لله» وعلامته: أن 
يكون لنفسه أشدَّ ازدراءً واستصغارًا منه لهم. فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عند 
فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 
ص(۳۲۲) فصل 
وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمالٌ الظاهر نعمة 
منه أيضًا علئ عبده» يُوجب شكراء فإن شكره بتقواه وصيانته؛ ازداد جمالا عل 
UNE O ass‏ 


e e OA a 
يعلو قبح الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره.‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


وكان النبي ية يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهرء كما قال جرير بن 
عبد الله» وكان عمر بن الخطاب يسميه: يوسف هذه الأمة» قال: قال لي رسول الله كَكاةِ: 
«أنت امو قد أحسن الله خَلْقكء فأحسِن خُلّقك)2". 

وقال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة» فإن رأئ صورته 
حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة؛ لم يجمع بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 

ولمّا كان الجمال من حيث هو محبوبًا للنفوس» معظمًا في القلوب؛ لم يبعث 
الله نبا إلا جميل الوجه؛ كريم الحسب» حسن الصوت» كذا قال عليٌ بن أبي طالب. 

وكان النبي ياء أجمل خلق الله. وأحسنهم وجهاء كما قال البراء بن عازب 
وقد سئل: أكان وجه رسول الله يياه مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر”". 

وني صفته وَكِِ: كأن الشمس تجري في وجهه» يقول واصمُه: لم أرَ قبله. 
ولابعده مثله”". 

وقال ربيعة الجُرشي: قسم الْحُسْنُ نصفين: فبين سارة ويوسف نصفٌ الحسن» 
ولضفت نه ساكل اا 

وف «الصحيح» عنه وَل أنه رأئ يوسف ليلة الإسراء» وقد أعطي شطر الحسن. 

وكان رسول الله ية يستحبٌ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه حسن 
الوجه» حسن الاسم» وكان يقول: «إذا أبردتم إليّ بريدًا؛ فليكن حسن الوجه. 
حسن الاسم)””. 


.)١٠١ أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (؟7667). 

(۳) أخرجه الترمذي (/771) وغيره. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١57(‏ من حديث أنس. 

.)۲٤۸/۱( من حديث أبي هريرة. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١985( أخرجه البزار‎ )٥( 


وقد روئ الخرائطي”': من حديث ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن 
عباس يرفعه: «من آنا الله وجهًا حستاء واسمًا حستاء وخُلْقَا حسئاء وجعلهُ في 
موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله علئ خلقه». 

وقال وهب: قال داود: يا ربّ! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: مؤمن حسن 
الصورة. قال: فاي عبادك أبغضٌ إليك؟ قال: كافرٌ قبي الصورة. 

ويذكر عن عائشة”" أن رسول الله ٤ة‏ كان ينتظره نفرٌ من أصحابه على الباب» 
فجعل ينظر في الماء» ويسَّوي شعره ولحيته» ثم خرج إليهم» فقلت: يا رسول الله! 
وأنت تفعل هذا؟ فقال: «نعمْ» إذا خرج الرَجُل إلى إِخْوَانِه؛ فليم من نفسه؛ فإن الله 
جميلٌ بحب الجمال». 

وقال يحيئ بن أبي كثير”": دخل رجل علئ معاوية غمصاء يعني: رمص العينين» 
فحط من عطائه وقال: ما يمنمٌ أحدكم إذا خرج من منزله أن يتعاهد أديم وجهه؟! 

وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم» فقال لها أنس بن 
مالك: والله ما رأيت أحسنّ منك إلا معاوية على منر رسول الله كا فقالت: والله 
لأنا أحسنٌ من الثّار في عين المقرور في الليلة القارّة! 

ودخل عليها أن يومًا في حاجة» فقال: إن القوم يريدون أن يدخلوا عليك» 
فينظروا جمالك» قالت: أفلا قَلْت لي» فألبس ثيابي؟ 

E Mao Ea‏ السماك: 


)١(‏ في «اعتلال القلوب» (ص”57١).»‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5507) و«الصغير» 
(570). وني إسناده خلف بن خالد» متهم بالوضع. 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص »)٠١١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١۷۳(‏ وإسناده مظلم. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص .)٠١١‏ 


و اا 
کی ی 


فبينا هو يخطب يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد» وكان جميلا. فأعرض 


بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرئ» فدخل ابن جبران من تلك الناحية» وكان 
ا ا ا يسرك وا بج اهيل 
النّاس» فنزل مُضْعبٌ عن المنبر. 

وخرج نسوة يوم العيد ينظرون إلى الناس» فقيل لهن: من أحسن من مر بكن؟ 
قلن: شيخ عليه عمامة سوداء يَعْنِينَ الحسن البصري. 

وأخذ مصعبُ بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه» فقال 
الرجل: أيّها الأمير» ما أقبحٌ من أن أقوم يوم القيامة إل صورتك هذه الحسنة 
ووجهك هذا الذي يُستضاء به» فأتعلّق بأطرافك» وأقول: يا ربٌ! سل مُصعبًا فيم 
قتلني؟ فقال مُصعب: أطلقوه. فقال الرّجَل: أيها الأمير» اجعل ما وهب لي من 
حياتي في خفض» فقال مصعب: أعطوه مئة ألف درهم» فقال الرّجل: إِنّي أشهد الله 
أن لعبد الرحمن بن قيس الرّقيّات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 

نما مُصِعبٌ شهابٌ من الله تجلَّت عن وجهه الظَلْمَاءُ 

فضحك مُصعب وقال: إن فيك لموضعًا للصنيعة. وأمره بلزومه. 

وقال الزبير بن بكار: حدَّئنا مُصعب الزبيري» حدَّئنا عبد الرحمن ابن 
أبي الجيش» قال: خرج أبو حازم يرمي الجمار» ومعه قوم متعبدون» وهو يكلمهم. 
ويحدّثهم» ويقص عليهم» فبينا هو يمشي وهم معه؛ إذ نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء 
ترمي النّاس بطرفها يمنةً ويسرةًء وقد شغلت النّاسء وهم ينظرون إليها مبهوتين» 
وقد بط بعضُهم بعضًا في الطريق» فرآها أبو حازم» فقال: يا هذه! اتقي الله فنك 
في مشعر من مشاعر الله عظيم» وقد فتنتٍ الناس» فاضربي بخمارك على جيبك» 
فإ الله عر وجل يقول: ورن رهن عل جنوه 4 [النور:٠۳]‏ فأقبلت تضحكٌ 


سے کے 


ES ( r) 
من كلامه وقالت: إِنّي والله:‎ 

من اللأءِ لم بحجْجْن يبغين حِسْبَةً ٠‏ ولكن ليقثلن الْبَريء المُغفّلا 

فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله ألا يعذب هذه الصورة 
الحسناء بالتار. فجعل يدعوء وأصحابه يُومّنون. 

ولوان ا عن الله ورد و و ا ق 
الحسن البصريء فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن يتزوّجوا على النساء؟! 
ل هم فال وع مان ؟ قم ارت هن وج لم ب اوقلت ا 
أبا سعيد! لا تفتوا الرجال بهذا. ثم ولّت» فقال الحسن: ما على رجل كانت هذه في 
زاو ما ااا 

وقال عبد الملك بن فَرَبْب: كنت في بعض مياه العرب» فسمعتٌ الناس 
قر لون قد جات دخات فتحوّل النَاسٌُء فقمتٌ معهم» فإذا جارية قد وردت 
لما ما رأيثُ مثلها قط في سن وجههاء وتمام عزفي ارات ت لا 
إليها أرسلت برقعهاء فكأنّه غمامةٌ غطّت شمسّاء فقلت: لِم تمنعيننا النظر إلى 
وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت تقول: 

كنت متول أرسلتٌ طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 

مه عليه ولاعن بعضه أنت صابرٌ 

ونظر إليها أعرابيٌ فقال: أنا والله ممَّنْ قلّ صبره» ثم قال: 

أَوَحْشِيّة العينين أين لك الأهلٌ أبالْحَرْن حلوا آم محلّهم السّهْلُ 
أرض أخرجتك فإنّي أراك من الفِرْدَوْسٍ إن فت الأصل 


قفي خبّرينا ما طَعِمْتِ وما الذي شربْتٍ ومن أين استقل بك الرَّحْل 


12 


أيه 


و ( 
بطلا 
ا 


أن علامات الجنان َة 
تناهيتٍ حسنًا في النساء فإِنْ يكن 
وقال آخر: 
يا مُنيسى المحزون أحزائّه 
استقبلتْهنَ ‏ بتمثالها 
ع لهذا الوجه أن يَزدَهي 
وقال آخر: 
أنيري مكان البدر إن أفل البدر 
ففيك من الشمس المنيرةضَوْءٌها 
وقال آخر: 
رقادي يا طرفي عليك حرام 
ففي الدّمع إطفاءٌ لنار صبابة 
وياكبدي الحرّئ التي قدتصدّعتٌ 
ويا وجه من ذلّت وجوه أعرَّ 


أجِرْ مستجيرًاني الهوئ بك باسطا 


وہ 
ww‏ 
6 


وني 


عل وإِنَّالشّكا 3 به اله کا 


لبدر الدجی تسل فأنتِ له نسل 


لما أتته في المُعَرْينا 
و 07 ال لتر 7 
فقمن يتضحكن ويبكينا 


0 0 م فى س 
عن حَرْنهِ منْ كان مخزونا 


وقُومي مقامالشّمْس مااستأخرٌ الفجرٌ 
وليسّ لها منك التبسّم والثغرٌ 


فخل دموعًا فيضهنّ َء 
لها بين أخناء الضلوع ضِرام 
من الوجد ذوبي ماعليك ملام 
له وزها عرًا فليس يرام 
إليك يديه والعيون نيام 


وذكر الخرائطي عن بعض العلويين قال: بينا أنا عند الحسن بن هانيع وهو 


ويلي عل سود العيو 
الناطقات عن الضمي 


فوقف عليه أعرابييٌ ومعه بيه فقال: أَعِدْ على فأعاد عليه فقال: يا ابن أخي ! 


ر لنا بألسنةٍ الجفون 


9 کا 
ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا وأنت» وويل ابني هذاء وويل هذه الجماعة, 
وويل جيراننا كلّهم. 

وقال الخرائطي: حدّثنا يموت بن المُزْرّع» حدّثنا محمّد بن حميد» حدّثنا 
محمد بن سلمة قال: حدّثني أبي» قال: أتيت عبد العزيز بن المُطلبء. أسأله عن 
اي i‏ ا 


.2 و ت 
ما روضة بالحزن طيبة الثرّى 
بأطيب من أردان عرّة مَوهتًا 
من الخفرات البيض لم تلق شقو 


و قدأو قدت بالمندل الرّطب نارّها 


وفي الحسب المكنون صافي نجارها 


وإن غبْتَ عنها لم يَعمّك عارها 
فقلت له: أتغني -أصلحك الله- وأنت في جلالك وشرفك؟ ! أما والله لأحملتها 

ركبان نجدء قال: فوالله ما اكترتٌ بي» وعاد یتغتی: 

تجوبُ بظِلْمَيها متون الخمائل 

وأدمُعُها يُذرين حشو المكاحل 


رهين بأَيام الصدود الأطاول 


فما ظبية أذماءٌ خفّاقةٌ الحنا 
بحسن منها إذ تة تقول تدلل 
تمتع بذا اليوم القصير فإنه 
قال: فندمت على قولي» وقلت له: أصلحك الله! أتحدّثني في هذا بشيء؟ قال: 
نعم! حدّثني أبي قال: دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وأشعث يغنيه: 
مغيبة كالبدر سنة وجهها مُطَهَّرَةٌ الأثواب والعرض وافرٌ 
وعن ف زاجر 
ولم يَسْتملها عن تقل الله شاعر 


لها حسبٌ زاك وعِرْض مهذٽ 
من الحَفراتِ البيض لم تلق ريبة 


فقال له سالم: زدني. فغناه: 

ألمت بنا والليل داج كأنه جناحٌ عراب عنه قد نفض القَطْرا 

فقلت أعطّارٌ وى ني رحالِنا ‏ ومااحتملت ليلى سوئ طببهاعِطْرا 

فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الرّواة لأجزلت جائزتك! فإك من هذا 
الأمر بمكان. 

قال الخرائطي: حدّثنا العباس بن الفضل» عن بعض أصحابه. قال يميت 
امل ني لبالوئذة؛ إذ وقفت علينا جاريةٌ علئ وجهها برهم فقالت: يا 

معشر الحجيج! نمّرٌ من هُذيل» ذهب بنعمهم السّيل» وقعدت بهم الأيام» ما لهم 
نُجعة» فمن يراقبُ فيهم الدًار الآخرة ويعرفٌ لهم حقٌ الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: 
فرضخنا لهاء فقلت لها: هل قلت في ذلك شيئًا؟ فأنشأت تقول: 

كف الزمان توّسَّدَتنا عنوة شَلَّت أناملّها عن الأعراب 

قوم إذا حل العُفاةببابهم لْمَوْا نوافلهم بغيرٍ حساب 

فقلتٌ لها: لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهك» فكشفت البرْفع عن وجو لا تهتدي 
العقولٌ لوصفه» فلما رأتنا قد بُهننا لحسنها؛ أنشأت تقول: 


الدّهرُ أبدئ صفحة قد صانها أبواي قبل تمرّس الأيّام 
e TTY 207‏ ا 0 
انصرفت: 


ەه 


وكان محمد بن حميد الطوسي يهوئ جارية» فأرسل إليها e‏ 
اا ا ك البكاء؟ فت 


2< 
مھ 
مره 


ء۶ ۶ ¢ سه هړ 
أهدى له أحبابه أترجة فبك وأشفق من عِيَانَة زاجر 
خاف التلوّنَ والفراقٌ لأتها لونانِ باطنها خلاف الظاهر 


ES ( r) 
فلمًا جاءه الرّسول؛ أخيره عنها بما أغاظه. فكتب إليها:‎ 
ضيّعتٍ عهد فت لغيبكِ حافظٍ في حفظه عجَبُْ وني تضييعك‎ 
وصددتٍ عنه وماله من حيلةٍ إلا الوقوف إلى أوان رَجوعكِ‎ 
إن تقتليه وتذهبي بحياته فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك‎ 
فلمًا وافتها الرقعة بكتْ» حتئ رَحِمها من حولهاء ثم اندفعث تقول:‎ 
هل لعيني إلئ الرقاد شفيعٌ 3 قلبي من السَّقَامِ مَرُوِعٌ‎ 
لاتراني بخلث عنك بدمع لاوحق الحبيب مالي دموعٌ‎ 
إِنَّ قلبي إليك صب حزينٌ فاستراحت إلى الحنين الضلوع‎ 
ليس ني العطف يا حبيبي بديع إنما هجرٌ من يُحب بديع‎ 
اا إليه: أنا مملوكةء لا أملك من أمري شيئًاء فإن كان لك في حاجة‎ 
شترني؛ لأكون طوع يديْك» فاشتراهاء فمكثثُ عنده» وكانت من أحظئ إمائه‎ 


حئ ل في وقعة بابك المي فکانت تتثل في راه بقل بي تکام في 
محمد بن حميدٍ أخلقث رمَمَه أريق ماءٌ المعالى مذ أريق دم 


رأبته پنجاد السَيّفٍ محتييًا في التّْم بدرًا جلث عن وجههظَّلمه 
فقلت والدّمعٌ من حُرْنِ ومنْ كمدٍ يجري انسكابًا على الحَدّين مُنْسَحمُة 
ألم تمت يا شقيق التفس مذ زمنِ فقال لي لم يمث من لم يمت كرَمَه 
قصل 

وهذا فصل في ذكر حقيقة الحَسُن والجمال ما هى؟ وهذا أمرٌ لا يدرك إلا 
او و الكلفةة واعفد الاك و وا ور رة 
متناسبة الخلقة» وليست في الحُسن هناك» وقد قيل: الحُسْنُ في الوجه» والملاحة 


ص (4م") 


ITE ETT PEY 
و تخطيط» ودموثة في البشرة» وقيل: الحسن معنا لا تناله العبارة» ولا يُحيط به‎ 
الوصف» وإِنّما للناس منه أوصاف أمكن التعبيد عنها.‎ 

اقل كانه وموك الله Sy Ee NG EE‏ 
يه فسألها: مم ذاك؟) فقالت: كأنَّ أبا كبير الهذلي إِنَّما عناك بقوله: 


وم رامد اترعقدة وفساد مرضعة وداءِ مُغيلٍ 
وإذا نظرت إلى أسرّة وَجْهِه بَرَقَثْ كبرق العارض المُتَهُلّل 


ا ع 


ولقي بعض الصّحابة راهبّاء فقال: صف لي محمدًا كأنّي أنظرٌ إليه» فإنّي رأيت 
صفته في التوراة والإنجيل» فقال ا 
أف اللون مشر ا بالجمرة عدا لبس الفط + تك إن شيهية املق 
الجبين» واضح الحَدَّء أدعج العينين» أقنئ الأنف» مفلّح الثناياء كأنّ عنقه إبرينٌ 
فصة» ووجهه كدارة القمر. فأسلم الراهب. 

وني صفة هند بن أبي هالة له وك لم يكن بالطويل المُمَغْطٍ ولا بالقصير المتردد 

كان رَبْعَةَ من الرّجالء ولم يكن بالجَعّد القططء ولا بالسّبط. ولم يكن بالمطهم 
رلا بالفكلئي» وكان في الوه تتوير ايش مرب أدعي الین » هدب الأشفارء 
جلي المُشاش والكتدء نن الكفين والقدمين» دقيقٌ المشرّبة» إذا يه 
تخد من م ی ی ی ا 

وكان وو مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبّةُ والمهابة» فمن وقعت 
عليه عيناه؛ أحبّه» وهابه» وكمّل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرًا وباطتا. 
وكان أحسنّ خلت الله حَلقَا وخلقاء وأجملهم صورةً ومعنئ. وهكذا كان يوسفٌ 


.)١١( والترمذي في «الشمائل»‎ .)١١9/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


ادي ليه ولهذا قالت امرأةٌ العزيز للنسوة لما رت إياه؛ 37 ٤‏ 

محبّته: فلك الَذِى لمن فيد 4 [یوسف:۳۲] أي : هذا هو الذي فتنت به 
وُت بحب فمن يلومني عل محبتهء وهذا حسن منظره . ثم قالت: #إولقد رودن 
ع نه ممصم 4 [يوسف 77] أي: ومع هذا الجمال» فباطئه أحسنٌ من ظاهره 
فاته في غاية ا والتزاهة» والبعد عن الخناء ويم وإن عيبت محبويه؛ 


فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 

ويتعلّق بهذا قوله تعالئ في صفة أهل الجنة: وهم َر وسوا 4 [الإنسان:١١].‏ 
فجمّل ظواهرهم بالنضرة» وبواطنهم بالسرور» ومثله قوله: و مضه © 
إل ّا اظرةً [القيامة:77-177] فإنه لاشيء أشهئ إليهم» وأقرٌ لعيونهم» وأنعم 
لبواطنهم من النّظر إليه» فنضّر وجوههم بالحسن. ونكّم قلوبهم بالنظر إليه. 

وقريبٌ منه قوله تعالئ: #وحلوأ أَسَاورَ من فِضَّةَ * فهذا زينة الظاهرء ثم قال: 
وَسَفَنْهُمَ رهم سَرَابا طهورًا #4 [الإنسان:١١]‏ أي: مطهرًا لبواطنهم من كل أذىّ. 
فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالی: # يبو ادم فد ارلا کر اباسا بورى سكم 
وريا [الأعراف:٠۲]‏ فهذا زينة الظاهرء ثم قال: لولماش لقو كرك 42 
[الأعراف:٠۲]‏ فهذا زينة الباطن» وينظر إليه من طرف خفي قوله تعالى: #ورَيً 
لتم اليا ّيح فصا 4 [فصلت:؟١]‏ فزيّن ظاهرها بالمصابيح» وباطنها 
بحفظها من الشيطان. 

وقريتث منه قوله تعاليا: #وترودوا ترک > حر الاد الى * [البقرة:1917] 
فذكر الرّاد الظاهرء والزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة 
ألفاظه. وفصاحته» وبلاغته الظاهرة. 


0 


ومنه قوله تعالئ لآدم: إن لك ألا تجوع فها ولا تعرى (00)وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ ذبا 
وكَا تكن 4 [طه:18١-114]‏ فقابل بين الجوع والحُري دون الجوع والظمأء وبين 


اوا ی ا چ الجر شري اا يو لديو ج 
E oA A Ey‏ 
الباطن» والضحيئ: حر الظاهرء فقابل بينهما. 
وسئل المتنبي عن قول امرئ القيس: 
كأثي لم أركبُ جوادًا لذو ولم أتبَطَّنْ كاعِبًا ذات خلخالٍ 
ولم أسباأ الق الروي ولم أقل لخيلي كُرّي كرَّةٌ بعد إجفال 
فقيل له: إنه عيب عليه مقابلة سبي الزق الروي بالكرء وكان الأحسن مقابلته 
ببطن الكاعب جمعًا بين اللذتين» وكذلك مقابلة ركوب الجواد للكر أحسن من 
مقابلته لتبطن الكاعب» فقال: بل الذي أت به أحسن. فإنه قابل مركوب الشجاعة 
بمركوب اللذّة واللهو» فهذا مركوب الطرب» وهذا مركوب الحرب والطلب؛ 
ولذلك قابل بين السباءين» سباء الزق وسباء الرّقيق. 
قلت: وأيضًا فإن الشارب يفتخرٌ بالشجاعة» كما قال حسان: 
ونشربها فتتزكنا مُلوكًا وأسدًا مابْنهنِهُنا اللقاء 
وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض. 
وقيل: الحسنٌ ما استنطق أفواه التّاظرين بالتسبيح والتهليل» كما قال: 
ذي طلعة سبحان فالق صُبحه <١‏ ومعاطف جلت يمينٌ الغارس 
وقال على بن الجهم: 
طلعت فقال الناظرون إلى تصويرها ما أعظم الله 
ووفك فلها اسل تداك والتف بالتفاح خدّاهما 


و 3 
« 


هِِ 2 ء۶ 8 
وكان دعص الرمل أسفلها وكان غصن البان أعلاها 
0 0 إذا ثملت بنشوتها قرأت كتاب الباه عيناها 


وقال آخر: 

وإذا بدت في بعض حاجتها تستنطق الأفواه بِالتَسْبِيح 
واقال شار 
لقا سمي رو حبرو فا حافت وتستفز حشا الرائي بإزعاد 
لات 

يا صورة البدر ولا والّذي صوّر ليس البدرٌ يحكيك 

مُئي على العين ولا تبخلي بنظرة فالعينٌ تفديك 

وإن تحرّجت لهذا فكم قد سبح الرحمن رائيك 

هذا بهذا وارتجي أجر من إن غبت عنه ظل ييكيك 
ل و الخ ا مشتقٌ من الحسنة. 
وقال عمر بن الخطاب: إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها؛ فقد تج حسنها. 
وقالت عائشة: البياض شطر الحسن. 
وقال بعض السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطولء والدّهاء والدّمامة مع 

القصرء والخير فيما بين ذلك. 
وممًا يُدْمٌ في النساء المرأة القصيرة الغليظة» وهي التي عناها الشاعر بقوله: 
وأنتٍ التي حبَِّتٍ كل قصيرة إلى ولمتشعُر بذاك القصائرٌ 
نيت قصيرات الحجال ولم ارذ قصّار السا شر النساء البحاتر 
والبحاتر: هن القصار الغلاظ. وبعضهم يبالغ في هذا حتئ يُفضل المهازيل 
ول الستهان: 

انشدالد 51-7 
لاأعشق الأبيض المنفوخ من سمن لكتني أعشق السّمْر المهازيلا 
إني اموأ ركب المُهْرَ المضمّر ني يوم الرّهان فدّعني واركب الفيلا 


EET‏ السمنٌ نصف الحسن» وهو يستر كل عيب في 
المرأة» ويبدي محاسنهاء وخيار الأمور أوساطها. 

ومما يُستحسن في المرأة طول أربعة» وهنّ: أطرافهاء وقامتهاء وشعرّهاء 
وعنقها. وقصرٌ أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاء فلا تبذل ما في بيت زوجهاء 
ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا تطمح بعينها. وبياض أربعة: لونبهاء 
وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء وسواد أربعة: أهدابهاء وحاجبهاء وعينهاء وشعرها. 
وحمرة أربعة: لسانهاء وخذهاء وشفتها مع لعس» وإشراب بياضها بحمرة. ودقّة 
أربعة: أنفهاء وبناهاء وخصرهاء وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقهاء ومعصمهاء 
وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جبينهاء ووجههاء وعينهاء وصدرها. وضيق 
أربعة: فمهاء ومنخرهاء وخرقٌ أذناء وذاك منها. فهذه أحقٌ النّساء بقول كُثير: 

لوأنّعرَةخاصمثْ شم الضّحئ في الحُسْنٍ عند موق لقضئ لها 

وقول الآخر: 

لو أبصر الوجه منها وهو منهزمٌ ليلا وأعداؤٌه من خلفه وقفا 

وقول الآخر: 

يا طيب مرعئ مُقلةٍ لم تخف بوجتتيّها زجِرَ حراس 

حلت بوجو لم يَفِض ماو ولم تَخْضْه أعينٌُ النّاس 

وقول الآخر: 

فلم يل خدّها رُكنًا ألو به والخالفي خدٌهايُغني عن الحجر 

وقول الآخرء أنشده المرد: 

وأحسن من ربع ومن وصف دمنة ومن جبلي طئٌ ومن وصفكم سَلّعا 

تلاحظ عيني عاشقين کلاهُما له مُقلةٌ في خد معشوقه ترعئ 


e o~o~—~—~—~—7—7—____ (MD 
وانشيل تغليا:‎ 
خُزاعية الأطراف مُرَبَةٌ الحشا فزاريَةٌ العينين طائيَّةٌ الفم‎ 
ومكية في الطيب والعطر دائمًا بدت لنا بين الحطيم وزمزم‎ 
ثم قال: وصفها بما يستحسن من كل قبيلة.‎ 
وقال صالح بن حسّان يومًا لأصحابه: هل تعرفون بيتا من الغزل في امرأةٍ‎ 
خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماوية:‎ 
يُضيء لها البيثٌالظَّلِيلُ خصاصه إذاهي يومًا حاولت أن تبسّما‎ 
: قال: ما صنعتم شيئًا! قلنا: فبيت الأعشئ‎ 
كأنَ وشيتهامنْ بيت جارتها 2 مَرٌالسّحابَة لارَيْثُ ولاعجل‎ 
قال: جعلها تدخل وتخرجٌ! قلنا: يا أبا محمد! فاي بيت هو؟ قال: قول‎ 
أبي قيس بن الأسشلت:‎ 
وكرمُها جاراثها فيرُْنها 2 «تعتلٌ عن إتيازهنّ فتُمْذرُ‎ 
قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله إبراهيم بن محكّد الملقب بنفطويه:‎ 
وخبّرها الواشون أنَّ خيالها إذانمثيَعْشَئ مضْجَعِي ووسادي‎ 
فخمّرها فرط الحياء فأرسلت تُعيّرنٍ غَضْبَئْ بطول رُقادي‎ 
ومما يُستحسن في المرأة: رقة أديمهاء ونعومة ملمسه. كما قال قيس بن دريح:‎ 
تعلّق رُوحي رُوحها قبل خلقنا ومنْ بعد ما كُنَا نِطافًا وفي المهلٍ‎ 
فزاد كما زذنا فأصبح ناميا فليس وإن متنا بمُنْقَصِم العهلِ‎ 
ولكنّه باق علىئئ كلّ حادثٍ ومؤنسُنا في ظّلمة القبر واللّحْدٍ‎ 
يكادٌمسيلٌ الماء يدش جلدها إذا اغتسلث بالماء من رقَّة الجلّد‎ 


لا 
RS‏ 


ولي من أبيات: 
م س 5 5 2 
يُدمى الحريرٌ أديمها من مَسّه وأديمها منه أرق وأنعم 


فصل 
GS‏ لكا فوووا لذن تق د :قتا العم حي ناه وعدن 
المحبّة قد يدخل المدينة من باب السمع» كما يدخلّها من باب البصرء والمؤمنون 
يتعاقوة لز البعلة ونان ارهاك ولوعرا وها او أكيد ا وا رر كاد 
قله يذوبُ شوقًا إلى رؤية البيت الحرام. فإن شاقتك هذه الصفات» وأخذث بقلبك 


هذه المحاسن: 
,0 ۰ 0 ١و‏ م :* 1 1 
س0 مهورّهن العمل الصالح 
وحدَّثِ التفس بعشق الألوا في عِشْقهِنَ المتجرٌ الرّابح 
واغمل على الوصل فقد أمكنث أسبابه ووقتها رائح 


وقد وصف الله سبحانه نساء الجنّة بأحسن الصفات» وحلّاهنٌ بأحسن الخُليٌ 
وشوّق الطاب إليهن» حتئ كأنّهم يرونمنّ رؤية العين. 

لاا ا برا سمل الما کا مسرو ين حا یرون 
خا سان بن آي كريطة فن هشاء بن اا عن الحسووعن أمه فن ام سلا 
قالت: قلت يا رسول الله! أخبرني عن قول الله عر وجل: خرو € [الواقعة:؟؟] 
قال: «(حور ق خ: ضخامٌ العيون. د شعرٌ الحوراء بمنزلة جناح التسر). 

قلت: أخبرني عن قوله 3: امل اللؤث رالتكون 4 [الوآقعة: ۲٣‏ ]. 'قال: 


(۱) في «الكبير) (۲۳/ 73578). و«الأوسط) (211). وإسناده ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد) 
.)١11١18 /0/(‏ 


ص (44") 


ص (ه4") 


١صفاؤهنّ‏ صفاء الدّرٌ الذي في الأصداف؛ الذي لم تَمَسّه الأيدي» قلت: يا رسول الله! 
أخبرني عن قوله: لفن حيرات حِسَان * [الرحمن:٠۷].‏ قال: «خيرات الأخلاق 
حِسَانْ الوجوه». 

قلت: أخبرني عن قوله: ل کون € [الصافات:59]. قال: ارهن 
كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القِشْرٌ وهو الغرقئ». 

قلت: يا رسول الله! أخبرني عن قوله عر وجل : عر رابا € [الواقعة:/"]. 
قال: «هُنَّ اللواتى ي قبضن في دار ادنيا عجائرٌ رُمْضّاء شمطًاء خلقهن الله بعد الك 
فجعلهنّ عذاری» عَرْبًا: متعشّفَاتِ متحببات» أترابًا: عل ميلاد واحد). 


فى 


قلت: يا رسول الله! نساء الدّنيا أفضلٌ أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا 


و 


أفضلٌ من الحُور العين» كفضل الظهارة علئ البطانة». 

قلت: يا رسول الله! ويم ذلك؟ قال: «بصلاتهنٌ» وصيامهنً. وعبادتهنٌ 
لله» ألبس الله وجوكهن النورء وأجسادَهنً الحرير» بيص الألوان» حُضْرٌ الثياب» 
صُفْرُ الحُليئْ مجايِرٌهنَ الدرٌ وأمشاطهنّ الهب» يقَلن: نحن الخالداتُ؛ فلا 
نموت» ونحن التاعمات؛ فلا باس أبدّاء نحن المقيمات فلا نظعن أبدّاء ألا ونحن 
الرَّاضياتٌء فلا نسخط أبدًاء طوبیٰ لمنْ كنا له وكان لنا). 

قلت: يا رسول الله! المرأةٌ منا تتزوّج الرّوجين» والثلاثة» والأربعة» ثم تموت» 
دغل الجة :وود كساوة یاف كون: ا 

قال: ايا َء سلمة! إنها تخر فتختار أحسنهم خُلَقَاء فتقول: أي رب إن هذا 
كان أحسنهم معي 58 ف دار الدنياء فزوجنيه. يا 1 سلمة! ذهب حسن الخلق 
بخيري الذنيا والآخرة». 


رأ امسلل 
هه س مه 
روک ا 1[ 9 ا 1 (r)‏ 


پس فصل 


وقد وصفهن تعالئ بان كواعب» وهي جمع كاعب» وهي المرأة التي قد 
تككّب ثديّهاء واستدار» ولم يدل إلى أسفل» وهذا من أحسن خلق النساءء وهو 
ملازمٌ لسن الشباب. 

ووصفهن بالخورء وهو حُْسْنٌ ألوانهن وبياضة» قالت عائشة ص : البياض 
نصف الحسن. 

وقال عمر بن الخطاب كلكهُ: إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها؛ فقد ته 
حسنها. والعرب تمدحٌ المرأة بالبياض» قال الشاعر: 

عدن انان سيت برا كظِياءٍ مكّة صَيْدُهِنَّ حرامٌ 

حْمَبْنَ من لين الحديثٍ زوانيا 2 ويِصُدَمُنٌ عن السا الإسلاة 

والِعِينُ: جمع عَيْنَاء وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدّة سوادهاء وصفاء 
بياضهاء وطولٍ أهدابها وسوادها. 

ووصفهن بان خيرات خسان وهو جمع خيرة» وأضناياه اا ري 
ا ب له 5 5 E‏ 2 
ےم ° و و ء 4 
خلقهاء وخلقهاء فهر خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 

7 2 م 5 د كوم . ر وو مس كور A‏ 
ووصفهنً بالطّهارة» فقال: وهم فيب ازوج مُطهسرَةٌ 4 [البقرة:٠۲]‏ هرن 
e 2 ٠‏ ۾ * اهل 2 وھ 70 

من الحيض والبول والنجو وكل أذئ يكون في نساء الدنياء وطهرت بواطنهنٌ من 
الغيرة» وأذئ الأزواج» وتجنيهنٌ عليهم» وإرادة غيرهم. 

ووصفهنٌ بأنّهِنَّ مَقصُوراتٌ في الخيام» أي: ممنوعاتٌ من التبرج» والتبذل لغير 
۶ 7 ع لاس ۶ 7 و 
ازواجهن» بل قد قصرن علئ ازواجهن» لا يخرجن من منازلهم» وقصرن عليهم. 
فلا يردن سواهم. 


ES (r) 

وو ما اتات اا هروا کا مر ا ل 
ولهذا كنّ لأهل الجنتين الأوليين» فالمرأة منهنٌ قد قصرت طرفها على زوجها من 
محبتها له» ورضاها به» فلا يتجاورٌ طرفها عنه لی غيره» كما قيل: 

أذودَُوَامَ الطَّرفٍ عنكٌ وماله على أحد إلا عليك طريقٌ 

وكذلك حال المقصورات أيضاء ولكن أولئك مقصورات» وهؤلاء قاصرات. 

ووصفهر سبحانه بقوله: ##أبَكارا )عر اراب € [الواقعة:5*-/"] وذلك 
قفن وظء النكرع وا CE E‏ 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد رُعي منهاء وشجرة لم يُرْعَ 
منها؛ ففي أيِّهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم برع منها)”'" يعني: أنه لم يتزوج 
کا 

وصح عنه: أنه قال لجابر لما تزوّج امرأة ثيبًا: «هلًا بكرًا تلاعبُها ولاعبك ؟). 

فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأوّل وطءء فتعود يباه قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود من وطء البكر أنَّها لم تذّق أحدًا قبل وطتهاء فتزرع 
محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة» فهذا بالنسبة إليهاء وما بالنسبة إلى 
الواطع؛ فإنه برعي روضة أنقاء ل ير غها خد فل وقد أشار تعالن إلى هذا المع 
بقوله: لو طمن إن قحكه رولا جان ‏ [الرحمن:07] ثم بعد هذا تستمرٌ له لذة 
الوطء حال زوال البكارة. 

والثاني: أنه قد رُوي: «أنَّ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم | مرأة؛ عادت بكرّاء كما 
کا اوو 


وأما العرت: فجمع عروب» وهي التي جمعت إلى حلاوة لور حصي 


.)۲٤٤۸( ومسلم‎ »)٥۱۹٩۰ :51894( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۱١( أخرجه البخاري (557: 001/4): ومسلم‎ )۲( 


ع و 3 ر 
التأقي» والتبعل» والتحبب إلى الزوج بدلهاء وحديثهاء وحلاوة منطقهاء وحسن 
حركاتها. 


٠ 7 4.‏ 0 4 کہ 
قال البخاري في «صحيحه""''': وآمًا الأتراب: فجمع يَرْبِء يقال: فلان تَربي: 


إذا كنتما في سن واحدق» فهنّ مستويات في سن الشباب» لم صر بهن الصغر» ولم 
لوص اكز بل سيوس القياتب أكون N‏ 

وشبههنٌ تعالئ الولو المكنون» وبالبيض المكنون. وبالياقوت والمرجان. 
فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه» وحسن بياضه» ونعومة ملمسه» وخذ من البيض المكنون 
-وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي- اعتدال بياضه» وشوبه بما يُحسَّنهُ من قليل 
صفرةء بخلاف الأبيض الأمهق» المتجاوز في البياض» وخذ من الياقوت والمرجان 
حسن لونه في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 

س و ي 

فاسمع الآن وصفهن بخبر الصادق المصدوق» فإن مالت النفس وحدثتك 
بالخطبة» وإلا فالإيمان مدخول. فروئ مسلمٌ في (صحيحه)”" من حديث ايوب 
عن مجهت بن مرن قال ما اشرو وا اوا الخال أكر اف اة 
أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم يك «إنَّ ول زمر يدخلون الجنة 
عل صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها عل أضوأ كوكب دُرّي في السماء إضاءةٌ؛ 
لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يُرئ مح سُوقِهما من وراء الحم وما في الجن 
ا 


)١(‏ لم أجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: «أتراب: أمثال». 
(0) رقم (28755). وأخرجه أيضًا البخاري (۳۳۲۷). 


وقال الطبراني في اما عزتنا این بن يحيئ الحلواني والحسن بن علي 
الفسوي قالا: حدّثنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق. 
عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله عن النبي لاء قال: «أَوّلْ رُمرةٍ يدخلون الجنة كأنَّ 
وجوههم صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على أحسن كوكب دري في السماء. 
لكلَّ واحد منهم زوجتان من الحُور العين» عل كُل زوجة سبعون حل يُرى مح 
سوقهما من وراء لُحُووِهِمَا وخُللِهماء كما يُرئ الشرابُ الأحمرٌ في الزّجاجة البيضاء» 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي”": هذا عندي على شرط الصحيح. 

وفي «الصحيحين» ”" من حديث هُمَّام بن مُنبه عن أبي هريرة كه قال: 
قال رسول الله 4: اول زْمْرةٍ تلج الجتة صَوَرَهُم على صورة القمر ليلة البذر, 
لا يصون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوّطون فيها. آنيتهم وأمشاطْهمُ الذَّهِبُ 
والفضة ومجامرهم الالو ورشحهم المسك» ولکل واحد منهم زوجتان» يرئ 
مح ساقهما من وراء اللَّحْم من الحُسنء لا اختلاف بِينهُم ولا تباغُضء قُلُوبهم على 
قلب واحد يُسبّحون الله بكرةً وعشية». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»»: حدّثنا يونس بن محمدء حدثنا 
الخْزْرَج بن عثمان السعدي» حدّثنا أبو أيوب مولئ عثمان بن عفان عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكَدٌ: «قِيُدٌ سوط أَحَدِكُمْ ٤‏ الجَنَّةَ خير من الذي ومثلها معهاء 
ولقَابُ قوس أحدِكُم من الجنّة خيرٌ من الذّنيا ومثلها معها » ولنصيف امرأة من الجنّة 
)١(‏ في «الكبير» »)٠١١۲١(‏ و«اللأوسط) (41). وصحح إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

.)۱/۱۰( 

(۲) هو ضياء الدين صاحب «المختارة». وكذا حكم عليه المؤلف في «حادي الأرواح» (ص .)57١‏ 


.()0 ( ورجاله ثقات» كما في «مجمع الزوائد»‎ eel) 


1 ( 
ALD‏ 
س ر ا 


خر م٠‏ الدّنا ومة CENE Nass SU E‏ 
حیر من E he‏ یا ابا هریره: و ^ حمار 


فإذا كان هذا قدر الخمار» فما قَدَوُ لابيه؟ ! 

وقال ابن وهب”': أنبأنا عمرو أن درّاجًا أبا السّمح حدّثه عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَك: (إنّ الرّجُل في الجثة لتأتيه امْرأةٌ تضربٌ 
عل منكبه» فينظر وجهه ني خدّها أصفئ من المرآةء وإن أذنئ لَوْلُوَة عليها لنْضيء ما 

بين المشرق والمغرب. فتسلم عليه» فيرد عليها السلام» ويسألها: من أنت؟ فتقول: 
أنا نا المزيث. وإنهُ ليكونٌ عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعمان. فينفُدُها بصره حى 
رى مح ساقها من وراء ذلك» وإن عليها التيجان. وإِنَّ أدنئ لُوْلُوة عليها لتُضيءٌ مابين 
المشرق والمغرب». وبعض هذا الحديث في «جامع الترمذي)”'"'. وهو على شرطه. 

وني صحيح البخاري» ” من حديث أنس أن رسول الله بيا قال: «لعَدُوةٌ في سبيل 
الله» أو روْحَة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحدٍ كم أو موضع قِيّدِه . يعني : 
مرا من ال او مايا ول طت ار ام فين ادال لون ارت ياتا 
بينهما ريحّاء وأضاءث ما بينهماء ولنصيفها علئ رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها». 

وفي (المسندا“ من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبى علة: 
«للرّجَلٍ من آهل الجنّة زؤجتان من الحُور العين» على كَل واحدةٍ سبعون حُلَة يُرى 
مح ساقها من وراء الثياب». 


وقال الترمذي: حدّثنا عمرو أن درّاجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن 


لت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)۷١‏ ودرّاج ضعيف. 

(۲) رقم(51010). 

(۳) رقم (۲۷۹۲» ۸٩7‏ )). وأخرجه أيضًا مسلم (۱۸۸۰). 
(5:)(؟/5:5"). 


أبي سعيد الخُدريٌ عن النبي يا قال: «إن آذنى آهل الجنَّة منزلة الذي له ثماثون 
ألف خادم» واثنتان وسبعون زوج ويُنْصَبُ له قب من ولو وزبرجد» وياقوتٍ كما 
بين ن الجابية وصنعاء» رواه الترمذي"" 

وني «معجم الطبراني»” من حديث أبي أمامة عن النبي يياه قال: «خللق الحور 
العين من الرَعْمَرانِ». 


ص (:ه") "صصص وه حص كه جر فصل 


فإن أردت سماع غنائهن؛ فاسمع خبره الآن» ففي «معجم الطبراني)””" من 
حديث ابن عمر ا قال: قال رسول الله 2 31 زواج أَهْلٍ الجن ليغنين 
أزواجُهنْ باحسَن أصرَات» ا 0 إن مما يُعَنْينَ به: نحن الخيرات 
الحِسَان أزواج قوم كرام ون قد أعيان, وإِنَّ مما يغنين به: نحن الخالداث» 
فلا نمْبْتَك نحن الآمناتثٌ» فلا نخفْكف نحرٌ المُقيمات» فلا نظعَتة). 


وقد قيل في قوله تعالم: #فهم في رَوْصة جروت # [الروم:١٠]:‏ إنه السماع 
الطيب» ولا ريب أنه من الحيرة. 
وقال عبد الله بن محمد البغوي: حدّثنا علي أنبأنا زهيرٌ عن أبي إسحاق. 


عن عاصم» عن عل ذلك قال: وَسِيقَ الي اتقو يكم إلى آلْجَنَدَ مرا 4 
[الزمر:'"/ا] حن ذا ته دإ باب من واا وجدواعنده جر يخوج من تحت 
EL‏ نك عمقو إل ay LC COS‏ 
(۱) برقم (7077). وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ )۷١‏ وإسناده ضعيف. 

(۲) «الكبير» »)۷۸١۳(‏ و«الأوسط» .)۲۹١(‏ وفي الإسناد ضعفاء كما قال الهيثمي. 


(۳) «الصغير) »)۷۳٤(‏ و«اللأوسط) .)٤۹۱٤(‏ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي. 
() في «مسند على بن الجعد) (59059). 


لله ما في بطونهم من قذَّىء أو أَذّى» أو بأس» ثم عمدوا إلى الأخرئ, فتطهروا منها 
فجرت عليهم نضرة النعيم» ولم تتغيّر أشعارٌهم بعدها أبدَاء ولم تشعث رؤوسهم. 
كأنهم ادَّمَنُوا بالدّهانء ثم انتهوا إلى خزنة الجنةء فقالوا: سم م طبر 
وما خَلينَ ) [الزمر:۷۳] ثم تلقاهم الولدان يطيفون بہم» كما يطيف ولدان 
أهل الدنيا بالحميم يقدم عليهم من غيبته» فيقولون له: أبشر بما أعدّ الله تعالى لك 
من الكرامة» ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين» 
فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يُدُعئا به في الدنيا قالت: أنت رأيتة؟ قال: أنا رأيته. 
وهو بأثري» فيستخفف إحداهنٌ الفرح حتى تقوم على أَسْكُمّة بابهاء فإذا انتهئ إلى 
منزله نظر إل أساس بنيانه» فإذا جندلٌ اللؤلؤ فوقه صرح أخضرء وأحمرٌء وأصفر 
من كل لون» ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله كيك قدّره؛ 
لألمّ أن يذهب بصره» ثم طأطأ رأسه» فإذا أزواجه» وأكوابٌ موضوعة؛ ونمارقٌ 


مصفوفة» وزرابق مبثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: كمد الى هدا لِهْدَاوَمَاكا رى 


صد 


ول أن هَدَسَ أنه [الأعراف:١٤]‏ ثم ينادي منادٍ: تحيّونَ فلا تموتون أبدّاء وتقيمون 
¢> و2 ع 2 
فلا تظعنون ابدا» وتصحون فلا تمرضون ابدا. 

1 4 7 1 0 اد 

وفى سنن ابن ماجه» ''' من حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عَلِاة: «الا 

a 2‏ م ر 2 ع و 2 
هل مَشْمَرْ للجنة! فإن الجنة لا خطر لهاء هى ورب الكعبة نور يتلآلآء وريحانة تهتزء 
هذ الى ا ۾ اله 1 ل ۵ و 2 و2 2 
وفصر مشيد. ونهرٌ مطرد. وثمرة نضيحة» وزوجة حسناء جميلة. وحلل كثيرة. 
ومقامٌ في أَبَدٍ في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمةء فى محلة عالية بهية). 
قالوا: نعم يا رسول الله! نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال القوم: 


إن شاء الله. 


(۱) رقم .)٤۳۳۲(‏ وهو حديث ضعيف. 


ES (rr) 
فصل‎ 

فهذا وصفْهنَ وحسنهنً» فاسمع الآن لذَّةَ وصالهن» وشأنه» ففي مسند 
أبي يعلى الموصلي”" من حديث أبي هريرة ص قال: قال رسول الله ياء فذكر 
حديئًا طويلا وفيه: «فأقول: يا ربٌ! وعذتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنّة يدخلون 
الجنّة» فيقول الله: قد شفعّك وأذنْتٌ لهم في دُخُولٍ الجنّة». ۰ 

وكان رسول الله ية يقول: «والذي بعثني بالحقٌ! ما أنتم في الدّنيا بأعرف 
بأزواجكم. ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم. ومساكنهم. فیدخل رجل منهم 
علئ ثنتين وسبعين زوجة مما يُنشئ الله» وثنتين من ولد آدم» لهما فضلٌ عل من 
أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء يدخلٌ على الأولئ منْهّما في عُرفةٍ من ياقُوتةٍ على 
سرير من ذهب مُكل باللؤْنُو عليه سبعون زوجًا من سنس وإِسْتَبْرقَء وإنة ليضع 
E a‏ مطل إل a‏ رهاز وجانيهاء راحم 
زه ير ليع ما كبيط ر لمتكم إن ااا افر اا 
مرآةٌ - يعني : وكبدها له مرآةٌ - فبينا هو عندها لا يملّها ولا تملّهء ولا يأتيها من مرة 
رادار ا لزب اساي ا ر زا أرنيا إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولاتمل إلا أنه لامنيَ ولا منيّة إلا أن يكون لك آزواج غيرهاء 
فيخرج» فيأتيهنّ واحدةً واحدةٌ. كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة شيع 
أحسن منك! وما في الجنة * شيءٌ أحبٌ إلىّ منك». وهذا قطعةٌ من حديث الصّور 
الطويل الذي رواه إسماعيل بن نافع“ 

وفي «(صحيح مسلم)”" من حديث أبي موسئ الأشعري عن النبي بي قال: 


ص (:هم) 


(۱) لم أجده في «مسنده». 
(۲) أخرجه البيهقى في «البعث والنشور» (509). 
(۳( رقم .(YATA)‏ 


ا 

ES 
2 و 2 و و‎ 2 1 3 

(إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لوْلوَةٍ واحدة مُجَوفَةَ طولها ستون ميلاء للمؤمن 

50006 :5 1 و 2 1 9 

فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرئ بعضهم بعضا» ورواه البخاري"'' وقال: 

ثلاثون ميلا. 


وفي «جامع الترمذي)”" من حديث أنس: أن رسول الله ميه قال: «يُعطوا 
المؤمنُ في الجنة قوّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! ويطيق ذلك؟ قال: 
ايُعْط قوة مئة». قال: هذا حديث صحيحٌ غريبٌ. 

وف «(معجم الطبراني»”" من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! هل 
تیل إن ونيم 0 اا ١‏ 
3 5 ضر فى الغداة به إلى مئة امرأة عذراء». فال الحافظ ظ أبوعبد الله 
المقدسي: ورجالٌ هذا الحديث عندي على شرط الصّحيح. 

وني حديث لقيط العقيليٌ الطويل؛ الذي رواه الطبراني» وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله! أولنا فيها أزواحٌ مصلحات؟ 
قال: «الصالحات للصالحين. تَلذُوا بهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذوا بكم غير أن 
لا توالّد». 

وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دَرّاجء عن اق تر 
حجيرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطاً في الجنة؟ فقال رسول الله ٤‏ ع ي: «نعم والذي 


.)٤۸۷۹٩( رقم‎ )۱( 

(۲( رقم (0۳۹). 

(۳) «الصغير» (٥۷۹۰)»ء‏ و(الأوسط» (۷۲۲). 

()ف «الكبير) 360 © قال الهيثمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 


نفسي بيده! دحمًا دحماء وإذا قام عنها رجعت مُطهرة بکرّا)'. 

قال الحافظ أبو عبد الله”": دراج اسمه: عبد الرحمن بن سمعان المصري. 
وَّقَهُ يحي بن معين؛ وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه)؛ وكان بعض 
الأئمة ينكر بعض حديثه» والله أعلم. 

وني «معجم الطبراني)”" من حديث أبي المتوكل» عن أبي سعد ادرت قال: 
قال رسول الله يَكَِةِ: «إن آهل الجنة إذا جامعوا نساءهم. عدن أبكارًا». 

وفيه يشا“ من حديث أبي أما مة أنه سمع رسول الله اة وسّئل: هل يتناكح 
أهل الجنة؟ فقال: ابذك لايمل؛ وشهوة لا تنقطع. دحما دحمًا). 

وفيه”" أيضًا عنه: أن رسول الله يلل سئل: أيجامع أهل الجنّة؟ قال: «دَحْما 
دَحْمّاء ولكن لا مني ولا منية». 

نظم الشيخ شمس الدين المؤلف: 


فياخاطب الحُور الحسان وطالبًا لوصالهنّ بجنّة الحيوان 
ل و كنت تدري من خطبت ومن طالب ت بذلت ما تحوي من الأثمان 
أو كنت تدري أين مسكنها جعل بت السّعي منك لها علئ الأجفان 
أسرغ وحَُتٌ السّير جُهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان 
فاعشق وحدَّث بالوصال النفس واب ذل مه ها ساذننت ذا إفكان 


(۱) أخرجه ابن حبان (*77171 - موارد)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (791). وإسناده حسن 
() هو الضياء المقدسي» انظر قوله في كتابه (صفة الجنة) (ص .)1١7 017١‏ 

(©) «الصغیر» »)۲٤۹(‏ وإسناده واه. انظر: «مجمع الزوائد» .)٤١١ /٠١(‏ 

(5) في «الكبير» (01/71/5 .)۷۷۲١‏ وإسناده ضعيف. 

() في «الکبیر» (7/51/4). وإسناده واه. 


L 
ا کک‎ 
کی ی‎ 


واجعل صيامك دون لقياها ويو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 
فاسمع إِذَا أوصافها ووصالها 
يا من يطوف بكعبة الحسن التي 
ا يسعيا دائمًا حول الصّفا 
ويروم قربان الوصال علئ من 
فلذاتراهمّحرماأبدًاومو 
يبغي التمتع مُفْردًا عن حبّه 
در بالجمرات يرمي قلبه 
والتاس قد قَضُوا مناسكّهم وقد 
وحدث بهم همم لهم وعزائم 
رَفِعت لهم في السّيْر أعلامٌ الوصا 
ورأواعلئ بعد خيامًا مُشرفا 
فتيمّموا تلك الخيام فآنسوا 
منقاصرات الطَّرْفٍ لا تبغي سول 
قصّرت عليه طرفها من حسنه 
وبحار منه الطرف ني الحسن الذي 
وقول لكأن اهنس ها 
والطرف يشر ب من كؤوس جمالها 
كمُلتْ خلائقها وأكمل حسئها 


م الؤصل يوم الفطر من رمضان 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 


واجعل حديئك ربة الإحسان 
خُمّت بذاك الحِجْرٍ والأركان 
ويبحث من مسعاه كل أوان 
والحَيِفٌ يحُجُبه عن القربان 
ضع حه منه فليس بدان 
متجردًا يبغي شفيع قران 
هذي مانس بكل أوان 
حَنُوا ركائبهم إلى الأوطان 
نحو المنازل ربّة الإحسان 
ل فشمّروا يا خيبة الكسلان 
تِ مشرقاتٍ الثور والبُرهان 
فيهنّ أقمارًا بلا نتقصان 
محبوبها من سائر الشبَانِ 
والطَّرْفُ منه مُطلقٌ بأمان 
قد أعطيت فالطر ف كالحيران 
سبحان مُعطي الحسن والإحسان 
فتراه مشل الشارب التّْوانِ 
كالبذر ليل الست بعد ثمان 


Ar 
ا‎ (r) 


والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيظل يعجب وهوموضعٌ ذاكمن 
ويقول سبحان الذي ذا صنعة 
لا الليل يدرك شمسها فتغيب عد 
والشّمِسٌ لا تأني فتّخفي الليلَّبل 
وكلاهما مر 3 صاحبه إذا 
فيرئ محاسن وجهه في وجهها 
حمر الحُدود تُغورٌهنّ لال 
والبرقٌ يبدو حين يبسم ثغرها 
ريانة الأعطاف من ماء الشّبا 
والقدٌ منها كالقضيب اللَّدْنِ في 
لماجرى ماء النعيم بغصنها 
فالورد والتفاح والرمان في 
٤‏ مغرس كالعاج تحسب تحسب أنه 
لا الظّهرٌ يلحقّه وليس ثُديّها 
لكت كواعبٌ ونواهد 
والجيدٌ ذو طول وحسن في بيا 
يشكو الخَلِيٌ بعادّه فله مدئ ال 
والمِعُصمان فإن تشاً شبّهُهما 
كالرْبْدٍ لينا في نعومة ملْمَسِ 


د محيئه حتیٰ الصباح الاي 
يتصاحبان كلاهما أخوان 
ماشاء ببصر وجهه يريان 
وترئ محاسنها به بعيانٍ 
سود العيون فواترٌ الأجفان 
فيضيء سقف القصر بالجذران 
ب فغصتها بالماء ذو جريان 
خسن القوام كأوسط القضبان 
حمل الثمارٌ كثيرة الألوان 
غصن تعالئ غارس البستانٍ 
عالي التقا أو واحدٌ الكثبان 
بلواحق للبطن أو بدوانٍ 
قيهن كأحسن الرمانٍ 
ض واعتدال ليس ذا نکران 
أيام وسواس من الهجرانٍ 


/ 2 وك 1 
اأصداف در دورت بوزان 


)و 4 
أ ا مسرلا 
hê‏ 2006 


والصَّذْرٌ متي على بطن لها 
وعليه أحسن سر هي زينة 
حى من العاج استدار وحشوةُ 
وإذا نزلت رأيت أمرًا هات 
لالح يقاولا ولرل 
فخذان تدخا به حرس ا له 
قاما بخدمته هو السّلطان بي 
وهوالمطاع إذاهو استدعئئ الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبها 
وإذا أتاها عادت الحسناء بك 
وهو الشَهِيٌ لذ شيء هكذا 
يا رب غفرًا قد طغت أقلامنا 
أقدامُها من فضَّةٍ قد ر گبٹ 
والسَّاقٌ مثل العاج ملموم به 
والرّيحٌ مسك والجُسومٌ نواعم 
وكلامها يسبي العقول بنغمةٍ 
وهي العرُوب بشكلها ويدلّها 
أترابٌ سن واحدٍ متماثل 
بكر فلم يأخذ بكارتها سوئ ال 
يُعْطئ المُجامعٌ قوّة المئة التي اج 


۳۷ 


والخصر منها مغرمٌ بثمانِ 
للبطن قد غارت من الأعكان 
حبَّاتُ مسكِ جل ذو الإنقان 
ماللصفات عليه من سّلطان 
شيء من الآفات في النسوان 
فجنابّه في عة وصيان 
نهما وحقّ طاعة السلطان 
سب أتاه طوعًا وهو غير جبانٍ 
فالصّبٌ منه ليس بالصّجُران 
-رًا مثل ما كانت مدئ الأزمان 
كال الرسول لصن له دقار 
ياربٌ معذرةٌ من الطّغيان 
منْ فوقها ساقان ملتقَانِ 
مخ العظام تناه العينانٍ 
واللون كالياقوت والمزجان 
زادت على الأوتار والعيدان 
وتحبّب للرؤج كل وان 
سن الشباب لأجمل الشبّانٍ 


الامو 


محبوب من إنس ولا من جان 
تمعت لأقوئ واحد الإنسان 


rr^)‏ ) کی ا 


واا ي 
ورجالهشزط الصحيح رَّوالهم 
وبذاك فُسّر شغلهم في سورة 
هذادليل أن قذرنسائهم 
وبه يزولٌ توهُم الإشكال عن 
في بعضها مئة أت وأتى بها 
فتفاوْتٌ الرَّوجات مثلّ تفاوت 
وبقوة المئةٍ التي حصلت له 
وأعفّهم ني هذه الذّنيا هو ال 
فاجمعٌ قُواك لماهناك وغض مد 
ماهاهناواله مايَسوَّئ قلا 
ونصيفها خيرٌ من الدّنيا وما 
لا تؤثر الأدنئ على الأعلى فإن 
وإذا بدت في حُلَةٍ منْ لبها 
تهتز كالغُصن الرّطيب وحملّه 
وتبخترت في مشيها وبحقٌ ذا 
ووصائف من خلفها وأمامها 
كالبَ در ليلة تمه قد حُفٌ في 
فلساله وفِوَادُه والضَّرْفٌ في 
تستنطق الأفواه بالتسبيح إذ 


م واحدٍ مئةَ من التسوانٍ 
فيه وذا في مُعجم الطبراني 
منْ بعد فاطر يا أخا العِرْفَانٍ 
عدد كمنزلهم من الإيمان 
تلك النصوص بمنّة الرحمن 
سبعون أيضًائمٌ جا يُنتانٍ 
الدرجات فالأمران مختلفان 
أفضئ إلئ مئةٍ بلا خورانِ 
أقوئ هناك لِرمْدِ في الفاني 
ك الطَّرّف واصبرٌ ساعةً لزمان 
مة ظفُر واحدةٍ من الشّسوانٍ 
فيها إذا كانت من الأثمان 
تفعل رجعت بذلّةٍ وهوانٍ 
وتمایلت كتمايل اران 
ورد وتفاخ على رمان 
ك لمثلها في 1 الحيوان 
وعلئ شمائلها وعن آيمان 
قَسَقٍ الدّجئ بكواكب الميزان 
دهش وإعجاب وفي سبحانٍ 


تبدو فسبحان العظيم الشانِ 


( 
SAO‏ 
ا ا 


والقلبٌ قبل زفافها في عرسه 
حتل إذا ما واجهته تقابلا 
فسلٍ المتيّمَ هل يل الصَّبْرٌ عن 
وسل المتيّم أين خلّف صَبْره 
وسل المُتيّمم كيف حالته وقد 
من منطق رقت حواشيه ووج 
وسل المُتيّم كيف عيشته إذا 
يتساقطان لآكثَا مشورةً 
وسل المْتيّم كيف مجلسّة مع ال 
وتدور كاسات الرّحيق عليهما 
يتنازعان الكأسّ هذا مرةً 
فيضمها وتضمه أرأيت مع 
غابَ الرَّقيبُ وغاب کل منک 
آتر اهما ضجرين من ذاالعيش لا 
ياعاشقا هانت عليه نفسُّه 
أترئ يليق بعاقل بيع الذي 


والعُرْس إثرٌ العُزس مُتَصلانٍ 
أرأيتَ إذ يتقابلٌ القمران 
ضم وتقبيل وعن فلتانٍ 
في أي وادٍ أم باي مكانٍ 


يفيه 


مُث له الأذنان والعينان 
هوكم به اسمس من جريان 
وهماعلئ فرشيهما خْلُوانِ 
من بَبْنِ منظوم كنظم جمان 
سمحبوب في روح وني ريحان 
بأكُفٌ أقمار من الولدان 
والحود أخرئ E‏ يتكئانٍ 
-شوقين بعد البَعْدٍ يلتقيانٍ 
وهما بثوب الوَصْلٍ مُشتملان 
وحياة ربك ما هما ضجران 
إذ باعها غَبْنًا بكل هوان 


1 . و 
يبقل - وهذا وصفه - بالفاني؟! 


بطلا 
(e)‏ 01 


ص (جم) الباب العشرون 


في علامات المحبّصّ وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر أقسام النفوس ومحابّهاء فنقول: 

النفوس ثلاثة: نفس سماوية علوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف» واكتساب 
الفضائل» والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي مشغوفة بما يقرّبها 
من الرفيق الأعلى» وذلك قُوْتهاء وغذاؤٌّهاء ودواؤهاء واشتغالّها بغيره هو داوها. 

ونفْسٌ سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهر» والبغي» والعلوٌ في الأرض» 
والتكبّرء والرّئاسة على الناس بالباطل» فلذَّمها في ذلك» وشغفها به. 

ونفسٌ حيوانيةٌ شهوانية فمحيّتها منصرفةٌ إلى المأكل» والمشرب» والمنكح» 
وربما جمعت الأمرين» فانصرفت محبتها إلى العلوٌ في أبنب والفساد. كما 


قال تعالى: ١‏ إِنَوَعَوَ علا في الْأَرضٍ ومع أَمَلّها شيعا مَسْتَصعِفٌ طايفة متهم 
یح اء هم و سی اء هم نهک سين ألْمَفْسِدنَ 4 [القصص:٤].‏ وقال في آخر 


وس مجان ا رم ر رصءور رر 


السورة: # تلك الدَار الأجرة يمنا لذي لا بريد ون علو فى الأرض ولا فسادا والملقبة 
لِلْمَتّقِينَ 4 [القصص:87]. 

والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة» فأيّ نفس منها صادفت 
ما يلائم طبعها؛ استحسنتة ومالث إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» ولم يأخذها فيه لومة 
أقو و لع مهل الأقسام يرون أن ما هم فيه أولئ بالإيثار, وأنَّ الاشتغال 
بغيره» والإقبال على سواه غبنٌ» وفوات حظ فالتفس السماوية بينها وبين الملائكة 
والرفيق الأعلئ مناسبة طبيعية بها مالت إلى أوصافهم» وأخلاقهم» وأعمالهم. 


۸ Yt 
سا مسرل‎ UO 
چ‎ 


حد ۲4١‏ 
کشر تڪ ڪي لماڪ يا تت افوا وكا کر وروأ ةلو 


کنر وکوت © عن زی اؤ فى الْحَیود الا وف اکر وککم ها ماه 
اسک ر کک فيها ماتکغرة 2 © لن َو رم € [فصلت:۳۲-۳۰]. 

فالملّك يتولّئ من يناسبه بالنصح له» والإرشاد» والتثبيت» والتعليم» وإلقاء 
الصواب على لسانه» ودفع عدرٌّه عنه» والاستغفار له إذا زلّء وتذكيره إذا نسي 
وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء 
وإيعاد صاحبه بالخير» وحضّه على التصديق بالوعد» وتحذيره من الركون إلى 
الدذنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند الله فهو أنيسّه في الوحدة» ووليه» ومعلّمه 
وميه ومسكن جَأَشِه ومرغبه في الخير» ومُحدّره من الشرٌء يستغفر له إن أساء. 
ويدعو له بالثبات إن أحسن,ء وإن بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره» فإن 
مهدر 0 س وهو نائم؛ دفعه عنه. 
فصل 
والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله 


رف د سر جو ص a4‏ ص 


تعالی: ‏ تام قد َرَسَلمَا رل مر ن تلك : ن لح الجن أله فهر ول 


مچ رو ر 5 5 0 > و و n‏ 1 
مَدّاب ألسَمِيرٍ € [الحج:٤]‏ وقال تعالى: لو بذ ال يكاين مر 


2 


1 م 4 راتا م ب 2 يدهي وميم 3 و 7 ا هم ليما و إل 
OE‏ لیک مخز ھکر لا جدود عتا يحخيصًا * [النساء:19١١-51؟1١]»‏ وقال 


رم < ده ا سس سس مس سس سس برسم سه ص ري لاض هل 


تعالول: # وَإِذْ قلا لمكو که اسجدوا / لادم فسجدوا إل يكن ن الجن سن تر يه 


مه ع لو 32 ع عرس کے 


3 جح د 2 2ل 
أفلتخذونهء وذريته: SPA‏ ل بدلا * [الكهف: 5١‏ 


ص(۳۹۸) 


فهذا النوعٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية» بها مالت إلى أوصافهم» 
وأخلاقهم» وأعمالهم» فالشياطينٌ تتولاهم بضد ما تتولئ به الملائكة من ناسبهم. 
فتورّهم إلى المعاصي ار وتزعجهم إليها إزعاجًاء لا يستقرُون معه» ويزينون لهم 
القبائح» ويخففونها على قلومهم» ويحلوهما في نفوسهم» ويثقلون عليهم الطاعات» 

نهم عنهاء ويقبّحُونها في أعينهم» ويلقون على آلسنتهم أنواع القبيح من 
الکلام» وما لا يفيد» ويزيّنونه في أسماع من يسمعه منهم» يبيتون معهم حيث باتواء 
ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» يأكلون 
معهم» ويشربون معهم» ويجامعون معهم» وينامون معهم. 

قال الله تعاليل: #ومن يكن الشیطن لھ ریا مارا € [النساء:۳۸]ء وقال 
تعالی: # ومن یش عن ذکر لحن تقض لَه شیطنا فهو له درن ن اتهم صد وة 

عَنِ الیل وَحسبُونَ اتم مدو حى إِذا جانا َال يلدت بين وبتك بعد 


وي و 04 2 Edd‏ 


الْمشرِقِينِ فس الْفَرِينَ # [الزخرف:78-77]. 


ص(۹٦۳)‏ ص ل جڪ ڪڪ ي 
وأما النوع الثالث؟ فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم ا تالئ بغير 
شهواتهاء ولا تريد سواها. 


إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمةٌ في حقّ كل نوع بحسب محبوبه 
ومراده» فمن تلك العلامات يُعرف من أي هذه الأقسام هوء فنذكر فصولا من 
علامات المحبة التي يُستدلٌ بها عليها: 

فمنها: إدمانٌ النظر إلى الشيء» وإقبال العين عليه» فإن العين باب القلب. 
وهي المعبّرةة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره» وهي أبلغ في ذلك من اللسان؛ لأن 
د لاله اال قير ا ار عناحيهاء وولالة اللنان النظة تابعة دة ف اظ 


KII 
LS 


المحب يدور مع محبوبه كيفما دار ويجول معه في النواحى والأقطار» كما قال: 


دود سوام الطرف عنك وما له علين ا ا ا 
بل المحب في اا ا ا و 
ومن عب أني أن إل وأسأل عنهم من لقيثُ وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 2١‏ ويشتاقُّهم قلبي وهم بين أضلعي 
فالمحبٌ نظره وقففٌ علئ محبوبه كما قال: 

إن يحجُبوها عن العيون فقد <١‏ حجَبْتُ عيني لها عن البشر 


ص(۳۷۰) 


فصل 


ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» وذلك من 
مهابته له» وحيائه منه» وعظمته في صدره» ولهذا يستهجن الملوك من يخاطبهم. 
وهو بُح التّظر إليهم» بل يكون خافض الطرف إلى الأرض. 

قال الله تعالئ مخب را عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: 9# ماراع البصروماطت # 
[النجم:17] وهذا غاية الأدب» فإن البصر لم يزغ يميئًا ولا شمالاء ولاطمح 
متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه» كالمتشارف إلى ما وراء ذلك. 

ولهذا اشتد مي النبي بيا للمصلي أن رفع بصره إلى السماء» وتوعدهم على 
ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع م من المصلي واقف بين يديه» بل 
ينبغي له أن يقف ناكس الرّأسء مطرقًا إلى الأرضء ولولا أن رب العالمين سبحانه 
فوق سمواته عل عرشه؛ لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 


(re)‏ ر ی 
فصل 

ومنها: كثرة ذكر المحبوب» واللهج بذكره وحديثه» فمن أحبّ شيئًا أكثر 
من ذكره بقلبه. ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره علیٰ جميع الأحوال» 


ص(۳۷۱) 


وأمرهم بذكره أخوفٌ ما يكونون. فقال تعالی : 0 تايها آل ءامنوا ذا قر فة 


ر < ورو ھم و >> 


انوا وا كرو آله كيرا لک تنل 4 [الأنفال:٥٤]‏ والمحبون يفتخرون 
بذكر أحبابهم وقت المخاوف» وملاقاة الأعداء» كما قال قائلهم: 

ذكرتَكِ والخطئٌ يخطر بيننا وقد نهلث ما المثقفة المّمْرٌ 

وقال غيره: 

ولقد ذكرتك والرماحٌ كأنّها أشطانٌ بر في لبان الأدهم 

فودذثٌ تقبيل السّيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبِسّم 

وني بعض الآثار الإلهية: «إنَّ عبدي کل عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقٍ قِرُنه)0©. 

فعلامة المحنة الضادقة ذكن المحوب عند ال غب والوهية» قال تعض 
المحبين في محبوبه: 

يذكرنيك الخيرٌ والشّرٌ والذي أخاف وأرجو وانّذي أتوفّعٌ 

ومن الذكر الدالٌ على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحبٌ 
ولسانه عند أول يقظته من منامه» وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه» كما قال قائلهم: 

آآخرُ شيء أنتٍ في کل هجْعةٍ 2١‏ وأوَّلْشيءٍ أنتِ وقتَ مُبوبي 

وذكر المحبوب لا يكون على نسيانٍ مستحكم» فان ذكره بالقوّة في نفس 
ال ركن ليق الم ورد هلته ها نه ذكرفه ال الوارى عام ال كر 
كما كان. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7”0/٠0(‏ وقال: ليس إسناده بالقوي. 


کوک ی 

وأعلئ أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذكره» ثمّ يحبس قلبه 
علئ لسانه» ثم يحبسٌ قلبّه ولسانه عل شهودٍ مذكوره. وكما أن الذّكر من نتائج 
الحبٌّء فالحبٌ أيضًا من نتائج الذكرء فكل منهما يُثْمِرُ الآخرء وزرعٌ المحبّة إِنّما 
E‏ كوو ان الذ كوا مدو غرن الميد :. 

كت ا 

ومن علاماتها: الانقياد لأمر المحبوب». وإيثاره على مراد لمحب بل یتح 
مرادٌ المُحبٌ والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصحيح» لا الاتحاد الذي يقوله 
إخوان التصارئ من الملاحدة» فلا اتحاد إلا في المرادء وهذا الاتحاد علامة المحبة 
الصادقة» بحيث يكون مرادٌ المحبوب والمحبٌّ واحدّاء فليس بمحبٌّ صادق من له 
اه تقال قر جو فنا ميد عزن مر كويد ون کان ا 
له؛ فليس مریدا لمراده. 

والمحبون ثلاثة أقسام: منهم منْ يُريد من المحبوب» ومنهم من يريد 
المحبوب» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلئ أقسام 
المحية :و زهد هذا أعلئ أنواع ارهد فإلّه قد زهد في كل إرادة E‏ مراد 
محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في الدنيا أعظم مما بين السماء والأرض. 

والزهد خمسة أقسام: زهدٌ في الدنياء وزهدٌ في التفس» وزهدٌ في الجاه والرّئاسة. 
E Es‏ قاد يحوي هذا نا 
يحصل بكمال المُتابعة لرسول الحبيب. 

8 س م . 2 عء + 2 صر ماد عع ٠.‏ ر جر درو 11 1 

قال الله تعالی: # فل إن كنسم تبون الله تیعون یح لَه # [آل عمران:١"]‏ 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحيّتهم له» وکون العبد محبوبًا لله أعلئ من كونه 
بجا له ا اا ا ا اله اللاعة لحرت 


ASN, 
NS ( re) 
5 و‎ 
عنوان محبته» كما قيل:‎ 
و‎ 4 ۶ ۴ 
تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذامُحال في القياس بديع‎ 
2 4 م اي‎ 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إِنَّ المُحبٌ لمن يحب مُطيع‎ 


ص (ه/ام) 


ومن علاماتها: قلة صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى الصبر 
على طاعته» والصر عن معصيته» والصير على أحكامه» فهذا صر المحب» وأما 
الصبر عنه؛ فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغيره قال: 
والصبرٌ يُحمّد في المواطن كلها وعن الحبيب فإنه لا يَحمّد 
فمن صبر عن محبوبه» أدَى به صبره إل فوات مطلوبه» وقال بعض المُحبين: 
ما أحسن الصبر وأمّا على أن لا أرئ وجهك يومًا فلا 


وار و اسك رسا اع بالدّنياإذًَا ماغلا 


ص (ه/ام) فصل ي 

ومنها: الإقبالٌ على حديثه. وإلقاءٌ سمعه كله إليه» بحيث يفرع لحديثه سمعه. 
رف وا فرت إقبال عا غر هر رتال مان م فيه الت لمن 
يرمقلب كما قال: 

وديم َة مُحدّيِي ليرئ أن قد فهمت وعندكم عقلي 

فإن أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحديث عنه» ولاسيّما إذا حدّث عنه 
ES‏ مشاه طايه كما قال القائل eg eg NS O‏ 
سماع كلام محبوبهم» وفيه غاية مطلوبهم» ولهذا لم يكن شيءٌ لذ لأهل المحبّة من 


سماع القرآن» وقد ثبت في «الصحيح)”' عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِلةِ: 
«اقرأ علي قلت: ا وعليك أنزل؟ قال: ١إني‏ ا أن أسمعة من غيري» 
فقرأت عليه من أوَّل سورة النّساء حتئ إذا بلغت قوله: ¥ مكيف إِدًا َا من کل 


أ سهد وَجِعَنًا بک عل تولك سيدا # [النساء:١٤]‏ قال: «حسبك» فرفعت 
رأسي فإذا عيناه تذرفان! 
وكان أصحابٌ رسول الله يك إذا اجتمعوا؛ أمروا قارتًا يقرأ وهم يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه أبو موسئ؛ يقول: يا أبا موسئ! ذكّرنا ريّناء 
قرا موسئء» وربما بك عمر. 
7 و ا “2 - 5 و 
ومر رسول الله ي بابي موسئ وهو يصلي من الليل» فأعجبته قراءته. 
فوقف» واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله با قال: «لقد مررت بك البارحة؛ 
وأنت تقرا فوقفت» واستمعتٌ لقراءتك» فقال: لو أعلمُ أنّك كنت تسمم؛ لحبرته 
ا 
والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ويستمع للقارئ الحسن الصّوت 
منْ محيّته لسماع كلامه منه» كما قال اة «لله أشدٌ أذنًا إلى القارئ الحسن الصَّوتِ 
من صاحب القيْئةِ إلى قيْيه)”". والْأدَنُ - بفتح الهمزة والذّال - مصدر أذن يأذن: 
إذا استمع» قال الشاعر: 
يها القلبُ تعلّل بددنْ إن قلبي في سماع وأذن 
(۱) أخرجه البخاري »)٤٥۸۲(‏ ومسلم .)66١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٠٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) دون الجزء الأخير. 


(۳) أخرجه أحمد (19/5», ».)57١‏ وابن ماجه »)۱۳٤١(‏ وابن حبان (2509)» والحاكم في 
«المستدرك» )٥۷١ /١(‏ وحسنه البوصيري» وصححه الحاكم. 


و ههه يه 

وقال ياء «زيّنوا القرآن بأصواتكم"". وغلط من قال: إن هذا من المقلوب» 
والمراٌُ: زينوا أصواتكم بالقرآن؛ فهذا وإن كان حقا؛ فالمراد: تحسينٌ الصّوتٍ بالقرآن. 

وصح عنه أنه قال: «ليس متا من لم يتغنَّ بالقرآن»"» ووهِمّ من فسّره بالغنى 
الذي هو ضد الفقر من وجوو: 

أحدهاة أن ذلك الم انما يقال فيد تفي ل ن 

القاق؟ أن ف تدان الات ج يهم نذا ل ان 
نحن أعلم بهذا من سفيان» إنّما هو تحسين الصوت به يُحسّنه ما استطاع. 

الثالث: أنَّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظء ولو احتمله. 
فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله» كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التغني بالصوت؛ ففيه معنيان: 

احا ا لمكا ن العناء ا مضيفة لده وا ت كما بع 
صاحب الغناء لغنائه. 

والثاني: أنه يزيّنه بصوته» ويحسّنه ما استطاع» كما يزين المغتي غناءه بصوته. 
وكثيرٌ من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشّجيء فهؤلاء قتلئ القرآن. 
لا قتلئن عشاق المُرُدانء ولا النشوان!! 
فصل 

ومنها: محبّةُ دار المحبوب وبيته» حت محبّة الموضع الذي حل به وهذا هو 
السرٌ الذي لأجله عكفت القلوب على محبّة الكعبة البيت الحرام» حتئ استطاب 
المحبون في الوصول إليها هجرٌ الأوطان والأحباب. ولذ لهم فيها السَّفرٌ الذي هو 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۳)» وأبو داود »)۱٤۹۸(‏ والنسائى (۲/ ۰۱۷۹ 1۸°(« وإسناده جيد. 


ار 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۲۷(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث ابي هريرة صي . 


ص(۳۷۸) 


قطعة من العذاب» فركبوا الأخطارء وجابوا المفاوز والقفار. واحتملوا في الوصول 
غاية المشاق» ولو أمكنهم لسَعَّوا إليها على الجفون والأحداق. 
نعم أسعئ إليك على جفوني وإن عدت لمسراك الطريق 
وسرٌ هذه المحبة هي إضافة الربٌ سبحانه له إلى نفسه بقوله: «وَطْهرَ بتي 4 
[الحج:1 ؟]. 


٥ 2 1 و‎ ٠ 


وکل ما یب إلى المحبوب فهو محبوب انمعد وشو ادوا كرون 
کیو لا [الجن:۱۹] اشح لدی أسْرَئ بِعَبْدوء € [الإسراء:١]‏ تیار الى برل 
لمران می عبرو € [الفرقان:١]‏ ونڪ نمم في ریب مارلا عل عبرت( [البقرة:77]. 
هن فی مخ هاا م وا هال و ا لع اون 
عبده ورسوله يَكِةّ: «لبّبك» وسعديك» والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك». 

ا كال مويه ار م و واه کا 

مر على الديار ديار ليل أقُّلُ ذا الجدار وذا الجدارا 

وماحبٌ الدّيارِ شغفنَ قلبي ولكن حبٌّ منْ سكن الدَّيارا 

زان بمو ليس العاف دود ی الال ا ا 
قصل 

وها الإسراع إله ق السير وشت الر كاب نجوه وطق السازل ف الوضرل 
إليه» والاجتهاد في القرب والدّنرٌ منه» وقطمٌ كل قاطع يقطمٌ عنه» واطراح الأشغال 
الشاغلة عن والزهد فبهاء والرغبة عنهاء والاستهانة بكلّ ما يكون سبيًا لغضبه 


1 : 3 
ومقته» وإن جل» والرغبة في كل ما يدني إليه؛ وإن شق: 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


كلا 
ES‏ 
ولو قلتِ طا في النار أعلمُ أنه رضّالك أو مُدنِلنامن وصالكِ 
لقدّمت رجلي نحوها فوطتتها هدّى منك لي أو ضَلَة من ضلالك 


ص(۳۸۰) 


56 
ومنها: محبة احباب المحبوب» وجيرانه» وخدمه» وما يتعلق به» حت حرفته» 


صناعته» اثنتهى طعامه» و ش أبه» قال: 
9 وانيمةة و ور 


ب ن 4< و ك مع ع 7 
أحبٌ بني العوّام طرًا لِحبّها ومِنْ أجلها أحببت أخوالها كلبا 


يشتاقٌ واديها ولولا حبكم ما شاقه واو زهت أزهاره 
وقال الآخر: 


ا إلى القلب من أجل الحبيب حبيبٌ 
وفي أخبار العشاق: أنَّ عاشقًا عشق السّراويلات من أجل سراويل معشوقته» 
فوجد في تركته اثنا عشر حملاء وفردة من السراويلات» ذكره البصري. 
وعشق آخر الهاوونات من أجل صوت هاوون محبوبته» فوجد في تركته عدة 
آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 
رك وال ا | الينا رأف و ا 
جوانب الصحفة . 
ص(۳۸۲) فصل 
ومنها: قِصَرٌ الطريق حين يزوره ويواني إليه» كأنها تطوئ له» وطولها إذا انصرف 


عله» وإن كانت فصيرة) قال: 


.)۲۰٤۱( أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم‎ )١( 


27 ني لل 


وكنت إذا ما جئث ليلوا أزورُها 
من الخفرات البيض ود جليسٌها 
وقال الآخر: 
واللو ما جئتكم زائرًا 
ولا انشئ عزمي عن بابكم 
وقال الآخر: 
وإذا قمتٌُ عنك لم أمش إلا 
وإذا جئت جئت أسرع في السَّ 
وقال الآخر: 


وتدنو الطريق إذا زرتكم 


۶ ع , تير 
اریالارض تطوئ لي ویدنو بعیدها 


و 
2 ۶ و و 
إدا حدت احدوثة لو تعيدها 


إلا وجدتٌ الأرض تُطُوئ لي 


إلا تش رت بأذيالى 


مشى عان يقاد نحو الفناء 
ر من الطير نازلا في الهواء 


8 لاع 
وتبعد إد أنشئ راجعا 


؛ ج ص 


ص(۳۸۳) 


فصل 


ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رأ محبوبه أو زاره» وعودها إذا فارقه. كما 


لأ جلاء خُحزني في يديه 
ويمضي بالمسرّة حين يمضي لأن حوالتي فيها عليه 
ومن المعلوم: أله لبون الت و ولا سرون ولا نعيم إلا بمحبوبه» 


وبمفارقة محبوبة عذابه الآجل» والعاجل. 


فصل حطسو ص( م) 


ومنها: البهثٌ والرّوعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب» أو عند سماع ذكره: 


ولاسيّما إذا رآه فجاءةً أو طلع عليه بغتة» كما قال: 


ذل رأ را مسلب 
سے ©» مھ 


ے 6 و 


فماهو إلا أن أراها فجاءة فأبهتَ حتئ ما أ 
فأرجعٌ عن رأيي الذي كان أولا واک اغد هين نفيك 
وقال الآخر: 
ماهو إلآًأنيراهافجاءةٌ 2 فتصطكٌرجلاهويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأة كما قال: 
وداعدعاإِذْنحنُبالخيفمنمنئ 202 فيج أشجان الفؤادٍ وما يدري 
دعا باسم ليل غيرها فكأنّما أطار بليلئ طائرًا كان في صدري 
وقد اختلف في سبب هذه الرّوعة» والفزع» والاضطراب» فقيل: سببه أن 

للمحبوب سلطانًا على قلب مُحبّه أعظم من سلطان الرعيّة, فإذا رآه فجْأةَ راعه 

ذلك كما يرتاع من یری من يعظّمه فجأة فإن القلب معظمٌ لمحبوبه» خاضع له 

والشخص إذا فجئه المعظّم عنده؛ راعه ذلك. 
وقيل: سبيّه: انفراجٌ القلب له ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه فيبرد. 

ويرعد» ويحدث الاصفرار والرّعدة» وربما مات» وبالجملة فهذا أمرٌ ذوقيٌ 

يدان وإن لم يعرف سببه. 


)۳۸٤(ص‎ 


فصل 

N U E اميه رقا‎ ls 
عصي محبوبه» وانتهك حه وضيّع أمرُهء فهذه غيرة المحب حقاء والدّينُ کله‎ 
تحت هذه الغيرة.‎ 


فأقوئ الناس ديتا أعظمهم غيرة» وقد قال النبئٌ َه في الحديث الصحيح: 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۱٩۰1۸٤٩(‏ ومسلم .)١519(‏ 


(ع $ 


0 00 
(or) Yor روضر لڪ‎ 


«أتعجبون من غيرة سعل لأنا أَغيّرٌ منه» والله أغيرٌ منى ي 
Nooo‏ 
من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى» وإن زعم أنه من المُّحبيّن» فكذب 

2 ا 4 ل 
من اذعئ محبة محبوب من الناس» وهو يرئ غيره ينتهك حرمة محبوبه» ويسعئ 
واه وی ا و ار وشو ار لاله قله 
بار فكيف يصح لعبدٍ أن يدعي محبّة الله؛ وهو لا يغارٌ لمحارمه إذا انتهكت» 
ولا لحقوقه إذا ضيّعت. 

وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه» وهواه» وشيطانه. فيغار لمحبوبه من تفريطه 
في حقه» وارتكابه لمعصيته. 

وإذا تر حلت هذه الغيرةٌ من القلب؛ تر حلت منه المحبةء بل تركل منه الدّين» 
وإن بقيت فيه آثاره. رة الشيرة هى أ التحهادة والآمر بالمعروف» والتهى 
عن المنكرء وهي الحاملة على ذلك فإن خلت من القلب لم يُجاهدء ولم يأمر 
بالمعروف» ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي i N‏ 
ا مسو 
لله وسِعٌ عَلِيمٌ © [المائدة:٤ .]٠‏ 


سے م کے کے 


ےج ا دتو <٤‏ اور ےو ود 
عن دين فسوف ياق کر ل نه أَذلَةِ عل أله 


rd‏ وال 


3-1 
4 يوه من شب 


)۳۸٦(ص‎ 


وأما الغيرة على المحبوب فإنما تحمّدٌ حيث يُحمّد الاختصاص بالمحبوب» 
ويُذم الاشتراك فيه شرعًاء وعقالاء كغيرة الإنسان على زوجته. وأمته» والشيء الذي 
یختص هو به» فيغارٌ من تعرّض غيره لذکره» ومشاركته له فيه. 

وهذه الغيرة تختص بالمخلوق» ولا تتصور في حق الخالق» بل المحب لربه 


يحب أن الناس كلهم يحبونه. ویذکرونه» ويعبدونه» ویحمدونه» ولا شيء أقرٌ لعينه 
من ذلك» بل هو يدعو إلى ذلك بقوله. وعمله. 

ولما لم يميّر كثير من الصّوفيّة بين هذين الغيرتين؛ وقع في كلامهم تخبيط 
قبيح» وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفورء لا المشكور. وكان بعض 
جهلتهم إذا رأئ من ا اميه ينا را سكيةة إن اكد ورقول: 
غيرةٌ المحب تحملني على هذاء وإنَّما ذلك حسد» وبِغْ» وعدوان» ونوعٌ معاداة 
لله» ومراغمة لطريق رسلهء أخرجوها في قالب الغيرة» وشبّهوا محبّة الله بمحبة 
الصّور من المخلوقين. 

وار أن فاا اجو مون ا ا 6 ال 
وسيأتي ذلك في باب الغيرة على المحبوب. 


ص(۳۸۷) فصل وك سكت كص 1 


ومنها: بذلٌ المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحبة» 
وللمحب في هذا ثلاثةٌ أحوال: أحدها: بذله ذلك تكلمًاء ومشقة» وهذا في ول الأمر 
فإذا قويت المحبة» بذله رصا وطوعًاء فإذا تمكنت من القلب غاية التمكن» بذله 
سؤالًا وتضرَّعَاء كألّه يأخذه من المحبوب حتئ إنه ليل نفسه دون محبوبه» كما 
كان الصحابة يقون رسول الله بل في الحرب بنفوسهم» حتئ يصرّعوا حوله: 

ولي فوا ذال الغرام به هام اشتياقًا إلى لفيا مُعذَّبه 

يفديك بالنفس صب لويكونله 22 أعرّمن نفسه شيءٌ فداك به 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله شد إیثارًاء قال الله تعالئ: اتی أو 
ِالْمُؤمي من أَنفْسيِمٌ 4 [الأحزاب:١]‏ ولا يتم لهم مقام الإيمان حت يكون الرسول 
أحبٌّ إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائھم» كما صح عنه ييه أنه قال: 


و 
وا ا 


«لا يؤمن أحدّكم حتّئ أكون أحبٌّ إليه من ولده. ووالده. والئّاس أجمعين)2'7 وقال 
له عمر: والله يا رسول الله ! CTE‏ فقال: «لايا 
عُمَرا حت أكون أحبّ إليك من نفسك» قال: فوالله لأنت الآن أحب إلى من نفسي ! 
فقال: «الآن يا عمر !». 


فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله؛ فكيف بمحبته سبحانه؟ وهذا النوع 
من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعًا وقدرّاء وإن وجد في الناس من 
يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما هو لمحبة غرضه منه» فحمله محبة 
غرضه على أن بذل فيه نفسه وماله» وليست محبته لذلك المحبوب لذاته» بل 
و وهنا ج ا و ر ا ا لين لهذا + 
ولا للمحبوب مثل» ولهذا حکم الصحابة رسول الله ية في أنفسهم وأموالهم. 
فقالوا: هذه أموالنا بين يديك» فاحكم فيها بما شئت» وهذه نفوسّنا بين يديك» لو 
استعرضت بنا البحر لخضناه» نقاتل من بين يديك» ومن خلفك» وعن يمينك» 
وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاري: 


سے 2 
2 
لھا چچ 


وی في قريش بضع عشرة حِجَةَ 2 يذكُِّرٌ لو يلقئ حبيبًا مواتيا 


5+ . © 4 
فلما أتانا واستقرت به النول 
بذلنا له الأموال من حل مالنا 
نعادي الذي عادئ من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لارب غيره 


فلم ير من يُؤُوِي ولم ير داعيا 
وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
وأنفسنا عند الوغيا والتآسيا 
جميعًاو إن كان الحبيب المصافيا 


وأن رسول الله أصبح هاديا 


فالمحبٌ وصفه الإيثار» والمُدَّعي طبعه الاستئثار. 


.)١60( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (9*595 0557515 1577). 


: امه للا مه 
ES ) ٦ )‏ 


ES EERE ص(۳۸۹) فصل‎ 


ومنها: سروره بما يُسِرٌ به محبوبه كائنًا ما کان» وإن کرهتۀ نفسه» فيكون عنده 
بمنزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعًاء ويحبه لما فيه من الشفاء. وهكذا المحبٌّ مع 
محبوبه» يسره ما يرضئ به محبوبه؛ وإن كان كريهًا لنفسه. وأما من كان واققًا مع 
ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولة 
حتئ يُسَرٌ بما ساءه وسره من مراضي محبوبه. وإذا كان هذا موجودًا في محبة الخلق 
بعضهم لبعض؛ فالحبيب لذاته أولئ بذلك. قال أبو الشيص: 


0 0 و 2< 
واهنتنى فاهنت نفسى جاهدا 
عِ عِ 5 و 2 
اشبهت اعدائى فصرت احبهم 
0 و 37 2 
اجد الملامة ى هواك لذيذة 


متأخة عنه ولا 6 متقدَّمُ 
و 

مامن يهون عليك ممن يكرم 

إِذْ كان 00 منك حظي منهم 

حبا لذكرك فليأمني اللوم 


لتق سساءق أن ي ا 
وقال الآخر: 

صدودك عني إن صددت و 
سَرِرْت به أي ننضت ألما 
ولو كنت فيه تزهدين لساءه 
فيافرحةلي أن رأيتك تعتبي 
وقال الآخر: 

أهوئ هواهاوطول البعديُعجِيُها 
فمن رأئ والهًا قبلي أخا كلف 


لقد سرّى أنى خطرت ببالك 


ولم أرَ قبلي عاشقا سُرٌَّ بالصدٌ 
دعاك إليه رغبة منك في ودي 
ولكتّماعتّب المُحبٌٍّ من الوجد 


عل لذنب كان منی على عمد 


فالبعد قد صار لي في حْبّها أربا 


0 5 و 7 
ينائ إذا حبه من أرضه قربا 


وقريبٌ من هذا قول أحمد بن الحسين: 
يامنئيعرّعلينا أن تفارقهم وجدانّنا کل شيءٍ بعدكم عدمُ 
إن كان سکم ما قال حاسدّنا فمالجُرْح إذا أَرْضاكّمُ ألم 


يامن يعزعلينا أن نْلِمَّ بهم إذْبُعدُناعنهم قد صار قصدهمُ 

إن كان يُرضيكم هذا البُعاد فما فيه لصبكم جرح ولاآلم 

ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة لهاء والضادة منهم يخبر عن عزمه 
وإرادته» لاعن حاله وصفته» ولقد أحسن القائل: 

رضُوابالأماني وابْتلوابحظوظهم وخاضُوابحار الحبٌدعوئ وماابتلوا 

فهم في السّرئ لم يبرحوامن مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلّوا 

وإن كا نهذ | وصقت ا کا بغار الح اونا اذ له 
فيها قدم» فأخبر عن نفسه عند انكشافٍ غطائه» وطلّبٍ الرسل له لقدومه على ربه. 
فقال» وصدق: ۰ 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقبت فقد ضيّعت أيامي 

هااا ا اداه 

وهذه حال كل من أحبٌّ مع الله شيئًا سواه» فإنه إلى هذه الغاية يصير ولاب 
وسيبدو له إذا انكشف الغطاء: آنه نما كان مغرورًاء مخدوعا بام ظفرت نفسه 
عمد E‏ 2 انقطعث» وأعقبت الحسرة والتّدافة. قال تعالى: #إإدٌ نبرا أَلَدنَ 
من ارت اعرا وراو آل مداب طعت بهم لساب لاہ وقال الَذِنَ اتبعوا و 
gs‏ نز تويك كذك ارو م الله أعملهم حَسَررْتٍ علهم وَمَاهُم 


بارجن من أَلثَّارٍ € [البقرة:577١1-/171].‏ 


- کے صم 


ا 


عق 


فالأسبابٌ التي تقطعت بهم هي: الوصلء والعلائق» والمودّات التي كانت 
لقو رن غي ات ادوهي الى عبوز سحا فل ها لماكل 
محبةٍ لغيره فهي عذابٌ على صاحبهاء وحسرة عليه إلا محبته» ومحبّة ما يدعو إلى 
محبّته» ويُعينُ على طاعته» ومرضاته» فهذه التي تبقئ في القلب يوم تبلئ السرائر 
كما قال: 

ستبقئ لكم في مُضْمّر القلب والحشا سريرة حبٌ يوم تُبلئ السرائرٌ 

وقال الآخر: 

إذا تصدّع شمل الوصل بينهم فللمُحبين شمل غير مُنصدع 

إن تقطّع حبلُ الوصل يومئذٍ 2 فللمُحبين حل غيرٌ منقطع 
فصل 

وكيا عت الرحد ةو وا و عه اوا الا قد 
ثبتت على ذلك» فلا شيء أحلئ للمحبٌ الصادق من خلوته» وتفرّده فإنَّهِ إن ظفر 
بمحبوبه أحبٌّ خلوته به» وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة. 

ولهذا السرّ - والله أعلم - أمر النبي بي برد المار بين يدي المُصلي حت 
أمر بقتاله» وأخبر أنه لو يدري ما عليه من الوثم؛ لكان وقوفه أربعين خيرًا له من 


مور بين يديه''". ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه. 


ص(۳۹۳) 


مقبل عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» فمرورٌ المارٌ بينه وبين ربّه بمنزلة دخول 
البغيض بين المحب ومحبوبه» وهذا أَمرْ الحاكم فيه الذوق» ولا ينكره. 

وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين يدي المُصلَّي يُذهب نصف أجره ذكره 
الإمام أحمد. 


. )٥٩۷( ومسلم‎ »)6٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رامن ر 


وأيضًا فإن المحب يستأنس بذكر محبوبه» وكونه في قلبه لا يُفارقه. فهو أنيسه» 


وجلیسه» لايستأنسٌ بسواه» فهو مستوحسٌ ممن يَشْغَلهُ عنه. وحدّئني تق الدّين 
ابن شقير» قال: حرج شيخ الإسلام ابن تيمية يومّاه فخرجتٌ خلفه» فلما انتهئ إلى 
اا دف اا الا ورا لحت مع يعد ول الشاعر: 

وأخرّج من بين البيوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 

فخلوةٌ المحب بمحبوبه هي غاية أُمنّتهء فإن ظفر بہا؛ ولا خلا به في سره 
وأوحشه ذلك من الأغيار. 

وكان قيس بن المُلوّح إذا رأئ إنساتًا هرب منه» فإذا أراد أن يدنو منه ويحادثه؛ 
ذكر له ليلئ وحديثهاء فيأنّس به» ویسکن إليه. 

وينبغي للمحبٌ أن يكون من الناس كما قال يوسف لإخوته» وقد طلب منهم 
أخاهم : 0 إن لَر باون پو مَلاكيْلَ 1 < عِندِى ولا نشَريون # [يوسف:50]. 

إذا لم تكن فیکن سعدئ فلا أرئى لک روما ار كشال دی 
ف جيم 

ومنها: استكانة المحبٌّ لمحبوبه» وخضوعه. وذله له والحبٌ مبنيٌ على 
ارا اا الى الا ای و ا 
بل كثيرٌ منهم يعد لَه راء كما قيل: 

تلل لمن تهوئ لتكسب عِرَّةَ فكمْ عرو قد نالها المرءٌ بالذّل! 

وقال الآخر: 

اخضع وذلٌ لمن تحب فليس في <١‏ شرعالهوئ أَنْفٌيُشَالٌ ويُعقدُ 

وقال الآخر: 

ويُعجبني ذُلّي لديكِ ولم يكن بعس ارلا اال 


)۳۹٤(ص‎ 


وقال الآخر: 

ل عه ولولا الهوئ ما لذَّ للعاقل الل 

وقال الآخر: 

مساكينٌ أهلٌ الحب حت بورهم عليها تراث الذلٌ دون المقابر 

الا اوا عدار عرد تس ف الج ارد 
وهذه المرتبة لا تليق أن تتعلّق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 


ص )۳۹٦(‏ و کج ل 


وها اداد الي وتر دد الا شان «وتسناع د هنا وهذا توغان: 

أحدهما: ما يُّقارنه حزن ولهفٌ» كما قال القائل: 

رب ليل أمدّمن نمّس العا شق طولاً قطعثّه باتتحاب 

وقال آخر: 

تر فاس الحا عل كُنْهِ ما أخفاه من ألم الحُبٌّ 

إذا خطراتٌ الحب خامرن قلبه 2 تفس حى ظلّ منصدع القلب 

E‏ ط راود 

وسببٌ وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي ورد عليه 
لأحدث لس الذي تروحه عليه ارق ن مه وطالب إخراجها فهو تس 
الصعداء» وأما تنفس الراحة؛ فإن القلب ينبسط بعد انقباضه» فيدفع الهواء المحيط 
به فيطلب الخروج. 


فصل 
ومنها: هجره كل سبب يقصيه من محبوبه» ويبغضه المحبوب» وارتياحه لكل 


سبب یدنیه منه» ويستحمده عنده إذا بلغه عنه. وف هذا الباب عجائب للمحبين» 


ص (0:وم) 


فكثيرٌ منهم هجر طعامًاء أو لباسّاء أو أرضّاء أو صناعةء أو حالة من الحالات كان 
محبوبه يمقتهاء فلم يعد إليها أبدّاء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله 
الحب على اكتساب المعالي» والفضائل» وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعظّمه. 


: ل الم 
ويحبه» وهذا نوعان ايضا: 


أحدهما: أن يكون المحبوب 1155ل عسي ا لين المح ل ين ف 
لينال منه أعلاه» إن أمكنه؛ فإن كان المحبوب مشغوفًا بجمع المالء أن ذلك في 
مُحبّه شغمًا أشدَّ من شغفه» وإن كان مشغوقا بالعلم» اجتهد المحبٌّ في طلبه أشدَّ 
من اجتهاده وإن كان مشغوقًا بحرفة» أو صناعةء حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن 
جد ال ذلك س وان كان مقع د ال افر والحكابات الان ولخا 
اا 

فالمحبًة النافعة أن تقع على عشيق كامل يحملك عشقه على طلب الكمالء 
والبليهُ كل البليّ أن تل بمحبّة فارغ بطّال صفْر من كل خير» فيحولّك حبّه على 
التشيّه به. ْ 

والثاني: أن يكون المحبوب فارعًا من محبة ذلك وإيثاره» ولكنّ المحبة 
تستخرح منْ قلب المُحِبٌ عزمًاء وإرادة» وحرصًا على ما يعظّم به في عين المحبوب 
وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب استعداده» كما قيل: 

ويرتاح للمعروف ني طلب العلا لتَحْمّدَ يومًا عند ليلل شمائلة 

as 

> فيحمله الانتخاء لنفسه» والغيرة لهاء ومحبتها على المنافسة في المعالي. 
ا ا ا 

من كان يشكرٌ للصَّديق فإنّني 22 أحبّو بصالح شكري الأعداءَ 


وا ل سس اه 

هم صيّروا طلب المعالي ديدني حت وطنْتٌ بنعلي الجوزاءً 

ولربما انتفع الفتيل بعدوه والسمٌ أحيانا يكونٌ شفاء 

وقال الآخر: 

عُداتي لهم فضل على ومِنَةٌ فلا أعدم الرحمنٌ عني الأعاديا 

هم بحثوا عن رّسي فاجتنبتها وهم نافسُوني فاكتسبت المعاليا 

ص(۳۹۹) ا ا ي 

ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسيّما إذا كانت المحبة 
محبّة مشاكَلَة ومناسبة» فكثيرًا ما يمر المحبٌ بمرض محبوبه. ويتحرّك 
بحركته» ولا يشعرٌ أحذهما بالآخرء ويتكلّم المحبوب بكلام» يتكلم المحب به 
بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النبي ية لعُمَرَ بن الخطابء يوم الحْدَيْبيّة لما قال له: 
ألسنا على الحقّ» وعدونا على الباطل؟ قال: «بلئ»» قال: فعلام تُعْطي الدنيةَ في 
ديننا؟ فقال: (إني رسولٌ الله» وهو ناصري» ولستٌ أغصيه) فقال: ألم تكن تحدّثنا 
أن نأتي البيت» فنطوّفٌ به؟ فقال: «قلتٌ لك إِنّك تأنيه العام؟» قال: لاء قال: «فإنّك 
آنيه» ومُطوّفٌ به). ثم جاء أبا بكر الصديق فال :لديا باكر ا الفيذا غا ال 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلئ! قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم 
لله بيننا؟ فقال: إنه رسول الله وهو ناصره» وليس يعصيه. قال: ألم يكن يحدّثنا أن 
نأي البيت» فنطوّف به؟ قال: بلى» أقال لك: إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه 
ومطوّفٌ به» فأجاب على جواب النبي اء حرفا بحرف من غير تواطُّؤء ولا تشاعر» 
بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذا وقع في «صحيح البخاري» "» ووقع في بعض 
المغازي: أنه أت أبا بكر أوَّلّاء فقال له ذلك ثم اتی رسول الله َه بعده. فقال له 
مثل ما قال أبو بكر. 


.)۲۷۳۱۰۱۹۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ام اا امسلل ' 
فال التيئلة ف رهد اهو الكول #وتفيه أن كوت الو له لأ تكن بچ 
أ سول اه وقول و ف برغو بيه سحت نيان اا بكر يعن للك ونوالشيهة 
عنده لم تزل» فيعيدها عليه» ولا ين ذلك بعمر. 
في البخاري» وعليه عامّة أهل السير» والمسانيد» والسَّنن. 
ee oT‏ الشسخ» وموافقة رئه له 
في ذلك» كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول» فينزلٌ به الوحيء والثاني: أذ 
و د ا ا اا 
وداخلهم من الغمء والقلق. والتحرق علئ أعدائهم مر عظيم ولهذا لما أمرهم 
يحلقوا رؤوسهم» وينحروا بدنهم» لم يقم منهم رجل واحد» حتوا EF‏ 
اس فقالت له: من أغضبك؛ أغضبة الله فقال: «ومالي لا أغضب. وأنا 


حت 


اس 


آمرُ بالأثمر» فلا نَم ؟». 

وهذا يرد تأويل من تأوّله على أن القوم كانوا محسنين في ذلك التقبّتء وأَنّهم 
كانوا ينتظرون التسخ» فلا لوم عليهم» وهذا خطأ قبي من هذا المُعتذر. بل كان 
المبادرة إلى امتثال أوامره ية أولئ بهم» ولو كانوا محسنين في التأخير» لما اشتدٌ 
غضبه عليهم» ولكان أولئ منهم بانتظار الناسخ» بل هذا من سعيهم المغفور. 
الذي غفره الله لهم بكمال إيمانهم؛ وتضحهم لله ورسوله» وعذّرهم الله سبحانه. 
لقَوّة الوارد وضعفهم عن حمله» حتئ لم يحتمله عمر في قوته. وشت واج 
رسول الله يه وأبو بكرء وكان جوابهما من مشكاة واحدة. 

ولما احتمل رسول الله يك هذا الحكم الكوني الأمريّ؛ الذي حكم الله له به 
ورضي به» وأقرّ به» ودخل تحته طوعا وانقيادًا - وهو الفتح الذي فتح الله له - أثابه 


لا 
4 وکین و 


الله عليه بأربعة أشياء: مغفرة ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وإتمام نعمته عليه» وهدايته 
صراطًا مستقيماء ونصر الله له نصرًا عزيرًا. 

روناي جوات ازاك اللاي اود يعضوم :انال" كلس كرد سكم 
له له بذلك عل لهذ الأمور الأربعة؛ إذيقول تعالى : إإنَا هسحا لَك تاا ل )عفر 


> م مرو 


کا ما مادم من دنك وما خُر الآية [الفتح:١ E‏ 

وجوابه ما ذكرنا: أن تسليمه لهذا الحكم» والرّضا به والانقياد له» والدخول 
تحته؛ أوجب له أن آتاه الله ذلك. 

والمقصودٌ إِنّما هو ذكر الاتفاق بين المحبٌ والمحبوب» وهذا الذي جرئ 
للصّدّيقَ من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب لربّه في عة أمور 
قالهاء فنزل بها الوحئ كما قالها. 

وتقوئ هذه الموافقة حتى يعلم المُحبٌ بكثير من أحوال محبوبه» وهو غائب 
مزل بوط a e‏ لقاب لفو اذ هرا gs‏ 
اقتضئ ذلك اتفاقهما في المرض» والصّحة» والفرح» والحزن» وَالخُلّقء فن كان مع 
ذلك بينهما تشابهٌ في الخلق الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات 
على هذا القدرء وبالله التوفيق. 


.جه 2 <ه»>ه. لل 


ا الا مسرلا 
ES‏ 


.0 جقح اسم 1 


الباب الحادي والعشرون 
في اقتضاء المحبت إفراد الحبيب بالحب 
وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قِوّئ الحب متئا انصرفت 
إل جهة» لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: «ليس في القلب حبّان» ولا في 
السماءٍ ربّان». 

و للحي بين اما و الة ونام .قر زه 


م سرض وس 


سبحانه: لاا أل ان الله ولا تلع ال عن فقن إرك انه كات عا 
کیا واک ما سح کک من ریک رك اک با تسوه ا تكن 
عا وڪن باه وكيل 4 [الأحزاب:١-"]‏ كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده 
بامتثال أمره» ونهيه محبة له» وخشيةء ورجاءً» فإن التقوئ لا تتم إلا بذلك» وباتباع 
ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما سوئ ذلك واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه» 
وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده. وثقته به» وسكونه إليه دون غيره. 

ثم أتبع ذلك بقوله: # مَاجَعَلَ الله لرل من قلْبنِ فى جوفيء € [الأحزاب:4] 
نانك و ی لت للا ی الخد ذا تاليا لك 
جهة؛ لم يمل بها إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله» ويتّبع أمره» ويتوكّل 
عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل ليس له إلا قلبٌ واحذء فإن لم يفرد بالتوكل 
والمحبة» والتقوئ ربّه وإلا انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه 


ES 6‏ 
ادل ا ل ف انعط هيه لك ول و ا 
ا اج خا ال ااه وها ب ا الان دا ل و ااا و 
نظائر في القرآن عديدةٌ فمنها قوله: هو ای حَلْقَكُْم من تف وحِدَوَ وَجَعَلَ ينبا 
وھا سکن إلا َلمَاَسَّهًا حَمََتَ حَمََا حَِيمًا َرَت وہ لما نت داه 
ریما لین ءاصحا تن می الشکریت )لما اتنا صلیکا جما ل سرک 
فیما ءاتلهما شتی الله حَمَا رکون 4 [الأعراف:۹۰-۱۸۹١].‏ 
فالتفس الواحدةٌ وزو جُها آدمٌ وحرّاء» واللّذان جعلا له شركاء فيما آناهما 
المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم وحواء كانا 
لايعيش لهما ولذء فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد؛ فسمّياه 
عبد الحارث» ففعلا”"» فإن الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 


ونظير هذا الاستطراد قوله: يشتوك عن الْأَحِلَةَ هله موقت للا 
وََلْحَجّ ‏ [البقرة:189] ثم قال: #وَليْس الْيرٌ أن َأ يوت من ظهُورها 4 
[البقرة:۱۸۹] فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام» فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي 
هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه» وهو كثيرٌ جدا. 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو محمد بن 
حزم في إنكاره علئ من يزعم أنه يعشق أكثر من واحدٍء وقال في ذلك شعراء ونحن 
نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طويل: ومن هذا دخل الغلط على من يزعم: أنه 
يحب اثنين» ويعشق شخصين متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنفاء 
وهي على المجاز تسمّىم: محبةٌ» لا على التحقيق وأما نفس المحب فما في الميل 
به فضل يصرفه من أسباب دينه ودنياه» فكيف الاشتغال بحب ثان» وني ذلك أقول: 


١ الطل‎ 


)١(‏ ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد »)١١/5(‏ والترمذي (۳۰۷۷)» وضعّفه ابن كثير 
(5//ا”6١).‏ 


كذب المدّعي هوی اثنين حتمًا مثل ماني الأصول أكذْب ماني 
ليس في القلب موضعٌ لحبيبي ن ولاأحدث الأمورَ اثنان 
فكما العقل واحدٌ ليس يدري غاا غير واخ رحب 
فكذا القلبٌ واحد ليس يهوئ 2022 غير فردٍ مباعدٍ أومُدانِ 
هوفيشرعةالموكةذوشاكٌ | بعيدٌ من صكحة الإيمان 
وكذا الدْينْ واحلٌ مستتقيمٌ وكفوة فن غه وتان 
وقد اخت ا الاس ق هذه الستالة:افقالت طائفة» لبس للقلت إل وجهة واحدة 
إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التو جه إلى غيرهاء قالوا: وكما أنه لا يجتمع فيه إرادتان معَا؛ 
فلا يكون فيه حُبّانَء وكان الشيخ إبراهيم الرَّقَيُ -رحمه الله- يميل إلى هذا. 
وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجّه إلى 
أحدهماء ولا يشغله عن توجهه إلى الآخر. 
الوا والقاب معام فا سكليه تسكن ناذا حه ااال خا وان 
استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه» فالقلبُ الواسعٌ يجتمع فيه التو جه إلى الله 
سبحانه» وإلئ أمره» وإلئ مصالح عباده» ولا يشغله واحدّ من ذلك عن الآخر» فقد 
كان رسول الله َيه قلبه متوجة في الصلاة إلى ربه» وإلئ مراعاة أحوال من يُصلي 
خلفه» وكان يسمع بكاء الصبي» فيخفف الصلاة خشية أن شى على أمه أفلا 
أرق قليه الوانيع الكريمه کت اح نوين وا تعن اوها هن خا 
الثبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة» فيتّسع قلبه للصلاة 
والجهاد في أن واحد. وهذا بحسب سعة القلب» وضيقه»ء وقوته» وضعفه» قالوا: 


.)٤۷١( ومسلم‎ »)۷٠١ 01/١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكمال العبودية أن يتّسع قلب العبد لشهود معبوده. ومراعاة آداب عبوديته فلا 
يشغله أحد الأمرين عن الآخر. قالوا: وهذا موجود في الشاهد» فإن الرجل إذا عمل 
عملا للسّلطان مثا بين يديه» وهو ناظر إليه يشاهده؛ فن قلبه يتسع لمراعاة عمله. 
وإتقاقب I‏ علي وورقيعه الدع ول هذفان كر مسح يعمل 
لمحبوبه عملا بين يديه» أو في غيبته. 

قالوا: وهذا رسول الله مَك بكئ يوم موت ابنه إبراهيم'''» فكان بكاؤه رحمة 
له» فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله أحدهما عن الآخر. 
لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك» فجعل يضحكء فقيل له: أتضحك 
وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه قضئا بقضاء» فأحببت أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله ما تفاوت لا يعلمه إلا الله» ولكن 
لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله لا. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله اة لغناء الجويريتين اللتين كانتا تغنيان عند 
عائشة» فلم يشغله ذلك عن ربه» ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس الضعيفة بما 
يستخرج منها من محبة الله ورسوله؛ ودينه» فإن النفوس متئ نالت شيًا من حظّها؛ 
طُرّعت ببذل ما عليها من الحق» ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل» فأنكره. 
وكم بين من ترد عليه الواردات فكل منها يثني همته» ويحرك قلبه إلئ الله كما قال 
القائل: 

يُذكُرنيك الخيرٌ والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 

وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سير قلبه إليه» فالقلب 
الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه؛ فلا يهرب منهم» ولا يلحق بالقفارء والجبال 


.)7115( أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم‎ )١( 


والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلئ الله فإن لم یسر معه سار هوء وتركه. 
ولا يُنكر هذا فالمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طرب» فلو نزل 
به من نزل أطربهم كلهم» فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغْلَظ أكبادهم» وكثافة 
طبعهم. وكان شيخنا يميل إلى هذا القول» وهو كما ترئ قوّته» وحجته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدًا» ويستحيل أن 
يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهماء كل ذات منهما مستغنيةٌ عن الأخرئ من جميع الوجوه؛ وكما يستحيل 
أن يكون للعالم ربّانٍ متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق» 
الغنِنُ بذاته عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقيرٌ بذاته إليه. 
را لكت لاجله فاته عد راك ن جود الد ل اغ لض 


محبة ربّه» ولا يشركه معه في الحب» فقد كان رسول الله ياو يحب زوجاته» وأحبهن 
إليه عائشة وكان يحب أباهاء ويحبٌ عمر وكان يحب أصحابه. وهم مراتب في حبه 
لفو وعم هذا قد ا ر ری ەجا صر ليه هدا 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن محبة الحبيب 
تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف 
لا يحب المؤمن ما يستعين به علئ مرضاة ربه» ويتوصل به إل حبه وقربه؟! وأما 
المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» كما قال 


57 ت س ي 4 مي 4 س د عور س ةر مت ل ر رو 
تعالول: # وم ألناس من بذ من دون الله أندادا بوهم كحت أله والذين ءَامنوأ 


01 م 


0 


سد حا ره [البقرة: ١56‏ ]. 
وأصلٌ الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم 


يزعموا أن آلهتهم وأوثاءهم شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض» 
وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله» فوالوا عليهاء وعادّوا عليهاء وتألهوهاء 
وقالوا: هذه آلهةٌ صغار تقربنا إلى الإله الأعظم. ففرقٌ بين محبة الله أصلاء والمحبة 
له تبعًاء والمحبة معه شركا. وعليك بتحقيق هذا الموضع» فإنه مفرق الطرق بين 
أهل التوحيد وأهل الشرك. 

ویحکی أن الفضيل دخل علئ ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! هل تحبني؟ 
قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله والله ما كنت أظن فيك هذاء ولم أكن أظنك تحب 
مع الله أحداء ولكن أفرد الله بالمحبة» واجعل لي منك الرحمة» إن يكن حبك لي 
حب رحمةٍ جعلها الله في قلب الوالد لولده» لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة 
لا يشركه فيه غيره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك بين 
الله وغيره فيها. 

فليتدبّر اللبيب هذا الباب» فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالئ. 


ow.‏ جه gO‏ . ل 
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SARKIS,‏ 
روص 
و نه 


.0 وقح مم 1 


الباب التائى والعشرون ص )41١(‏ 


في غيْرَةِ المحبّين على أحبابهم 


لمّا كان هذا الباب متصلا بباب إفراد المحبوب بالمحبة» ومن موجباته» فإن 
الغيرة بحسب قوة المحبة» وقوّتها بحسب إفراد المحبوب؛ حسّن ذكره بعده. 

راف الكيوة؟ الهم وال هو الخيزة توعان :قير الو وغ :عا 
فالغيرة له فهي الحمية له» والغضب له إذا استهين بحقه» وانتقصت حرمته؛ وناله 
مكروه من عدوه» فيغضب له المحب ويحمئ وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى 
التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة المحبين حقاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله 
ممن أشرك به» واستحل محارمه» وعصو أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب» وماله» وعرضه 
لمحبوبه حتئ يزول مایکرهه» فهو یغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها 
محبوبه» ويمقته عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه» ثم يغارٌ له بعد ذلك أن يكون 
في غيره صفة يكرهها ويبغضها. 

الي نه في هذه الغيرة» بل هي الدين» وما جاهد مؤمنٌ نفسه» وعدوه. 
Eel ae E ld,‏ 
من الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسه» ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة 


تصفى القلب» وتحرج خبثه» كما يخرج الكير خبث الحديد. 


A 


14 


کک 

د 

وأمّا الغيرة على المحبوب فهى غيرة أنفة المحب» وحميته أن يشاركه في 
محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرة المحب أن يشاركه غيره في محبوبه» وغيرة 
المحبوب على محبه أن يحب معه غيره. 

e N sael 2S | :ا 1 كر‎ E 

والغيرة من صفات الرب جل جلاله» والأصل فيها قوله تعالى: # قلإنماحرم 
ر آلفوکحش مَاظهر نا وَمَابِطنَ # [الأعراف:۳۳]. 


ومن غيرته تعالئ لعبده وعليه: حميته مما يضره في آخرته» كما في الترمذي”" 


)41١١( ص‎ 


وغيره مرفوعا: (إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه 
من الطعام والشراب». 

وفي «الصحيحين)”": أن رسول الله ية قال في خطبة الكسوف: «والله يا أن 
مُحمّد! ما أحدٌ أغيرٌ من الله أن يزني عبده أو تزني أَمَتَهُ). 

وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر بديع» قد نبهنا عليه في 
باب: غض البصرء وأنه يورث نورًا في القلب. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به» وبين ذكر آية النور» فجمع سبحانه بين 
وو اللي يفض النصر» وين قوره الذي مغلم بالمشكاة لى اعا ا 
فجمع النبي بيا بين ظلمة القلب بالزنا وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمس» وذكر 
أحدهما مع الآخر. 

وني «الصحيحين)”" من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَلة: 


.)۳۰۹۰۲۰۷ /٤( والحاكم‎ »)۲٤۷٤( أخرجه الترمذي (۲۰۳۷)» وابن حبان‎ )١( 
.)401( ومسلم‎ »)٠١ 55( البخاري‎ )۲( 
.)75175٠( ومسلم‎ »)٤ 7 5( البخاري‎ (۳) 


«اليبس شيء أغيرٌ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
ولا أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنئ على نفسه. ولا أحد أحبّ إليه 
العَذْرُ من الله من أجل ذلك أرسل الرْسل». 

وروئ الثوري عن حماد بن إبراهيم» عن عبد الله قال: «إن الله ليغار للمسلم 
فلیغز. 

وروي أيضًا عن عبد الأعلئ» عن ابن عيينة» عن أبيه» عن عبد الله ص قال: 
قال رسول الله 5: «إن الله عز وجل یغار فليغرٌ أحدكم)”". 

وفي «الصحيح"”" عنه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن الله 
يغارٌ والمؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه». 

وروك القعنبي“ عن الدراوردي: عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «المؤمن يغارء والله أشدٌ غيرةً). 
فصل 

ور العا رة توعان غير: تدوع نح ا غ ا 
يكرهها الله فالّتي بحبّها الله: أن يغار عند قيام الريبةء والّتي يكرهها: أن یغار من 
غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن» وهذه الغيرة تفسد المحبة» وتوقع العداوة بين 
المحبّ ومحبوبه. 


ص (415) 


.)١١15( رواه الطبراني في «الأوسط»)‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى (2)20817. والطبراني في «الأوسط» (23007)» وضعفه الهيثمي في امجمع 
الزوائد» /٤(‏ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسلم .)۲۷٦۱(‏ 

(5) أخرجه الخرائطي (ص )۳٠١‏ من طريقه. 


کا امسر 
)۷ ( کرای 
2 
وفي «المسند» وغيره عنه بيا قال: «الغيرة غيرتان: فغيرة يُحبّها الله وأخرى 
يكرهها الله» قلنا: يا رسول الله! ما الغيرة التي يحب الله؟ قال: «أن توت معاصيه. 
وتنتهك محارمّة» قلنا: فما الغيرة التى يكره الله؟ قال: «غيرةٌ أحدكم في غير كُنْهه). 
وي «الصحيح)"" عنه د (إن من الغيرة ما 26 الله ومنها ما یکره الله 
فالغيرة التي يُحبّها الله: الغيرة في الريبة» والغيرة التي يكرهها الله: الغيرة في غير ريبة». 
وني «الصحيح» عنه بي قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرٌ منه» والله 
ع. و 2 
اغير منى»). 
وقال عبد الله بن شدّاد: الغيرة غيرتان: غيرةٌ يصلح بها الرّجل أهله. وغيرة 
تدخله الثار. 
وروئ عبد الله بن لهيعة”" عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة 
ن N‏ سلاد 1 
المهري» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله و4 وجد مارية القبطية» وهي حامل 
بإبراهيم» وعندها نسیب لها قدم معها من مصرء فأسلمء وكان كثيرًا ما يدخل علئ 
م عِِ ب ىو 
آم إبراهيم» وأنه جب نفسه فقطع ما بين رجلیه» حتئ لم يبق قليل» ولا کثیز» فدخل 
رسول الله 5ه يومًا عليهاء فو جد عندها قريبهاء فو جد في نفسه من ذلك شیئاء كما يقع 
في نفس الناس» فخرج متغير اللون» فلقيه عمر بن الخطاب فعرف ذلك في وجهه. 
فقال: يا رسول الله! أراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع في نفسه من قريب مارية» فمضئ 
بسيفه» فأقبل يسعئا حت دخل على مارية» فوجد عندها قريبها ذلك» فأهوئ بالسيف 
(1) 0 2 »© ابن خزيمة »)۲٤۷۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٤۱۸/١(‏ 
(۲) لم يخرجه البخاري ولا مسلم» وأخرجه أحمد (5/ 55 5)» وأبو داود (25759. والنسائي 


(7/8/6))» وابن ماجه .)١99457(‏ 
(۳) أخرجه الخرائطی (ص .)3١١- 9٠١‏ 


ليقتله» فلما رأئ ذلك منه كشف عن نفسه» فلمًا رآه عمر رجع إلئ رسول الله كلل 
فأخبره» فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني: أن الله ك قد برأهاء وقريبها مما وقع في 


و 
: ( وبشرني أن في بطنها غلاماء وأنه أشبه الخلق بي 2 وامرني ان أسميه إبراهيم». 


عن أبيه قال: كانت سارة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمكثت معه دهرًا 
لا تززق منه ولدَّاء فلمًا رأت ذلك؛ وهبت له هاجر أمتهاء فولدت لإبراهيم» فغارت 
من ذلك سارة» ووجدت في نفسهاء وعتبت على هاجر» فحلفت أن تقطع منها ثلاثة 
أعضاءء فقال لها إبراهيم: هل لك أن تبر يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي 
TT ۰ 1‏ 2 
أذنيهاء واخفضيهاء والخفض هو الختان» ففعلت ذلك ا فوضعت هاجرٌ في أذنيها 
قُرطين» فازدادت بهما حسناء فقالت سارة: إنما زدتها جمالاء فلم تقارّه على كونها 
معه» ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًاء فنقلها إل مكة» فكان يزورها كل يوم من 
الشام على البراق من شغفه بهاء وقلة صبره عنها. 

وفي ‏ الصحيح)”' من حديث حميد» عن أنس قال: أهدئ بعض نساء النبي كلل 
له قصعة فيها ترد وهو في بيت بعض نسائه» فضربت يد الخادم» فانكسرت القصعة» 

ضا ع س . ع 

فجعل النبي ية يأخذ الثريد ويرده في القصعة»ء ويقول: «كلواء غارت أمكم). ثم 
انتظر حت جاءت قصعة صحيحة» فأعطاها التى كسرت قصعتها. 

وقالت عائشة: ماغرت على امرأةٍ قط ماغرت على خديجة من كثرة ذكر النبى لا 
إيّاهاء ولقد ذكرها يومّاء فقلت: ما تصنع بعجوز حمراء الشّدْقَيْنَ» وقد أبدلك الله 
خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلنى الله خيرًا منها!». 


.)07705 25 548١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۳۷( أخرجه البخاري (۰۳۸۲۱ 5 ۳۸۲)» ومسلم‎ )۲( 


0 (WY 

ا و ق یا معدم ما ك افرط ف نها 
لرسول الله ية كانت تغار عليه أن يذكر غيرهاء وكذلك غيرتها من صفيّة فإن 
رسول الله وك لما قدم بها المدينة» وقد اتخذها لنفسه زوجةً وعرّس بها في الطريق» 
قالت عائشة: تنكرت» وخرجث أنظرٌء فعرفني» فأقبل إِلى» فانقلبت» فأسرع 
المشي» فلحقني فاحتضنني» وقال: «كيف رأيتها؟» قلت: يهودية بنت يهوديات 
ی السی ب 

وف المد من ديت الأشعة ن فس قال تفت بع 
أصحاب النبي بيا فقام إلئ امرأته» فضر بها فحجزت بينهماء فرجع إلى فراشه» 
فقال: يا أشعث! احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله يَكِ: «لا تسألنّ رجلا 
فيما يضرب امرأته». 

وذكر حمّاد بن زيد”” عن آيوب» عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر سمع امرأته 
تکلم رجلا من وراء جدار» بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن عمر» فجمع لها جرائد. 
ثم أتاها فضربهاء حتیٰ آضَتْ حشیشا. 

وذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل: أنه كان يأكل تفاحًا ومعه امرأته» فدخل 
عليه غلاءٌ له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاد ضربًا. 

ودخل يومًا علئ امرأته وهي تطّلع في خحباء أدم» فضربها. 

وذ التورى اااضى اتسف غ النحيدن: أن ا ا ا تك واا 


)١(‏ أخرجه الخرائطى (ص »)7١١‏ وابن ماجه )۱۹۸٠(‏ عن عائشة. وإسناده ضعيف. 
(؟)(١١1/١3)»‏ وأبو داود »)7١51/(‏ وابن ماجه »)١9/57(‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص ؟7١"7).‏ 

.)"١7 أخرجه الخرائطى (ص‎ )٤( 


کی (vv)‏ 
النبي ياء لطمهاء فدعا ارج اغ حقهاء فأنزل الله كك: ال رجال مورت عل 
اكا يما فصل أله بَحْصَهُمْ عل بَعَضِ * الآية [النساء:٤۳]‏ فقال رسول الله كلا : 
«أردنا ال وأراد الله أمرًا». 

ر6غ ي الاب دة لغيرة. وكانت امرأته تحرج فتشهدٌ الصلاة» 
فيكره ذلك» فتقول: إن یتني انتهيتُ» فيسكتٌ امتثالًا لقول رسول الله ككل «لا 
تمتعوا إماء الله مساجد الله)0". 

وهو الذي أشار على رسول الله ية أن يحجب نساءه» وكان عادة العرب: 
أنَّ المرأة لا تحتجب» لنزاهتهم» ونزاهة نسائهم» ثم قام الإسلام على ذلك» فقال 
غر ول اال حت اا ل عله ال وااو اة 
آية الحجات“ 

ورّفع إلى عمر بن الخطاب ب رجل قد قتل امرأته» ومعها رجلٌ آخرء فقال 
آلا لمر هدا فل صا سياه فال الا ال هف صا قال ع ينا 
يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخرٌ فخذَى امرأته بالسّيفء فإن كان بينهما أحد فقد قتله. 
فقال لهم عمر: ما يقول؟ فقالوا: ضرب بسيفه» فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط 
الرّجلء فقطعه باثنتين» فقال عمر: إن عادوا فعد. ذكره سعيد بن منصور في سننه. 

وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد وأصحابه قالوا: لو وجد 
رجلا يزني بامرأته» فقتلهماء فلا قصاص عليه» ولا ضمان» إلا أن تكون المرأة 
مُكرهة؛ فعليه القصاصٌ بقتلهاء ولكن لايُقبل قول الزوج إلا بتصديق الوليء 
أو بينة» واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في عدد البينة» فرُوي عنه: أنها رجلان. 


. أخرجه البخاري (۹۰۰)» ومسلم (57 5) من حديث ابن عمر دنا‎ )١( 
.)۲۳۹۹( ومواضع أخرئ).؛ ومسلم‎ 4٠ 7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


م20 سمي فكو 


س ع a‏ 7 و E‏ 
وروى عنه: لابد من أربعة. ووجه هذه الرواية ظاهر حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا 


رسول الله! أرأيت إن وجدتٌ رجلا مع امرأتي؛ أمهله حتئ آي بأربعة شهداء؟! فقال 
النبي َكِِ: «: د ا نت 
فقال الت يكللة: «ألا تعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منة» والله أغيرٌ منى ي 

انا و ی 00 ران ا ر ر ا 
مع امرأته رجلٌ» فقتلها ار اا 

وا ا امد بولك ها 
وجود السبب المانع من القصاصء فإن الزوج كان له أن يقتل المعتدي على أهله. 
ولكن لما أنكر أولياءٌ القتيل؛ طولب القاتل بالبيّنة فاكتفي برجلين. 

ورُفع إل عمر رجلٌ قد قتل يهودياء فسأله عن قصّتهء فقال: إن فلالا خرج 
غازيًا» وأوصاني بامرآته» فبلغني أن يهوديًا يختلفٌ إليهاء فکمنت له حت جاء 
فجعل ينشد ويقول: 

وأبيضٌ غرّه الإسلامُ متي خَلَوْتٌ بعزسه ليل التمام 

بيت على ترائبها ويُمسي على جَزداءَ لاحقةٍ الجزام 

كأنّ مواضع الرّبلات منها فام ينهضون إلى فام 

نقمثٌ إليه فقتلته» فأهُدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة عمر للقاتل 
بالبيّنة؛ إذ لعلّه تيقن ذلك» أو أقرّ به الوليُ. 

والصّواب: أنه متئ قام على ذلك دلالة ظاهرة» لا تحتمل الكذب؛ أغنت عن البينة. 

وذكر سفيان بن عُبينة: عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن عبيد بن عمير: 
أنَّ رجلا أضاف إنسانًا من هُذيل» فذهبت جاريةٌ لهم تحتطبُء فأرادها عن نفسهاء 
فرمته بفهرء فقتلته» فرّفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ذاك قتيل الله لا يُودئ أبدًا. 


27 بق 


وذقن سناف ين اا الثاني بين محمد (ذ ذا المسارة املع امراة 
أبي جنڌب» يراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل! فإن أبا جَنْدَب إن يعلم هذا 
يقتلك» فأب أن ينزع» فكلّمت أخا أبي جُندب» فكلّمهء فأبئ أن ينزع» فأخيرت 
بذلك أبا جندب» فقال أبو جندب: إنّي مخبر القوم أ ذاهب إلى الإبل» فإذا 
أظلمت جئت» فدخلت البيت» فإن جاءك؛ فأدخليه قبلي» فودّع أبو جندب القوم» 
وأخبرهم: أي ذاهبٌ إلى الإبل» فلمًا أظلم اللَّيلُّ» جاء» فكمن في البيت» وجاء 
أبو السيّارة» وهي تطحنٌ في ظلّهاء فراودها عن نفسهاء فقالت: وَيْحك؟ أرأيت هذا 
الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبر 
عنك! قالت: ادخل البيت حتوا أتيّا لك» فلمًا دخل البيت» أغلق أبو جندب الباب» 
ثم أخذه فدقّه من عنقه إلى عجب ذنبه» فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندبء فقالت: 
أدرك الرجلء فإن أبا جندب قاتله» فجعل أخوه يُناشده» فتركه» وحمله أبو جندب 
إل مد رة الأب[ فألقاء» فكات إذاامك نه إنسان قال لما شائك؟ قال وفعت من 
بكر فحطمني» وبلغ الخبر عمر فأرسل إلى أبي جندب» فأخبره بالأمر على وجهه. 
فأرسل إلى أهل المرأة فصدّقوه» فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة» وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي. عن أبيه: أن عمرو بن حُمّمة الدّوْسِيَ أتى 
مكة حاجّاء وكان من أجمل العرب» فنظرت إليه امرأة» فقالت: لا أدري وجهه 
أحسنٌ أم فرسه! وكانت له جُمّة تسمّئ الزينة» فكان إذا جلس مع أصحابه» نشرها 
وإذا قام عقصهاء فقالت له المرأة: أين منزلّك؟ قال: نجد, قالت: ما أنت بنجدي: 
ولا تَهامئ» فاصدٌقني! فقال: رجلٌ من أهل السَّرَّاة - فيما بين مكة واليمن - ثم أشار 
إليها: ارتدفي خلفي» ففعلت» فمضئ بها إلئ السّراةء وتبعها زوجُهاء فلم يلحقهاء 
فرجع فلما استقرت عنده؛ قطع عروقهاء وقال: والله لا تتبعين بعدي رجلا ابا ثم 
ردّها إلى زوجها على تلك الحال. 


کر ر۷ 0( 2 ذم 
(e)‏ کرای 
ص +» مھ 


u فس‎ 


)٤۲۳(ص‎ 

والله سبحانه یغار عل قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه» ورجائه. 
وأن يكون فيه غیره» فإنه سبحانه خلقه لنفسه» واختاره من بين خلقه» كما في الأثر 
الإلهئ: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي» وخلقتٌ كل شيءٍ لك» فبحقّي عليك لا تشتغل 
بما خلقته لك عما خلقتك له». 

وفي أثر آخر: «خلقتّك لنفسي فلا تلعب وتكفّلتٌ لك برزقك فلا تتعبْ يا 
ابن آدم اطلبني تجدني» فان وجددّني؛ وجدت كل شيء. وإن تك فاتك كل شيء. 
وأنا خير لك من كل شيء». 

ويغارٌ علئ لسانه أن يتعطّل من ذكره ويشتغل بذكر غیره» ويغار عل جوارحه 
أن تتعطّل من طاعته» وتشتغل بمعصيته؛ فيقبح بالعبد أن يغار مو لاه الحقّ على قلبه 
ولسانه» وجوارحه» وهو لا یغار عليها. 

وذ أراف ابلك تع اط EN E e E‏ بعت 
غيره - أنواع العذاب» حت يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته؛ 
ابتلاها بأنواع البلاء. 

وهذا من غيرته سبحانه عل عبده» وكما أنه سبحانه یغار عل عبده المؤمن» 
فهو يغارٌ له» ولحُرمته» فلا يُمكن المفسد أن يتوصّل إلى حُرمته؛ غيرةً منه لعبده. 
نه سبحانه وتعالئ يدافع عن الذين آمنواء فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم. 
وأهلهم» وحريمهم» وأموالهم» يتولّئ سبحانه الدفع عن ذلك كلّه غيرةً منه له 
كما غاروا لمحارمه من نفوسهم» ومن غيرهم. والله تعالئ یغار علئ إمائه وعبيده 
من المفسدين شرعا وقدرّاء ومن أجل ذلك حرّم الفواحش» وشرع عليها أعظم 
القربات» وأشنع القتلات؛ لشدة غيرته على إمائه وعبيده. 

فان غطات هذه العقويات :قر عا اها ساد قد ذا 


IA 9‏ ب 
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ص ا سسحتحييه‎ 

ومن غير ته سبحانه: 006 عل توحيده» ودينه» وكلامه أن يحظا به من 
ليس من أهله» بل حال بينهم وبينه؛ غيرةً عليه قال تعالئ: ¥وجعلتا عل فلوم 
که e‏ وي اداح ووا 4 [الأنعام:٠۲]»‏ ولذلك تبط سبحانه أعداءه عن 
TT‏ به؛ غیرة عليه» كما قال: #ولدكن ڪ ره الله ناته 
تَبَطَهُم وَقِيِلَ افوا مَمَ الت یریت © لو حرجا فیک مَا راذوکم لا حا 
ولاؤصعوا ولد وڪم الْفِدَْدَ وفيك سَمََهونَ هم وال علي يأَلطَدِلِمِينَ 4 
[التوبة:٦٤-١٤]‏ فغار سبحانه على نبيه وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون» فيسعوا 
ينهم بالفتنة. فتبطهم. وأقعدهم عنهم. وسمع الشبليٌ قارئا يقراً: #وَإِذَا قرت 
لْفَرَانَ جعلنا بيتك وبين الَذّنَ لا مون بِالْآجْرَةٍ حِجَابَا تَسْيُووًا € [الإسراء:٥٤]‏ فقال: 
أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجابٌ الغيرة» ولا أحد أغير من الله يعني: أ 
سبحانه لم يجعل الكمّار أهلا لمعرفته. 

بلطي جر اسراح لس لور ضيه 
تلخ الدياءث ا وا اچره اه رو اه ولد افيه 
ويشتغل به عن المقصود» فيغار عليه مولاه TE‏ يده حيتئلٍ إليه 
بالفقر» والذلّةه والمسكنة» ويشهده غاية فقره» وإعدامه» وال لن هه مو افيه 


شىء ألبنّةء فتعود عرَّةٌ ذلك الأنس والصفاء والوجود ذلة» ومسكنةء وفقراء وفاقة 


1 
٠ 
رك‎ 


وذْرّةٌ من هذا حب إليه سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
ا ا دعن هو و و او تنيع السك وهنا اا 
لا يتسع له قلبُ کل واحد. 


ص (410) 


ص (455) 


لمأي ا مسدلا 

0 ل نظا 
e.‏ 
ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» وما لوحي مي ا 
ولهذه الغيرة قال على , بن أبي طالب: عخد نوا اا ان ا رن أن کت 


الله ورسولُه؟ 


وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنةً. فالعالمٌ يغارٌ على علمه أن يَبْذْلّهِ لغير أهله» أو يضعه في غير محلّه 
كما قال عيسئ ابن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا الحكمة أهلها؛ فتظلموهم. 
ا 

وسئل ابن عباس ا عن تفسير قوله تعالئ: الى حل سبع سوت ومن 
ال يُؤمنك أن إن أخبرتك بتفسيرها؛ 
كفرت؟ فإنك تكذَّبٍ بهاء وتكذيبك بها كفرّك بها. 

فالمسألة الدّقيقة اللطيفة التي تَبْدَلُ لغير أهلهاء كالمرأة الحسناء التي تَهُْدَئ 
إلى ضرير مُقَعَد كما قيل: 

حَوْد تَرَفَ إلى صَرير مُقَعَدٍ 

غيزة الوه اا ج ما جرف من عا الرقف قال ا اع 

همّت بإتياننا حتّى إذا نظرث إلى المراة تهاها وجهها الحسن 

ما كان هذا جَزائي منْ محاسنها ٠‏ عُذَّبتبالمَجْرٍ حتئ شفني الحرّدُ 

قال القشيري: وقيل لبعضهم: أتحبٌ أن تراه؟ قال: لا! قيل: وَلِم؟ قال: 4 
ذلك الجمال عن نظر مثلي. وني معناه أنشدوا: 


وكان أبو عليٌ إذا وقع في خلال مجلسه شيء يشوش الوقت يقول: هذا من 


کان 
ES‏ حت أغُْص إذا نظرتٌ إليكا 
وأراك تخطرٌ في شمائلك التى هى قبلتى فأغارٌ منك عليكا 


قلتٌ: وهذه غيرةٌ فاسدة» وغاية صاحبها أن يُعْمَ عنه. وأن يعد ذلك في 
تنظحاته المذمو هة واا أن عد شاه و نانك أن ثقال ل ات ان ى الله ؟ 
فيقول: لاء ورؤيته أعلئ نعيم آهل الجتة» وهو سبحانه يحب من عبده أن يسأله 
النظر إليه» وقد ثبت عن النبي ا أنه کان من دعائه: لله إن أسألك لذَّةَ النَظر 
إلى وجْهك, والشوق إلى لِقائك». 

وقول هذا القائل: أنرّه ذلك الجمال عن نظر مثلي» من خدع الشيطان والتفس» 
وهو يُشبه ما يُحكيل عن بعضهم: أنه قيل له: ألا تذكره؟ فقال: أنزهه أن يجري ذكره 
على لساني» وطردٌ هذا التنزيه الفاسد أن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه» أو يخطر 
هو أيضًا علئ قلبه» وقد وقع بعضهم في شيءٍ من هذاء فلاموه» فأنشد يقول: 

يقولون رُرْنا واقض واجبّ حقنا وقد أسقطث حالي حقوقَهم عني 

إذا هم رأوًا حالي ولم يأَقُوا لها ولمبأنمُوا متي فت لهم متي 

وطرد هذه ا غير ضار ب أن تزور ا وليه 
شخصًا مرَّة على ترك الصلاة» فقال لي: إنّي لا أرئ نفسي أهلا أن أدخل بيته. فانظر 
اله اف لطن لاا 

ومن هذا ما ذكره القشيري» قال: سئل الشبليٌ مت تستريح؟ فقال: إذا لم أرَ 
له ذاكرا. 

ومات ابن له» فقطَّعتٌ أمّه شعرهاء فدخل هو الحمام؛ ونوّر لحيته حت ذهب 
شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إِلّهم يُعُونني على الغفلة» ويقولون: آجرك 
لله» ففديت ذكرهم لله تعالئ على الغفلة بلحيتي» وموافقة لأهلي. 


ونظير هذا ما يُحكئ عن النوري أنه سمع رجلا يؤذَّنء فقال: 0 
الموت. ودبي E‏ ب سولاك لبّيك» وسعديّك! فسّئل عن ذلك فقال: أمّا ذاك 
فكان يذكره على رأس الغفلة» وأمّا الكلب فقال تعالئ: ون من سىء إل شيم 
يرو € [الإسراء: 4 4 ]. 

وسمع الشبلي مرةً رجلا يقول: جل الله! فقال: أحبٌ أن تله عن هذا. 

O ندل ل ماقي رح و يداه قدو وير‎ ay 

وهل شي ءَ أشدٌ علئ قلب المؤمن» وأمرٌّ عليه من آلا یری لربّه ذاكرًا؟ وهل 
شيءٌ أقرٌ لعينه من أن يرئ ذاكرين لله بكل مکان» وعذرٌ هذا القائل أنه لا يرئ ذاكرًا 
لله بح الذّكرء بل لا يرئ ذاكرًا إلا والغفلةٌ والسهو مستولٍ على قلبه» فيذكر ربّه 
الاو قارع بن ااب يبريد ی ان ا الأيايل يده ا 
يُذكر بهذا الذكرء فيحبٌ ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذكر. ولمًا اشترك الناس في 
هذا الذكر العير أن راتجعه الا يرع لذا هدا اخ ما تحمل عليه كلامه ولا 
فظاهره إلى العداوة أقربٌ منه إلى المحبة» وليس هذا حال الشبلي» فإن المحبة 
كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يُرجی أن تعفر له بصدقه. 


ومحبته» وتوحیده» لا أها مما يُحْمَد عليه ويُقتدئ به فيه. 

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه علئ جميع أحوالهم» وإن كان ذكرهم إِيّاه 
مراتب» فأعلاها ذكرٌ القلب» واللسان مع شهود القلب للمذكورء وجمعيته بكليته عليه 
بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب واللسان» وإن لم يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب 
وحده» ثم ذكر اللسان وحده؛ فهذه مراتب الذكرء وبعضّها أحبٌّ إلى الله من بعض. 

وكان طردُ قول الشبلت أن راحته آلا یری لله مصليّاء ولا لكلامه تاليّاه ولا یری 
أحدًا ينطق بالشهادتين» فإن هذا كله من ذكره» بل هو أجل أنواع ذكره» فكيف 
يستريح قلبٌ المحب؛ إذا لم ير من يفعل ذلك؟! 


مانيس أن اجر او كانه كاف 
وقال بعض السلف: إن الله يُحب أن يُذكر على جميع الأحوال إلا في حالة 
الجماع» وقضاء الحاجة. 


وأوحئ الله ك إلى موسئ أن اذكرني على جميع أحوالك. 

والله تعالئ لا يُضيع أجر ذكر اللسان المجرّدء بل يثيب الذاكر» وإن كان قلبه 
غافلاء ولكن ثوابٌ دون ثواب. 

قال القشيريٌ: وسمعتٌ الأستاذ أب علي يقولُ في قول النبي با في مبايعته فرسًا 
من أعرابي» وأنه استقاله» فأقاله» فقال له الأعرابيٌ: عمرك الله؛ فمن أنت؟ فقال له 
النبي 395ٌ: ا ا ا ادك 
قال أبو علي: فإنما قال: امرقٌ من قريش غيرة» وإلا كان واجبًا عليه التعرّف إلى كل 
أحدٍ أنه من هوء ثُمّ إن الله أجرئ على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبي بي غار أن يذكر: أنه رسول الله كَل 
للأعرابئ الذي لا يعرفه» وهو كان دائمًا يذكرٌ ذلك لأعدائه من الكمّار سرًّا وجهرًاء 
ابلط ون نك لايق اعرد لاك و الغا أنعة” فك زاله السك : انه 
رسول الله؟ هذا من خيالات القوم» وترّهاتِهم» وإنما ستر عنه ذلك الوقت معرفته 
لحكمة لطيفة» فهمها الصَّحابُِء وصرّح بها للأعرابي» وهي: أن هذا الأعرابي كان 
جافيًا جلفاء فأحبٌّ النبي اة أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يُبكته بہاء ويعرف 
من نفسه أنه أهلّ لذلك» فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك جفاءً أن تجهلني حت 
تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف إدراكه» ودقّة فهمه فبادأه به» وقال: 
ا ضرت ا 

ثم ذكر القشيري من كلام الشبلي أنه قال: غيّرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع 
فيما سوئ الله» وهذا كلام حسن. 


ES ( A7) 

قال التشتيرى: وال اجا 0 غل ال عا عر ال عل العتله .وهو 
أن لا يجعله للخلق» فيضن به عليهم» وغيرة العبد للحق» وهو ألا يجعل شيئًا من 
أحواله وأنفاسه لغير الحق سبحانه» فلا يُقال: آنا أغارٌ علي اللهء ولكن يُقال: أنا أغادٌ 
لله قال: فإِذًا الغيرة على الله جهل» وربما يودي إلى ترك الدّين. والغيرة لله توجب 
تعظيم حقوقه» وتصفية الأعمال له» فمن سئّة الحقٌّ مع أوليائه: أنّهم إذا ساكنوا 
غيرّاء أو لاحظوا شيئاء أو صالحوا بقلوهم شيئًا بُشوش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فازغة» كآدم لما وطن نفسه على الخلود في الجنة؛ 
أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل أمره بذبحه» حت أخرجه من 
قلبه لما سما وَل لين [الصافات:١٠]‏ وصق سرّه منهء أمره بالفداء عنه. 

وقال بعضهم: احذره» فإنه غيور» لا يحب أن یری في قلب عبده سواه. 

وقيل: ابعر تعالئ غيور» ومن غيّرته: أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. 

وقال السّرِيُ لرجل عارف: بي علَّةٌ باطنةٌ؛ فما دواؤها؟ قال: يا سَرِيٌ! إنه 
غيورٌء لا يراك تساكنٌ غيره» فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ صحيحة. 
فصل 

وعافنا اا ا من الغ مرت متها غير يحمل عليها سر الط 
فيؤذي بها المُحبٌّ محبوبه» ويُغْري قلبه عليه بالغضب. وهذه الغيرةٌ يكرهّها الله؛ 
إذا كانت في غير ريبة. 

ومنهاة غيرةٌ تحمله عل عقوية المحبوب بأكثر مما يستحقه كما ذكر عن 
جماعة أنهم قتلوا محبوبيهم. 

وكان ديك الجن الشاعر له غلام وجارية في غاية الجمال» يهواهما جميعًاء 
فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّله» فشدٌ عليهماء فقتلهماء ثم 


)٤۳۳(ص‎ 
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جلس عند رأس الجارية» فبكاها طويلاء ثم قال: 


ياطلعة طلع الجمامٌ عليها 
روَّيْت من دمها الشرئ ولطالما 
فوَحَقّ عينيها فما سكن الثرى 
وأجلت سيفي في مجال خناقها 
ماکان قثليها E‏ 
لکن بخلت علئ سواي بِحُسْنها 


وجنئ لها ثمر الرّدئ بيديها 
روّئ الهوئ شفتي من شفتيُها 
شيءٌ أعز عليّ من عينيها 
ومدامعي تجري على خدّيها 
أبكي إذا سقط الغْبَارٌ عليها 
وأَنِفْتٌ من نظر الغلام إليها 


ثم جلس عند رأس الغلام» فبكئء وأنشأ يقول: 


عم طم تربع و 
اشفقت أن يرد الزمان بغدره 


عهدي به ميتا كأحْسَنٍ نائم 


و 


لو كان يدري المَيْت ماذا بِعَده 


: غصص تكاد تفيض منها نفسه 


و 
أو أبتلئ بعد الوفاء بهجره 
7 وو 0 
بمودني وجنيته من خدرو 
ملءَ الحشا وله الفوَادُ بأسره 
والدمع ينحم م مقلتو في نحره 
بالحيّ منه بكئ له في قبره 


ويكاد يخرج قلبه منْ صدره 


فصل ص (4":) 
وقد يكاز لمحت عمسيو تين اتيت وهلا ون اعفن الكت وله اساب 
منها: خشيةٌ أن يكون مفتاحًا لغيره» كما ذكر أن الحسن بن هانئ وعلىّ بن 

عبد الله الجعفريّ اجتمعاء فتناشداء فأنشد الحسن: 
ولمابدالي أنّها لاود وأنَّ هواها ليس عني بمنجلي 


و عه و ك 


A >‏ 7 
تمنيت أن تبلئ بغيري لعلها تذوق حراراتِ الهوئ فترق لي 


زود روخ ZR‏ 2 


فأنشده عليٌ: 

ربما سر صدودُك عنّي 22 وطلابيك وامتناعك مني 

حذرًا أن أكون مفتاح غيري فإذاما خلوت كنت التمني 

وكان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه» وذكر محاسنه؛ خشية تعريضه لحب 
غيره له» كما قال علي بن عيسئ الرافقي: 

ولست بواصف أبدًا خليلي أف لأف اجان 

وما بالي أشوّقٌ قلبّ غيري ودونَ وصاله ستر الججال 

وكثيرٌ من الجهال وصف امرأته ومحاسنها لغيره» فكان ذلك سبب فراقها له» 
واتصالها به. 


ص ("؛) 


فصل 
ها اا ا هل أن ل ل نفس ولة ي ا 
المحبوب من نفسه» ولا يُنكرٌ هذاء فإن في المحبة عجائب» وقد قال أبو تمام الطّائي: 
بنفسى من أغارٌ عليه منى وأحسدذ أهله نظرى إليه 
ع » و ت 58 
حبيبٌ بث في جسمى هواه وأمسك مهجتى رَهْنَا لديه 
فروحي عنده والجسم خالٍ بلاروح وقلبي في يديه 
وقال آخر: 
يا من إذا ذكر اسمُّه في مجلس لذ الحديث به وطاب المجلس 
إني لمن نظري أغار وإنني بك عن سواي من الأنام لأنفس 
نفسى فداؤٌّك لو رأيت تلددي خضل المدامع مُطرقًا أتنفس 
لعلمت أي في هواك مُعذّبٌ ومن الحياة وروحها مستيئس 


ا 

أفاتك أنت فاتكة بقلبي وَحُسٌ الوجه يفيك بالقلوب 

أصونك عن جميع النّاس يا من بُليت بها فأضحث منْ نصيبي 

وعن نفسي أصونك ليت نفسي 202 تقيك من الحوادث والخُطوب 

احا لاطا فا مين دس ارب 
فصل 
وا دة الموزافقة اجيب و لضت ركه أن تست حه ال وان 


ذلك» فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه» كما يسرّه هجرٌ محبوبه إذا علم أن 


)٤۳۷(ص‎ 


فيه مراده» قال الشاعر: 
سُرِرتٌ بهجرك لما علم ت أنَّ لقلبك فيه شرورا 
ولولاسرورك ماسرني ولا كنت يومًا عليه صبّورا 
037 س ڪي ص(۳۷٤)‏ 


وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: FA‏ 
حدوده» وغیرته علئ قلبه أن يسكن إلئ غیره» وأن يأنس بسواه» وغیرته على حُرْمته 
أن يتطلّع إليها غيره. فالغيرةٌ التي يحبّها الله ورسولّه دارت على هذه الأنواع الثلاثةء 
وما عداها فإما من دّع الشيطان» وإما بلوئ من الله» كغيرة المرأة على زوجها أن 
يتزوّج عليها. 

فإن قيل: فمن أي الأنواع تحْدّون غيرة فاطمة ابنة رسول الله ية على على بن 
أبي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل» وغيرة رسول الله يا لها؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبها الله ورسوله» وقد أشار إليها النبئ كيا بأنها بضعة 


م28 سحا لحك 


منه» وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويُريبه ما أرامهاء ولم يكن د : بَحْسْنٌ ذلك الاجتماع ألبنّة» فإن 


بنت رسول الله ية لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدؤه عند رجل» فإن هذا في غاية 
المنافرة» مع أن ذكر النبي ياه صهْرّه الذي حدّئه» فصدّقه» ووعده فو له دليلٌ على 
ا علا كان روط عله ف الد اا واا ا وال ا ییا 
ولا يؤذيهاء بل يمسكها بالمعروف» ولیس a‏ 
ورسوله» ويغيظها بہاء ولهذا قال النبي کل «إِلاً أذ نْ يُريد ابن أبي طالب أنْ يُطلّق 
اُنتي» ويتزوج ابنة أبي جهل)”". 

والشرط العُرْفي الحاليٌ كالشرط اللفظت عند كثير من الفقهاء» كفقهاء المدينة 
وأحمد» وأصحابه. على أن رسول الله ية حاف عليها الفتنة في دينها باجتماعها 
بيعص دق لاس ا ن ر ا او كران اللي لدا ابل البسامل 


عو هه 


عليها u‏ الذين» وقد أشارَ إلى هذا بقوله: «إني أخاف أن تفتتن في دينها». 


س.ج> به جه «<>ه»>.ل 


.)۲٤٤۹( أخرجه البخاري (477).» ومسلم‎ )١( 


AO 
ES 


الباب الثالث والعشرون 
قال تعاليا: قد افلح ألمي لمشو )الذي هم في صلع OST‏ بن هم عَنٍ 
لتر فشر © ا م كو کیا © م فوع کوش ل 
ع روجهم أو ما م کت نس ها اچم َر لویوت فن اتی ورا کلک مَأوْليَِكَ هه 
لْعَادُونَ # [المؤمنون:١‏ -۷] ولما نزلت هذه الآيات على النبي ياء قال: 0 رلت 


علئّ عشر ر آیات من أقامهنٌ دخل الحنة)7'. ثم قرا هذه الآيات. 
وقال تعالى: # إن الْإِضْنَ خلق هلوعًا 4 قوله: # لين هم روجهم 
کیش أت أن كت عام بام لمت 0ش کی 15 


لک اوک هم ألْعَادُونَ 4 [المعارج:۲۹-٠۳]»‏ مال #قل مرم يحْضُوأ 
ين أتصصدرهة وَحْفَظوأ روجهم دک اگ لم نل حرا بسانتت ارال زي 


0-0 وھ ع دام كس سح سح سه رو ر 5 
يَقَصضْصْنٌ مِنْ برهن ويحفظن فروجِهنٌ # الآية [النور: 1-7٠‏ 7]. 


TI مان" کو‎ OER 


وقال تعالئ: ل ولستعفٰف لذن لا جد ون ن کاحا کی بخنی پم له من فصل © [النور:٣١]‏ 


وقال تعالی: نوق کر لجر ول سی لی € [النور: ]>٠‏ وقال تعالی: 


لوم ابت عمرن ألو حصنت رجا فمك افو ین رووا € [التحريم: .]١7‏ 


فإن قيل: فقد قال تعالی: #وأنكحواأ الب یک والس لین من e‏ 
إن يكوا فقراء ينهم َه من فَضِْوءٌ € [النور:۲]ء وقال في الآية الأخرى: #ولْيسْتَعَفِفٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤ /١(‏ والترمذي (۳۱۷۲). وفي إسناده ضعف. 


ص (::) 


AANA, 
کین‎ ( ۹۲ ) 


ت 


الین لا ييجدون نکاحا حَق بعْنيهم لَه ِن فَضْلوء * [النور:۳۳] فأمرهم بالاستعفاف إلى 


وقت الغنئ» وأمرهم بتزويج أولئك مع الفقرء وأخبر أنه تعالئ يُغنيهم» فما محمل 
كل من الآيتين؟ 

فالجواب: أن قوله: وَلسبَحَِِالدنَ ايدو احا 4 في حق الأحرارء أمرهم 
اا ان هدر ج ته د ا الفقرة و ا 
يقدروا عليهاء ولیس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله: #وأتكحوأ الأ ك 
للحن من عبار 4 [النور:۳۲] فإنه سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيامئ وهنّ 
التساء اللاتي لا أزواج لهن. 

هذا هو المشهور من لفظ الأيّم عند الإطلاق؛ وإن استعمل في حقٌ الرّجل 
بالتقييد» كما أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في حق المرأة» ثم أمرهم 
سبحانه بأن يزوٌجوا عبيدهم» وإماءهم» إذا صلّحوا للنكاح» فالآية الأولئ في حكم 
تزويجهم لأنفسهم. والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم» وقوله في هذا القسم: إن 
ينوا فر 4 [النور:؟"] يعم الأنواع التي ذكرت فيه» فإن الأيّم تستغني بنفقة 
اك و ل وكا ماله السينهة فيو 
فقيرٌ ما دام رقيقاء فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية» وهي غناه ما دام عبدًا بل غناه 
إنما يكون إذا عتق» واستغنئ بعد العتق» والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر 
سبحانه بإنكاحه. وأخبر أنه يغنيه من فضله» إما بکسبه» وإما بإنفاق سيّده عليه وعلئ 
امرأته» فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغنئ الذي ينتظر بنكاح الحرٌّ» والله أعلم. 

وفي «المسند» وغيره”" مرفوعًا: «ثلاثة حق على الله عونهم: المتروح يريد 
العفاف» والمُكاتبُ بريد الأداء ...» وذكر الثالث. 
)١(‏ أخرجه أحمد (”7/ »)٤۳۷ 2.55١‏ والترمذي .)١505(‏ والنسائي »)25١/5(‏ وابن ماجه 

.)221( 


و ( 
ا A‏ 
اد 


بمكتحت كت و 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق ية من العفاف أعظم ما يكون, فإن 
الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره. فإنه به كان شايّاء والشباب 
مركب الشهوة. وكان عزبًاء ليس عنده ما يعوّضه. وكان غرييًا عن أهله ووطنه. 
والمقيم بين أهله وأصحابه يستحيي منهم أن يعلموا به» فيسقط من عيونهم. فإذا 
تغرّب زال هذا المانع. وكان في صورة المملوكء والعبدٌ لا يأنف مما يأنف منه الحرٌ. 


وكانت المرأة ذات منصب وجمال» والداعي مع ذلك أقوئ من داعي من 
لبوك" کلت رات هي اللبطالة ر رلك كلم ر فیا جل ا 
وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامّةٌ والمراودة التي يزولٌ معها 
ظنّ الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من فجوره» وكانت في محل سُلطانها وبيتها. 
بحيث تعرف بحال وقت الإمكان ومكانه الذي لا تنالّه العيون» وزادت مع ذلك 
تغليق الأبواب؛ لتأمن هجوم الدّاخل على بغتة» وأتته بالرّغبة» والرّهبة» ومع هذا 
کله فعفٌ لله» ولم يُطِعْهاء وقدَّم حم الله» وحقٌّ سيدها على ذلك كلّهء وهذا أمر لو 
لی به سواه؛ لم بعلم كيف كانت تكون حالّه. 


احناهماًة آنه لم يق بابل لولا ر ا رغاد ركه ل هذ اقول يعضهم ف 
تقدير الآية. 


والثاني -وهو الصواب-: أن همه كان هم خطرات. فتركه لله. فأثابه الله عليه 
وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهُدَهاء فلم تصل إليه» فلم يستو الهّمّان. 


قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطراتء وهم إصرارء فهم الخطرات 


لا يُوَاخَذْ به» وهم الإصرار يُوَاحَْد به. 


© فی 
فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: وما ری شی € [یوسف:٩٥].‏ 
ذل ا ا من الارن اق كلك أخرون ا كيب 
وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز» لا من قول يوسف عليه السلام. والصواب 


معهم؛ لوجوه: 


أحدها: أنه متصل بكلام المرأة» وهو قولها: n‏ ی آنا رودت 
عن ميه وَإِنَّهه لمن ادۆت ) )ذلك ليعلم ان لم أ َم و َه لا َد یی کد 


سم ع 


انی )4 وما ری ۍ € [يوسف:١07-51]‏ ومن جعله من كلامه؛ فإنه يحتاج 
إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجهء والقول في مثل هذا لا يحذف لكلا 
يوقع في اللَيْسء فإن غايته أن يحتمل الأمرين؛ فالكلام الأول أولئ به قطعًا. 

الثاني: أن يوسف لم يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه» بل كان في السجن لما 
تكلمت بقولها: ان حَصح ص الح حى # [يوسف:01] والسياق صريحٌ في ذلك فإنه 
لما أرسل الملك إليه يدعوه؛ قال للرسول: قال َج إل ريك مَسْعَلَهُمَا بال السوة 
لت مَطْعْنٌ دين 4 [يوسف:٠٠]‏ فأرسل إليهن الملك» وأحضرهنً» وسألهنء 
وفيهن امرأته» فشهدنَ ببراءته» ونزاهته في غيبته» ولم يُمكِنْهنَ إلا قولٌ الحق» فقال 
النسوة: #حنسّ لِنَوْمَاعَلِمَنَا عَلِنَهِ من سوءٍ € [يوسف:١5].‏ وقالت المرأة: #أنارود ته 


ب 


عن تسد وَإِنَههلَمنَألصَدِقِيَ # [يوسف:١0].‏ 

فإن قيل: لكن قوله: # للك ليعلّم أن لم آخنه باعي وان أله لادی کد این )4 
[يوسف:07] الأحسن أن يكون من كلام يوسف» أي: إنما كان تأخري عن الحضور 
بع ربوك يبل اا إلى لم عع قي امراك ا يفف بوأن انالا يوادي كيد 
الخائنين» ثم إنه ل قال: #وما بر شى إن الس لَدْمَارَةا الخو لاما سد رك 9 


سے ص مر ير 


ر عقو ررحم € [يوسف :037 ]. وهذا من تمام معرفته بيه بربه» ونفسه» فإنه لما أظهر 


م27 کی دك 


اوا للق يده ایغ هذا ل قف و انه لأ رز كربا ا وتيا اننا 
أمارة بالسوء» لكن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمه. فردً الأمر إلى الله بعد أن 
أظهر براءته. 

قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة؛ فالصواب: أنه من تمام كلامهاء فإن 
ار کان تميق و دل ا وی تون ا و ن 


م و سه ب ع > 


سوم € [يوسف:101]. وقول امرأة العزيز: #أنا رود ته عن نَمَو وَإِنَ لمن الروت 


ت 


.]٥۱:فسوی[‎ 


وہ کے ےی 
9 


فهذه خمسةٌ ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله: لكَلِكَِحَلم أي ل أنه 
لعي * [يوسف:7] فهذا هو المذكور أَوَّلَا بعينه» فلأي شيء يفصل الكلام عن 
نظمه ويُضْمرٌ فيه قولٌ لا دليل عليه؟ 

فإن قيل: فما معنئ قولها: يعم اَن َم أنه المي © [يوسف:57]؟ 

قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: ذلك -أي: 
قولي هذاء وإقراري ببراءته- ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته» ون خنته في 
وجهه في أوّل الأمر» فالآن يعلم أني لم أخَنْهُ في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: 
وما ری ننس € [يوسف:07]. 

ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم ترئ نفسهاء وهي: أن النفس أمارة بالسوء. 
فتأمّل ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرّت بالحقٌ» واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت 
عن نفسهاء نّم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في 
مغفرة الله ورحمته» وأنه إن لم يرحم عبده» وإلا فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا 
وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف لفظًاء ومعنئ» وتأمّل ما بين التقديرين من 
التفاؤت. ولا تستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشركء فإن القوم كانوا 


ص (445) 


O ١‏ امسلا 
ES (1)‏ 


کم 


ig a ENE as bS 
لها في أول الحال: #وَاسْتَغْفرِى إِذَيْكِ ني نت يِن أَلْنَاطِعِينَ 4 [یوسف:۲۹].‎ 


ار تت 

وفي «الصحيحين» 7" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَككِِ: «سبعة 
يُظلهمُ الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادلٌ» وشابٌ نشا في عبادة الله ورجل 
قلبه مُعلّقَ بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله. اجتمعا على ذلك» وتفرّقا عليه 
ورجلّ دعتة امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمال» فقال: إني أخافٌ الله رب العالمين» ورجلٌ 


م E ak‏ ت و 2 الى 1 
تصدّق بصدقةء فأخفاها حتئ لا تعلم شمالة ما تلفق يمينة» ورجل ذكر الله خاليًا 


ففاضت عيناه). 


وفي «الصحيح»)": من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي عل قال: «بينأ 


ثلاثة يمشون؛ إذ أخذتْهُمْ السماء فأووا إلى غار في الجبل» فانحطَّتُ عليهم صخرةٌ 


من الجبل» فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظرُوا أعمالا صالحة عملتمُوهاء 
فاذعوا الله بهاء فقال بعضهّم: اللهم إنك تعلم: أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. 
وامرأة وصبيانٌ» وكنتث أزعئ عليهم, فإذا رُحت عليهم حلت فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بنيّ» وأنه نأى بي الشجرء فلم آت حت أمسيت فوجدتهما قد ناما 
فحلبثٌ كما كنت أحلب فجئت فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء 
وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم أزل كذلك حت طلع 
الفحر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرُج عنا فُرجةً نرئ منها 


السماء! ففرج الله لهم فرجة. 


.)١ ١5١1( ومسلم‎ ))519١( البخاري‎ )۱( 
.)۲۷٤۳( البخاري (۲۲۷۲۰۲۲۱۰)» ومسلم‎ )۲( 


GOG 
ES 


وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنةٌ عم فأحببتّها كأشدٌ ما يحب الرّجالٌ السا 
فطلبت إليها نفسهاء فأبثُ حت آنيها بمئة دينار» فسعيت حتئ جمعتٌ مئة دينا, 
فجئثها بهاء فلما قعدثٌ بين رجليها؛ قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا فض الخاتم 
إلا بحقه. فقمثُ عنهاء وتركتٌ المئة دينار» فإن كنت تعلم أَنّي فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

الع ا لي الس 
قال: أعطني حقي» فأعطيئة ٠‏ فأب أن يأخدّهء فزرعته» ونمَّيته حت اشتر تريث له قر 
ورعاءهاء فجاءني بعد حين» فقال: يا هذا! اتق الله ولا تظلمني. وأعطني و 
فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو لك» فقال: انَّق الله ولا تهزأ بي! فقلتُ: 
لا أستهزئ بك» فخذ ذلك» فأخذهاء وذهب» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرج عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم» وخرجوا يمشون». 

وقال عبيد الله بن موسا ': جذضا كان وو فيد اسم هن الا غ ؛ عن 
عبد الله عن سعد مولا طلحة» عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله علا 


حديثًا لو لم أسمعه إلا مرَّة أو مرّتين - حتئ عد سبع مرات- ما حدّثت به» ولكن 
سمعته أكثر من ذلكء قال: «كان ذو الكفْل من بني إسرائيل قلّما يتورّعٌ من ذنب 
عمله» فأتتۀ امرأقٌ فأعطاها ستين دينارًا عل أن بطأهاء فلا قعد منها مقعد الرّجُل 
ذو ارات ات ونكت فال :ما كك أكرَّهْتَك؟ قالث: لاء ولكن هذا عمل 
لم أعملُ قً! قال: فتفعلين هذاء ولم تفْعليه قط؟! قالث: حملدّني عليه الحاجةٌ 
فنزل ثم قال: اذهبي والدّنايرٌ لك ثم قال: والله لا تعصي ذو الكفل أبدّاء فمات من 
ليله فأصبح مكتوبًا على بابه: غفر الله لذي الكفل». 


)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي (۷۷ )» والحاكم في «المستدرك) .)٠٠٤ /٤(‏ وأخرجه أحمد 
(537/5).» والترمذي (/7559). 


21 22222222222: 

وفي المسند أحمد) من حديث عقبة بن عامر الجُهنيٌ قال: قال رسول الله کا : 
افخ ر اك فوا ا ليست لة ص 

وذكر المبرد عن أبي كامل» عن إسحاق بن إبراهيم» عن رجاء بن عمرو 
النّحَّعتَء قال: كان بالكوفة فتّى جميل الوجه» شدي التعبّد والاجتهاد. فنزل في 
جوار قوم من التخع» فنظر إلى جارية منهنّ جميلة» فهويّهاء وهام بها عقله» ونزل 
اجان اوهو لازال يشاريامن لاا ادا اا0 
فلما اشتدٌ عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوئ؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة 
محبّك لي» وقد اشتدٌ بلائي بك» فن شئت زرتك» وإن شعت سهّلت لك آن تأتيني 
إلى منزلي» فقال للرسول: ولا واحدةً منْ هاتين الْخُلَتين» لن لْمَافُِنْ عَصَيتُ 
رق عَدَابَ وم عَظِيمٍ € [الأنعام:16] أخاف نارًا لا يخبو سعيرٌهاء ولا يَحْمدُ لهيبها. 
فلمًا أبلغها الرّسولُ قوله؛ قالت: وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌّ أحقٌّ بهذا 
من أحدء وإِنَّ العباد فيه لمشتركون» ثم انخلعت من الدّنياء وألقت علائقها خلف 
ظهرهاء وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوب» وتلخل خا للفت» وشوقا إليه حتئ 
ماتت منْ ذلك» فكان الفتیٰ يأتي قبرهاء فيبكي عنده» ويدعو لهاء فغلبته عينه ذات 
يوم علئ قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظرء فقال: كيف أنتٍء وما لقيتِ بعدي؟ 
فقالت: 

نعم المحبة يا ولي محبتكم حبٌ يقودٌ إلى خير وإحسان 

فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 

إلئ نعيم وعَيْش لا زوال له في جنّة الخُلْدٍ ملك ليس بالفاني 

فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساكء فقالت: ولا أنا والله أنساك! ولقد 


»)٠١١ /٤( )1(‏ والخرائطي (ص »)75١‏ وإسناده ضعيف. 


کی 4 ) 
سألتُ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأعِني على ذلك بالاجتهاد, فقال لها: متئ أراك؟ 
قالت: ستأتينا عنْ قريب» فتراناء فلم يعش الفتئ بعد الرؤيا إلا سبع ليا حتئ مات. 

وذكر الرْبِيرُ بن بكار: أن عبد الرحمن بن أبي عمّار نزل بمكة» وكان من عبّاد 
أهلهاء فسّمِّي القَسّ من عبادته» فمرّ يومًا بجارية تخني» فوقف» فسمع غناءهاء فرآه 
مولاهاء فأمره أن يدخل عليها فأبئ» فقال: فاقعد في مكانٍ تسمع غناءهاء ولا تراهاء 
ففعل» فأعجبته» فقال له مولاها: هل لك أن أحوّلها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع» 
ثم أجابه إلى ذلك فنظر إليهاء فأعجبته» فشَغِفَ بهاء وشَّغِفْتُ به» وعلم بذلك أهل 
مكة» فقالت له ذات يوم: أنا والله أحيّك! فقال: وأنا والله أحبّك! قالت: فإني والله 
ا ان أف فی عل نياك ال رارف ادك ادات قا يسنك و 
الموضع خال. قال لها: ويحك! إِنّي سمعت الله يقول: # الخاد ومين بَعَضْهُمَ 
لبَعَضٍ عَدُوٌ ِل لمق 4 [الزخرف:/17] فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك 
ي الذنيا عداوة في القيامة» ثم مض وعيناه تذرفان بالدموع منْ حبّها. 

وقال عبد الملك بن قريْبٍ: قلت لأعرابي: حدثني عن ليلتك مع فلانة. قال: 
نعمء خلوت بها والقمر يُرينيهاء فلما غاب أرتنيه» قلت: فما كان بينكما؟ قال: أقربٌ 
ذا ال اا ال ار رما ایا بر عابو ری لين كانت 
الأيام طالت بعدها لقد كانت قصيرة معها! وحسبك بالحبٌ: 

ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا تهاني الحياء والكرم 

فلا إلى فاحش مدَدْتٌ يدي ولا مَسَتْ بي لريبةٍ قَدَم 

وقال آخر: 

وَصفُوهافلمأزل علِمَالله ١‏ كيا مُستولهًا ممشتهاما 

هل عليها في نظرة من جاج من فتّئ لايزورٌ إلا إيماما 


حال فيها الإسلامُ دُوْنَ هواه فهو هوى ويخفظ الإسلاما 
ويميلٌ الهوى به نم يتخشئ أنْ يُطيعَ الهوئ فيَلقئ أثاما 
وقال الحسين بن مطير: 

أحبّكِ يا سَلْمَئ على غير ريْبَة ولا ياس ج تقل برا 


أك ا لاعف سد مُحِبّا ولكثي إذا لِيْمَ عاذره 


وقد مات قلبي أول الحبٌّ مرّة ولو مت أضحر' الحبٌ قذمات آخرٌة 

وقال محمد بن أبي زُرعة الدمشقي: 

إن حظّي مِمَنْ أحبٌ كفافٌ لاصدودٌمُقص ولا إنصافٌ 

كلما قلت قد أنابث إلا الوص ل ثناها عمّا أريدٌ العفافٌ 

فكأ بَيْنَ الصّدود وبَيْنَ ال صل مِمَنْ مقامُه الأعرافٌ 

في محل َيْنّ الجنان وبين الد ار أرجو طوْرًا وطورًا أخافٌ 

وقال عثمان بن الضحاك الحرّامي: خرجت أريد الحم فنزلتٌ بالأبُواءء فإذا 
امرأةٌ جالسة على باب خيمة» فأعجبني ما رأيثٌ من حسنهاء فتمثلت بقول نُصَيّب. 

بزينبَ ألم قبل نيحل اكب وقل إِنْتَمَلَينا فما مل كِالقَلْبُ 

فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم ذاك تصيب» قالت: فتعرف 
زينبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زينبه! قلت: حياك الله! قالت: أما إن اليوم موعده منْ 
عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أوّل» فوعدني هذا اليوم» لعلّك لا تبرح حت تراه 
قال: فبينا أنا كذلك؛ إذا نا براكب» قالت: ترئ ذلك الرّاكب؟ إن لأخسَبه إياه. 
فأقبل فإذا هو تُصيبء فنزل قريبًا من الخيمة؛ ثم أقبل» فسلَّم حت جلس قريبًا منها 
يسألهاء وتسأله أن ينشدها ما أحدث. فأنشدهاء فقلت في نفسي: محبّانٍ طال التنائي 


AO 
بينهماء لاد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة» فقمت إلى بعيري؛ لأشدٌ عليه‎ 
فقال: على رسلك؛ إِنّي معك» فجلست حتى بض معي» فتسايرناء ثم التفت إلىّ»‎ 
فقال: أقلتَ في نفسك: محبّان التقيا بعد طول تناءء فلابدٌ أن يكون لأحدهما إلى‎ 
صاحبه حاجة؟ قلت: نعم» قد كان ذلك قال: ورب هذه البَيّهَ ما جلست منها‎ 


مجلسًا قرب من هذا. 

قال عمو روش عدن ابو عاق فل سيعت عضن ال يفول كان 
الرّجل يحب الفتاة» فيطوف بدارها حولاء يفرح أن يرئ منْ يراهاء فإن ظفر 
منها بمجلس؛ تشاكياء وتناشدا الأشعار» واليوم يشير إليهاء وتشير إليه» فيعذهاء 
وتعدّةٌ» فإذا التقيا؛ لم يَشْكَ حُبّاء ولم ينشد شعرّاء وقام إليهاء كأنّه قد أشهد على 
نكاحها أبا هريرة. 

وقال محمد بِنُ سيرين: كانوا يعشقون في غير ريبة» وكان الرجل يجيء إلى 
القوم» فيتحدّث عندهم» لايستنكر له ذلك» قال هشام بن حسان: لكن اليوم 
لفون الا الا 

وقيل لأعرابي: ما تَعُذُون الق فيكم؟ قال: القَبّلة» والضيّء والغمز» وإذا 

وقال المُبرد: كان العتتيٌ يحب جارية تسمّئ: ملك» فكتب إليها: 


ا مَلّكُ قد صِرْتُ إلى خط 
ما اشتملث عيني على رَقدة 
بت مفتوق مجاري البُكا 
ووجدي الدّهرّ بكم عَلْمَةٌ 
يلومني الاس على حبكم 


رضيتٌ منها فيك بالضَّيْم 
مُذْ غِْتِ عن عَيّني إلى اليوم 
معطَّلَ المَبِنٍ عن الم 
فالموت منْ نفسي على سوم 
والنَّاسٌ أولئ فيكِ باللّوم 


م2 صا دوق 


قال: فكتبت إليه: 


إن تكن العْلْمَةُ ماج بِكُمْ فعالج الغْلْمَة بالصَّوْم 
ليس بك الحُخبٌٍ ولكتّمًا تَدَوْرٌ منْ هذا علئ گرم 
يقال: كام الفحل يكوم كؤمًا: إذا لزا على الحِجْرّة. وأرادت هذه المعشوقة 


ي يي 


فول النبي يَكلِِ: «يا معشر الشَّباب! من اشتطاع منكُم الباءة فليترَوخ؛ فَإِنّهُ أغض 
للْبصَرء وأخْصَنٌ لِلْمَرْج» ومَنْ لم يستطع؛ فعليه بالصّوْم؛ فاته له وجاءٌ». 

وقال أبو الحسن المدائنيئ: هَوِيَ بعص المسلمين جاريةٌ بمكةء فأرادهاء 
فامتنعت عليه فقال على لسان عطاء بن أبي رباح: 

سألتُ عطا المكّيّ َل في تعانق وقبلةٍ مُشتاق الفؤادٍ جُناحُ؟ 

فقال معاد الله أن يُذْهِبَ التق تلاق أكبادٍ بهن جرا 

فقالت: آلله سألت عطاءً عنْ ذلك» فقال لك هذا؟! فقال: اللهمّ نعم! فزارته. 
وجعلت تقول: إيَاك أن تتعدّئ ما أفتاك به عطاء. 

وقال اا رن ارغ عبد الك ون عدا الا رد قال: نشدت 
محمّد بن المُنْكدِر قول وضّاح الْيَمَن: 

فما نولت حت تضرّعت حولها وأقرأتُها ما رخص الله في اللّمَمْ 

فضحك محمّدء وقال: إِنْ كان وصاخ لمُفتيًا في نفسه. 

وقال الأصمعي: قيل لأعرابيٌ: ماكنت صانعًا لو ظفرت بمن تبوئ؟ قال: كنت 
مع عيني من وجههاء وقلبي منْ حديثهاء وأستر منها ما لا يحبه الله ولا يرضئ 
كشفه إلأعند حلّه. قيل: فإن خف ألا تجتمعا بعد ذلك؟ قال: أَكِلٌ قلبي إلى حبهاء 


ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى تقض عهودها. 


قال: وقيل لآخر وقد زوجت عشيقتّه من ابن عمّهاء وأهلّها على إهدائها إليه: 
أُيَسُرّك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم والذي أمتعني بهاء وأشقاني بطلبها! قيل: فما 
كنت صانعًا؟ قال: كنت أطيع الحبّ في لثُمهاء وأعصي الشيطان في إثمهاء ولا افيد 
عشق سنين بما يبقئ عازه؛ و ت تشر قبيجحُ أخباره» في ساعة تنفد لذتهاء وتبقئ تبعثّهاء 
إني إِذَا للثيم» لم يَْذّيِ أصل كريم. 

وقال عباس الذّوري: كان بع أصحابنا يقول: كان سفيان الثوري كثيرًا ما 
يتمثّل بهدين البيتين: 
نفنوز اللَّذَادَةٌ ممن نال صفوتها منّ الحرام ويبقئ الوزر والعارٌ 


تبقئ عواقبٌ سوءٍ في مغبّتها لاخيرٌ في لذَةٍ منْ بعدها الثَارُ 


ونفسك أكرمٌ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 
ولا تقرّبٍ المَرْعئ الحرام فإذّما حلاوته تَفْمَئ ویبقی مَريرها 

وقال الإمام أحمد: المبْوةُ: ترك ما #بوئ لما تخشئ. 

وقال الخرائطي: حدّثنا إبراهيم بن الجتيد» حدّثنا عبد الله بن أبي بكر المقدّمي. 
حدّئنا جعفر بن سليمان الضبّعي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: بينا آنا أطوف؛ 
إذ أنا بجويرية متعبدة متعلّقَة بأستار الكعبة» وهي تقول: يا رب! كم من شهوة 
ذهبت لذّتهاء وبقيت تَبعتّهاء يا رب! أما لك أدبٌ إلا النار؟ فما زال مقامها حت 
طلع الفجرء ذ فلمًا رأيت ذلك؛ وضعت يدي على رأسي صارخاء أقول : تكلتٌ مالكا 
أمّه» جُويرية منذ الليلة قد بطّلته. 

وطائفةٍ بالبيت والليل مظلمُ تقول ومنها دمعُها يتسم 

أياربٌ كم من شهوة قد رُزئتها ولذَّة عيش حبلّها متصرَّمْ 


سال أ ا را سل 
ES ( e)‏ 
سمه هه 


د 
جه 


أما كان يكفي للعباد عقوبة 
فما زال ذاك القولٌ منها تضدعًا 
وقلت لنفسي إِذْ تطاول مابها 
ألا كلتك اليوم مك مالكًا 
نما زلت بالا بها طول ليلة 


ولا أدمًا إلا الححيم المضرم 
إلى أنْ بدا فجرٌ الصّباح المقدّمُ 

¢ ثم . و رەو 
علئ الرأس آبديبعض ماكنت أكتم 


ت 


وأعيا عليها ورُدُها المتغنم 
جويرية ألهاك منها التكلم 
تال بها حظا جسيمًا وتغنمٌ 


وقال مَخْرَّمةٌ بن عثمان: نت أن فتّئ من العْبّاد هوي جاريةً من أهل البصرة» 
فبعث إليها يخطبهاء فامتنعث» وقالت: إن أردت غير ذلك؛ فعلت» فأرسل إليها: 
سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني إلى ما لا يَصلّح؟ فقالت: قد 
أخبرتك بالذي عندي» فإن شئت فتقدّم وإن شئت فتأخرء فأنشاً يقول: 

وأسألها الحلال وَكَدْعٌ قلبي إلى مالا أريدٌ من الحَرَام 

کےا لفون اه ون ا راان 

فظَلَّ نكما في الْخُلْدِيَسْعَئ وظلواني الجحيم وني السّقام 
فلمًا علمت أنه قد امتنع من الفاحشة؛ أرسلت إليه: أنا بين يديك على الذي 
حا :لبها ی لكا فكي ا الطاعةة ا د 


aA 4 


ثم أنشد: 

ولا خير فين لايُراقبٌ ربّه عِنْدَ الهوئ ويخافّه إيمانا 
جب التق سُبّل الهوئ ذأخو التق 
وقال عبد الملك بن مروان لِليّلى الأخيليّة: بالله هل كان بينك وبين توبة سوعٌ 


يخشل إذا واف المَعاد هوانا 


قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه» وهو قادرٌ عل ذهاب نفسي؛ ما كان بيني وبينه 


سوءٌ قطّء إلا أله نِم من سفرء فصافحته؛ فخمز يدي» فظننتٌ أنه يَخْنَمُ لبعض الأمرء 
قال: فما معن قولك: 
وذي حاجةٍ قأنا له لا تبح بها ال لاا حي سسا 
لناصاحبٌ لا ينبغي أن نخوته وأنت لأخرئ صاحبٌ وخليل 
الت الاو الذي دعب يتين يها کی موه قد نج ور نوی رت الا 
وقال ابن أحمد: بينا أنا أطوف بالبيت؛ إذ بِصَرْت بامرأة متبرقعة» تطوف 
بالبيت» وهي تقول: 
لا يبل الله من معشوقةٍ عملا يومًا وعاشقها غضبانٌ مهجورٌ 
ليست بمأجورةٍ في قتل عاشقها لكنّ عاشقها ني ذاك مأجورٌ 
فقلت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عتي» لا يَعْلّقك الحبّ! قلت: وما 
الحبٌ؟ قالت: جل والله عن أن يخفئ ! وخفي عن أن يُرئ» فهو كالنّار في أحجارهاء 
إن حرّكته أَوْرَئْء وإن تركته تواری» ثم أنشأت تقول: 
بای دەس 
RN‏ ويَصُدَّمُنَّ عن الكنا الإسلامُ 
وقد رزوی محمد بن عبد الله الأنصاري: حدّثنا عبد الوارث» عن محمد بن 
جحادة» عن الوليد» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يَلليهِ: «إذا صلت 
المرأةٌ خمسهاء وحفظث فر جهاء وأطاعت زوجها؛ دخلت الحتة». 
وقال هشامٌ بن عمّار©: حدّثنا الوليد بن مسلم» حدّثنا أبي» حدّثنا ابن لهيعةء 


عن موسئ ينبورداد» عن في هريرة قال: قال رسول الله مَللِِ: «أيّما امرأةٍ انَقَتْ 


.)97 أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 


أ سا مسرلا 
ڪڪ 


ربُهاء وأحْصَنت فرجهاء أطاعت زوجها؛ قيل لها يوم القيامة: ادخلي من ي أبواب 
الحنّة شئت» 


و فلاا یوی کار ابرق سعيه ين کی بن مد ری ی أب أن 

امرأةٌ لقيت كثير عزَّة» فقالت: اتسمع بالمعيديٌ خيرٌ من أن تراه» قال: مه» رحمك 
الله! فأنا الذي أقول: 

فإ نأك معروق العظام فإِنَّي إذا ما وزنت القوم بالقوم ود 

قالت: وكيف توزن بالقوم» وأنت لا تعرف إلا بعرّة؟ قال: والله لئن قلت ذاك؛ 
لقد رفع الله بها قدري» وزيّن بها شعريء وإِنَّهها لكما قلت: 

وما روضة بالحزن طاهرةٌ الثرئ يم النّدى جنجاتها وعرارُها 

بأطيب من أردان عزرة موهنًا وقد اوقلت الل لظ ارما 

من الخفرات البيض لم تلق شقوة وبالحسب المكنون صافي نجارها 
فإن برزت كانت لعينيك قر وإن غبت عنها لم يعمّك عارها 

تالف ار ادف عن 533 ا ون 
ريحهاء ألا قلت كما قال امرؤ القيس: 

خليلىّ مُرًا بي علي أ جنڌب نقَض لبانات الفؤادِ المُحَذَّبِ 

ألم ترياني كلما فت طارقا وجدث لها طيبًا وإن لم تطيّب؟ 

فقال: والله الحق خيرٌ ما قيل» هو والله أنعت لصاحبته مني. 

ودخلت عة على عبد الملك بن مروان -وهو لا يعرفها- ترفع مظلمة لهاء 
فلما سمع كلامها تعجّب منه» فقال له بعض جلسائه هذه عزَّة كُثيّر فقال لها 
عبد الملك: إن أردت أن أرُدَ عليك مظَلَمَئَكِ فأنشديني ما قال فيك كير فاسْتَحْيَتْ 


2 
6 


تجمرت بالمَندَلِ الرّطب؛ لطاب 


1 7 
ود مسدلا 
الوا نط 


وقالت: والله ما أعرفٌ كثيرّاء ولكني سمعتهم يحكون عنه: أنه قال في: 


2 َه 
فضئ كل ذي دين فوفى غريمه 


ِ 30 
وعزة ممطول معني غريمها 


فقال عبد الملك: ليس عن هذا أسألك» ولكن أنشدينى من قوله: 


١‏ ا 
وقد زعمت انى تغيرت بعدها 


1000 240 


ومنْذا الذي ياعز لايتغيّرٌ 


ا و. ° شل و ؟ و 
عيذت ولم خپ بسك خير 


قالت: ما سمعتٌ هذاء ولكن سمعتٌ الناس يحكون عنه: أنه قال في: 


َه م اه 
و هس 
6 


كأني أنادي صخرةً حين أَعْرَضَتْ 


صفوحٌ فما تلقاك إلا بخيلة 


من الم لو تمشي بها العْضْمُ زلّتِ 
فمن مل منها ذلك الوضل ملت 


دض ` حاجتهاء فود مظلمتهاء وقال: أدخلوها عل الجواري. يأخذن من 


أقبّل بِسَامًا من اثر أفلجا 


ارجات اس تك ا 


وقال الزبير بن بكار» عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا آنا بالشام؛ إذ 
لقيني ر جل من أصحابي» فقال: هل لك في جميل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود 
اتسددونا جين إلى 1ن a‏ لام قبطا رلك قم E‏ ستول انها تقولا 
مدل ل هلرد يولم و رل فر ا ا 0000 قلت" 
أله اقل قعاابوا ربعو له SSE ENE‏ 
سلمت وأنت تشب منذ عشرين سنة في بُثينة» فقال: لا نالتني شفاعة محمد با يوم 


القيامة -فإني في أوّل يوم منْ أيام الآخرة. وآخر يوم من أيام الدنيا- إن كنت وضعت 


يدي عليها لريبة. فما برحنا حتّ مات. 


وقال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابنه الحارث. 


ANV, 
LS 


وكان أكبر ولد وكان ا همالا و فأتىا اليمن» وكان يجالس عظيمًا 
من عظمائهم» فقال له: لو أمرت ابنك هذا يُجالسنيء ويُنادمني» ففعل» فعشقت 
امرأته الحارث» فراسلته» فأبن عليهاء فألحّتْ عليه» فأخير بذلك أباه» فلمًا یتست 


ت 


منه؛ سقته سم شهر» فارتحل به عبد المطلب 2 حت إذا قم مكة؛ مات الحارث. 


وذكرّها هشام بن محمّد بن السّائب الكلبئيٌ عن أبیه» وذكر رثاء أبيه له بقصيدته 
التي منها: 

والحارث الفيَاض أكْرَمْ ماجدٍ يام نازعه الهّمَامٌ الكاسا 

ولما احْضِر أبو سفيان بن الحارث هذا - وهو ابن عم ان يك - قال لأهله: 
لا تبكوا علي فإنّي لم أتنطّف , ميخطيئة مدل أسلمت: 

ولمًا قم عُرُوةٌ بن الزبير علئ الوليد بن عبد الملك؛ حرجت برجله الأكلة 
فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنّهِ إن لم يفعل سرت إلى جسمه» فهلك» فلمًا 
عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقِدًا؟ قال: وَلِم؟ قالوا: للا تس بما نضنع» 
قال: لا! بل شأنكم؛ فنشروا ساقه بالمنشار» فما أزال عضوًا عن عضو حتئ فرغوا 
و ا الحمد لله! أما والذي 
حملني عليك إِلّه ليعلم أني ما مشيتٌ بك إلى حرام قط 

ولما حضرت عمر بن أبي ربيعة الوفاةٌ بكئ عليه أخوه الحارث. فقال له عمر: 
ا ا ل ا 
حر إن كنت كشفتٌ حرامًا قط ! فقال الحارث: الحم لله طيبتٌ نفسي. 

وقال سفيانٌ بن محمّد دخلث يومًا عرَّةُعلئ أ البنين أختٍ عمر ابن عبد العزيز 
فقالت لها ياغرة! ما قول كد : 

قضئ کل ذي دين ودی غريمه وعرَّةُ ممطولٌ مُعَنَّى غريمُها 


ما كان هذا 9 فقالت: كنت وعدتّه بقبلةِ؛ فتحرّجتٌ منهاء فقالت آَم البنين: 
أنجزيها وعلي إِثمّها! قالت: فأعتقت أَمٌ البنين لكلمتها هذه أربعين رقبةًء وكانت إذا 
ذکرتها بكثء وقالت: ليتني حرست ولم أتكلّم بہا! 
ولما احتضر ذو الرْمَّة؛ قال: لقد هِمْت بميّ عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد. 


وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزوميٌ عاشقًا لعائشة بنت طلحة؛ وله 
فيها أشعارٌ أفرد لها ابن المررّبان كتابًاء فلمًا قتل عنها مُصْعَبُ بن الزبير؛ قيل 
للحارث: ما يمنعك الآن منها؟ قال: والله لا يتحدَّثُ رجالاثُ قريش: أن تشبيبي 
بها كان لريبة» ولشيء من الباطل. 

وقال ابن علاثة: دخلتٌ علئ رجل من الأعراب خيمته» وهو يئن فقلت: ما 
شأنك؟ قالوا: عاشق» فقلت له: E‏ منْ قوم إذا عشقوا ماتوا أعفة عند 
نجع غذله هنيما هوه نشی امنا تم قال 

ليس لي مود فأشکو إليه نما يُسهِدٌ الحزينَ الحزينٌ 

وقال سعيدٌ بن عِقَبَّة لأعرابي: ممن الرّجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا 
ماتوا. قال: عذريٌ ورب الكعبة! فقلت له: وم ذاك؟ قال: في نسائنا صَباحَة» 
وق رجالا عة 

وقال سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عذرة - ورأيت ہا هوّئ غالبا حفت 
عليها الموت منه -: ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ 
لت ل ع ار ليان OT‏ ا 
القلوب» والعشق يُنِي آجالناء وإِنّا نرئ عيونًا لا ترونها. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنئ: قال رجل من بني فزارة لرجل من بني عَذرة: 
ا ا ا ل ا 


الرّئة. فقال له العذريٌ: أما لو رأيتم المحاجر البُلج» ترشق بالأعين الدعج» من فوقها 
الحواجب الزج» والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا الغرٌ كأنها نظم الدّر؛ لجعلتموها 
اللآت والعرّى. قدت الإسلام وراء ظهوركم! 

وقال بشِرٌ بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهمّ 
eos CE‏ 
وأنا أعلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد وعلئ رأسه غلمان 
صباح الوجوه أحداث» فنظرتٌ إليهم» فرآني المعتضد وأنا أتأمَلّهم» فلما أردثٌ 
القيام أشار إلى فمكثت ساعة» فلمًا خلا قال لي: أيّها القاضي! والله ما حللت 
سراويلي على حرام قظً! 

وقال البريدي: جلس محمد بن منصور بن بسام وعلئ رأسه عشرة خدم» لم 
ير قط أحسن منهم» ما منهم من ثمنه آلف دينار» بل أكثر» فجعل الناس ينظرون 
إليهم» فقال محمد: هم أحرادٌ لوجه الله إن كان الله كتب على ذنبًا مع واحٍَ منهم» 
فمن عرف خلاف هذا منهم؛ فليمض؛ فإنه قد عتق» وهو في حل مما يأخد من مالي. 

وقال إبراهيم بن أبي بكر بن عيّاش: شهدت أبي عند الموت فبکیت» فقال: ما 
يُبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قطّ! 

وقال عمرٌ بن حفص بن غياث: لما حضرت أبي الوفاةٌ أغمي عليه» فبكيتٌ 
عند رأسه» فقال لي حين أفاق: ما يُبكيك؟ قلت: أبكي لفراقك» ولما دخلت فيه من 
ااا هر ا ا ا ےا م وی كارن جا 
ولا جلس بين يديّ خصمان. فباليت على من توجّه الحكم منهما. ۰ 

وقال سفيانٌ بن أحمد المصّيصيٌ: شهدت الهيثم بن جميل وهو يموتٌ» وقد 


سج نحو القبلة» فقامت جاریته تَعْمِرٌ رجليه» فقال: اغوزيهماء فإن الله يعلمُ أنّهما 
و 


وقال محمّد بن إسحاق: نزل السّريٌ بن دينار في درب بمصرء وكانت فيه امرأة 
جميلة فتنت الاس بجمالهاء فعلمت به المرأة. فقالت: لأفتنيّه ! فلمًا دخلت من 
باب الدار؛ تكشَمَّتْ» وأظهرت نفسهاء فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش 
وَطِيّ؛ وعيش رخ ؟! فأقبل عليها وهو يقول: 

وكمْ ذي معاص نال منهنٌ له ومات فخلما وذاق الدّواهيا 

تصرَّمُ لذَّاثتُ المعاصي وتنقضي وتبقئ تبّاعاثٌ المعاصي كماهِيًا 

فيا سوءَنا والله راع وسامع لِعَبْلٍ بعين الله يَشئْ المعاصيا 

وقال عمر بن بكير: قال أعرابىٌ: علقت امرأةً كنت آتيهاء فأحدّثها سنين» وما 
جرت بيننا ريبة قط إلا أي رأيت بياض كفها في ليلة ظلماء» فوضعتٌ يدي علئ 
يدهاء فقالت: مة! لا تَفْسِدُ ما بيني وبينك» فإنه ما كح حب قط إل فسد» قال: 
فقمت» وقد تصبَبْتٌ عرقًا؛ حياءً منهاء ولم أعَذْ إلى شيءٍ منها. 

وذكر أبو الفرج وغيره: أن امرأةٌ جميلة كانت بمكة وكان لها زوج» فنظرت 
يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترئ أحدًا يرئ هذا الوجه ولا يِن 
به؟! قال: نعم! قالت: منْ؟ قال: عبيد بن عمير» قالت: فائذن لي فيه فلافتنته 
قال: قد أذنت لك» قال: فأتته كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام» 
فأسفرت عن وجه مثل فَلْقَةِ القمر» فقال لها: يا أمَةَ الله استتري! فقالت: إني قد فَيِنْتٌ 
بك. قال: إِنّي سائِلّك عن شيءء فإن أنتِ صدقتني نظرثٌ في أمرك. قالت: لا تسألني 
عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني: لو أن ملك الموت آتاك ليقبض روحك؛ 
أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو 


(Cw)‏ کک 
دخلت قبرك؛ وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرك أي قضيثها لك؟ قالت: الله لا! 
قال: صدقت,. قال: فلو أن الناس أَعْطُوا كتبهم: ولا تدرين: أتأخذين كتابك بيمينك 
أم شمالك؛ أكان يسرك أنّي قضيتها لك؟ قالت: اللهُمّ لا! قال: صدقت. قال: فلو 
أردت المشي على الصّراط» ولا تدرين: هل تنجين» أو لا تنجين؛ أكان يسرك أني 
قضيتها لك؟ قالت: اللهمّ لا! قال: صدقت» قال: فلو جيء بالميزان» وجيء بك 
فلا تدرين: أبخِفٌ ميزائك. أم يثقُلٌ؛ أكان يسرّك أني قضيثها لك؟ قالت: الهم لا! 
قال: صدقت» قال: و الله للمُساءلة؛ أكان يسرك أي قضيتها لك؟ 
قالت: الله لا! قال: صدقت» قال: اتة نقي الله! فقد أنعم الله عليك» وأحسن إليك. 
SN asc TE SSE eS‏ 
فأقبلت على الصّلاة» والصّومء والعبادة» فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن 
عمير؟ أفسد علي ام رأتي» كانت في كل ليلةٍ عروسّاء فصيّرها راهبة. 

وقال سعيد بن عبد الله بن راشد: علقت فتاة من العرب فت من قومهاء وكان 
عاقلا فاضالاء فجعلت تكثر التردد إليه» فتسأله عن أمور منْ أمور النساء» وما بها 
إلا النظرٌ إليهء واستماعٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ مرضثء وتغيّرتُ» واحتالت 
في أن خلا لها وجهه» فتعرّضت إليه ببعض الأمرء فصرفهاء ودفعها عنه» فتزايد 
ال ي م عل ا او ا إن فلانة قل مره و نيا ا 
حق» قال: قعوديهاء وقول الها يقول لك: ما حبرك؟ فسارت إليها أمه وسألتها: 
مابك؟ قالت: وجع في فُؤادي هو أصل عِلّتيء قالت: فان ابني يسالك عن علتك؟ 
فس ان تال 

بساني عن عِلتي وهو عِلَتي عجيبٌ منْ الأنباء جاء به الخبر 


فانصرفت إليه مه وأخرته وقالت له: أحب أن تصير إليك» فقال: نعم» 


أي ا مسرلا 
ویک ۳۳ 


تكرت ا ننانها للف فكعي نالك 
فلمًا أذابَ الجسم مثي : تعطفا 


هو 


كفاني سَقامًا أن آموت تلهفا 


ويبعدني عن قربه ولقائه 

راتما اا مانت 

ا RR‏ ا ا 
به كتبت إليه: 

5 الشعثاء ج دائم ليس فيه همه لمُتَهَمْ 
عبت الحبٌّ به فاقعذ وقُمْ 
ورسالات المُحبّين الكل 
مثلّ ما يأمنُ خِرْلانُ الحرم 


يا فؤادي فارْدَجِرْ عنه ويا 
جاءني منة كلام صائد 
صائدٌ يأمئه غزلانه 


08 


صل إنأ 8 حببت أن تغط المُنو 
نم ميعاذك بعد الموت في 
حيث ألقاك غلامًا ناشيًا 


يا أبا الشغثاء لله وصُمْ 
جِنَّةٍ الخُلْدٍ إن الله رَحِمْ 
ناعمًا قد كم وه 


وقال الأصمعي عن أبي سفيان بن العلاء قال وا سو بن أبي ربيعة» 
وهويطوف حول البيتء فتنكرت» وفي كفها حَلُوقُء فزحمته» فأئّْر الْخَلُوق في ثوبه. 
فجعل الناس يقولون: يا أبا الخطاب! ما هذا زيّ المحرم! فأنشأ يقول: 
ال ار ووس و جنَّة الخُلّْد من ملاني حَلُوقا 
فقال له عبد الله بن عمر: مثل هذا القول : تقول في هذا الموضع؟ فقال يا أبا 
عبد الر حمن! قد سمعتٌ مني ما سمعت» فوربٌ هذه البنيّة ما حللت إزاري على 


حرام قط! 


کا 2 
وقيل لليلئ الأخيلية: هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه الله؟ 
و يوي ارات 


i mre‏ لِذيُولهِنَ على الطريق غبار 

بأنسن عند بُعولهن إذاخلوا ‏ وإذامحَرجوافهنٌ يفاك 

قال العْدنُ: فأخبرت به أبي» قال: تدري من أين أخذ قوله: ون من كلامهنً ما 
حرو الماماولاتي و جد اواو ا 


بقتلنا بحديث ليس يعلَّمُه مسن يقي ولا مكنونه باد 
فهنٌ يُبِدِينَ من قول يُصِبِنَ به مواقع الماء من ذي العْلَّةالصّادي 


وهذه الطائفة لِعمّتهم أسبابٌء أقواها: إجلال الجبّار, ثم الرّغبةٌ في الحور 
الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرّم الله عليه؛ 
منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك كما قال يَكِ: «منْ لبس الحرير في الدّنيا؛ 
لم يلبسه في الآخرة» و«من شرب الخمر في الدنيا؛ لم يشربها في الآخرة»”. 

فلا يجمع الله للعبد لذّة شرب الخمرء ولبس الحرير والتمتع بما حرّم الله 
غل من الات و انوا ا يذلاك ن اا ور :لعن لتقي ای 
اللداقيةة وليكتف عن إحداهما بالأخرئ؛ فمن أب فلن يجعل الله من أذهب طيباته 
في حياته الدنياء واس: ستمتع بها كمن ضام عنها ليوم فطره هني الدنيا؛ إذا لقي اللّه» ودون 


(۱) أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس ؤَتَه. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حديث عبد الله بن عمر ا . 


ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف النار فقطء فإن تركها رغبةً ومحبةً أفضلٌ من تركها 
لمجرد خوف العقوبة. 
ثم أدن من ذلك أن يحمله عليها خوف العار» والشنار. ومنهم من يحمله 
علئ العفة الإبقاء علئ محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من يحمله عليها عفة 
محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياءٌ منه» والاحتشام له» وعظمته في 
صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر» وحسن الأحدوثة. ومنهم 
من يحمله عليها الإبقاء علئ جاهه» ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس. 
ومنهم من يحمله عليها کرم طبعه وشرف نفسه. وعلوٌ همته. ومنهم من يحمله 
عليها لذَّةٌ الظّفر بالعمَةء إن للعفة لذَةَ أعظمٌ من لذة قضاء الوطرء لكنها لذة يتقدّمها 
لم حبس النفسء ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من ذلك. ومنهم من 
يحمله عليها علمه بما تَعْقِبّهِ اللذَّةُ المحرمةٌ من المضارٌ والمفاسدء وجمع الفجور 
بخلال الشرٌ كلهاء كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 
فصل 
ولم يزل الناس يفتخرون بالعمّة قديمًا وحديئّاء قال إبراهيم بن هزمة: 
كرب لذَوَليلةٍ قذ نها وحرامُها بحلالها مذْفُوعٌ 


وقال غيره: 
إذاما هممنا صدَّنا وازعٌ التق فولّى على أعقابه الهم خاسيا 
وقال آخر: 
أتأذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر 


لاض السّوء إن طالت إقامته عف الضَّمير ولكن فاسق التّظر 


ص (475) 


ألاربٌ يوم صادق العيش نلته 


وقال آخر: 


إن تريّني زاني العي 
ليس إلا النظبٌ الفا 
وقال الموسوي: 
بتناضجيعين في ثوبي هوی وق 
يشي بنا الطيب أحيانًا وآونة 
ثم انثنينا وقد رابت ظواهرنا 
وقال نفطويه: 
كم قد خلوت بمن آهوی فيمنعني 
وكم ظفرت بمن أهوى فيقنعني 
أهوئ الحسان وأهوئ أن أخاطبهم 
كذلك الحسبٌ لا إتيانُ معصية 


بها ونداماي العفافة والتهى 


سق والشعر الظريف 


و 2 

يمنا اسوق من فرق إلى قدم 
بُضيئنا البرقٌ مجتارًا على إضم 
وف بواطننا بعد عن التهم 


منه الحياءً وخوف الله والحذر 
منه الفكاهة والتجميش والتّظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 
لاخير في لذَّةِ من بعدها سقرٌ 


لله وقفة عاشقين تلاقيا 
يتعاطيان من الغرام مُدامة 
صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى 
فتلاقيا وتفرّقا وكلاهما 


وقيل لبثيّنة: هذا جميل لما به» فهل عندك من شىء تنفسين به وجده؟ فقالت: ما 
عندي أكثرٌ من البكاء إلى أن ألقاه في الدّار الأخرئء أو زيارته وهو ميت تحت الثرئ. 


من بعد طول نوی وبعدٍ'مزار 
زادتهما بعدًا من الأوزار 
فش ولا کف لحل إزار 
لم يخش مطعن عائب أو زار 


وم 
م 
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وقيل لعتبة بعد موت عاشقها: ما كان يضرّك لو أمتعته بوجهك؟ قالت: منعنى 
فين للك رف الغا زه ا ا و ل و ور قلي اعاتا 


غير أي أجد ستره أبقئ للمودّة» وأحمد للعاقبة» وأطوع للربّء وأخفف للذّنب. 
وهوي فت امر rh, RG RP‏ 
هلمن 1 نحق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لا كان هذا أبدّاء وأنا أقراً: « الَقّ؛ 

ومین بَعضهَمٌ 4 لع عدو القت 4 [الزخرف:۷٦].‏ 

وقيل لبعضهم - وقد هوي جارية» فطال عشقه لها -: ما أنت صانمٌ لو ظفرت 
بہاء ولا يراكما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين إلى لا أفعل بها خاليًا 
إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنين طويل» ولحظ من بعيدء وأترك ما يُسخط الربّ» 
ويُفسد الحبٌّ: 


إذا كان حظ المرء ممن يحبه 
حديث كماء المُّزن بينَ فصوله 
ولثم فم عذب الشات كأنما 
وماالعشق إلاعفة ونزاهة 
وإني لأستحبي الحبيب من التي 
وقال آخر: 

وإني لمشتاقٌ إلى كل غايةٍ 
بذولٌ لمالي حين يبل ذو النهى 


وما ألطف قوله: «حين يبخل ذو النهى» فإن ذا النهى لا يبخل إلا في موضع 
البْخلء فأخبر هذا أنه يبذلُ ماله حين يبخل به ربّه في موضع البُخل. 


5 2 و 
حرامًا فحظي مايحل ويجمل 
عتاتٌ به حسن الحديث يُفصل 

و في ي وو 
ع 5 0 3 4 
وانس قلوب انسهن التغزل 


¢ 
تريب وأدعئ للجميل فأجمل 


من المحد يكبو دونها المُتطاول 
عفيف عن ا لفحشاء قَرْمخُلاحل 


0 298 


5 + لوم ع و م واس E‏ 3 
وقال عامر بن حذافة: رأيت بصحَارَ جارية قد ألصقت خذها بقبر» وهی تبكى» 


مھ 4و 


وتقول: 
خدى بق يقيك خشونة ا لخد 
يا ساكن الترب الذى بوفاته 


اسْمَعْ فديئك قصّتى فلعدَ 


قال: فسألتها عن صاحب القبر» فقالت: فت رافقته في الصّباء وأنشأت تقول: 


كُنَا كزوج حمامة في أيْكة 


فغداالرمان مشتتًا بفراقه 


قال: فبكيت لرقة شعرهاء فأنشأث تقول: 


تبكي عليه ولستٌ تعرف أمره 
ما كان للعافين غير نواله 
لا يبع الجيرانَ رة طرفه 
غف التسريرة واللجهيرة مقلها 


وأقل مالك سيّدي خدّي 
عميث على مسالك الو شل 


0 0 و2‎ ٠ ٠ a 
اشفى بذلك غلة الوجد‎ 


فلأعلمّك حاله ببيان 
فإذا استجير ففارس الفْرّسان 
ويتابع الإحسان للجيران 
فإذا استضيم أراك فنك طِعان 


فقلت: أعلميتي مَنْ هو؟ قالت: ستان بن وبرة الذي يقول فيه الشاعر: 

يا رائدًاغَيُنًا لشجعة قومه 20022 يكفيك من غيث نوالٌسنان 

ثم قالت: يا هذا! والله لولا أنك غريب ما متعتك من حديثي. قلت: فكيف 
كان نه للك ؟ قالف ها كان م سان انمت إا دة فكت مع أرب الحوال ما 
توسّت غيرها إلا في حال يمنعه مانع. 

وقال سعيد بن يحيئ الأمويّ: حدّثني عمي محمد بن سعيد. حدثنا عبد الملك 


٠. 1 5 95‏ ؤس ٠‏ 0-2 ت 
ابن عمير قال: كان أخوان من ثقيف من بني كنة بينهما من التحاب شيء لا يعلمه 


أ ا امسلا 
SS‏ 


إل التكدر وا و الأكر منهما إلى سفر 


وله امرأةٌ فأوصئ أخاه بحاجة أهله» فبينا المقيم في دار الظاعن؛ إذ مرّت امرأة أخيه 
في درع تجوز من بيتٍ إلى بيت» وكانت من أجمل البشرء فرأئ شيئًا حيره» فلمًا 
رأته؛ ولولت» ووضعت يدها علئ رأسهاء ودخلت بيتَاء ووقع حبّها في قلبه» فجعل 
بذوب» وينحل جسمه» ويتغيّر لونه. وقدم أخوه فقال: مالك يا أخي مُتغيرًا! ما 
وجعك؟ قال: ماني من وجع» فدعا له الأطبّاء» فلم يقفف أحدٌّ على دائه غيرٌ الحارث 


ابن كلدة» وكان طبيبّاء فقال: أرئ عينين صحيحتين» وما أدري ما هذا الوجع. ما 
ا e‏ الله! أسألك عن وجع أخي. وسوی 
بي! فقال: ما فعلت! وسأسقيه شرابًا عندي» فإن يك عاشقا فسيبين لكمء فأتاه 
بشراب» فجعل يسقيه قليلًا قليلاء فلمّا أخذه الشراب؛ هاج» و 


ألما بى علي الأبيا ت من خيف نزرهته 
٠‏ 8 ء ٠‏ س 
غزالمارأيت اليو مني دُور بني کت 


أسيل الخد مربوبٌ وني منطقه غه 

فقال: أنت طبيبُ العرب» فبمن؟ قال: سأعيد له الشراب» ولعلّه يسمّيء فأعاد 
الام سا و يا 
إن تزوّجتهاء فة فقضئاء ولم يتزوّجها. 

ا المارك الدراج ا 
عرض الحجاجٌ بن يوسف سجنه يوماء فأني برجل؛ فقال: ما كان جُرمك؟ فقال: 
أصلح الله الأمير! أخذني العسس وأنا مخبرك خبري» فإن كان الكذبُ يُنجي؛ 
فالصدق أولى بالتجاة قال: وما قصَّتّك؟ قال: كنت أحا لفلان» فضرب الأمير 
عليه البعث إلى خراسان» فكانت امرأته تهواني» وأنا لا أشعر» فبعثث إلى ذات يوم 


رسولًا أن قد جاء كتابُ صاحبك» فهل؛ FIT‏ 
بالحديث حتيل صلَّينا المغرب» ثم أظهرت لي ما في نفسها منّي» ودعتني إلى السّوء 
يشان وی اسرد و 
أيها الأمير على نفسي! فقلت: أمهلي حنَّى الليل» فلمًا صلَّيتُ العتمة» وثِقْتُ بشدة 
حرس الأمير» فخرجتٌ من عندها هاربًاء وكان القتلّ أيسرٌ علي من خيانة أخي. 
فلقيني عسس الأمير» فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعرًا. قال: وما قلت؟ فقال: 

رب بيضاءً آنس ذاتِ َل قد دعتني لوصلها فأبيت 

لم يكن شأني العفافٌ ولكن کنب خلا لزوجها فَاسْتَحيْتٌ 

فأمر بإطلاقه. 

وقال الزبيع بن زياد. ايك جار عادر وهي تقول: 

بنفسي فت أو البريّة كلّها وأقوامُه في الموتٍ صبرًا علئ الحب 

فقلت: بم صار أوفاهم» وأقواهم؟ قالت: هويني» فكان أهلي إن جاهر بحبّي 
لاموه» وإن كتمه عتفوه» فلمًا أخذه الأمر؛ قال: 

يقولون إن جاهرتُ قدعضَّكالهوى 22 وإنْلم أَبْحْ بالحبٌ قالوا تصبّرا 

ولیس لمنْ يهوئ ويكتم ما به من الأمر إلا أن يموت فيُعذرا 

ولم يزل يُردّد هذين البيتين حتئ مات» فوالله يا هذا! لا أبرح» أو يتصل قبرانا. 
ثم شهقت شهقة» فصاح النساء ونلا قد قضت. والذي اختار لها الوفاة! فما 
رأيت آسرع» ولا أوحئ من أمرها. 

قال ابن الدميُنة: 

وبتنافُوَيقَ الحيّ لا نحن منهم ولانحن بالأعداء مُختلطان 

وبات يقينا ساقط الل والنّدى من الليل يردا يُمْنة عطران 


رای Cm‏ 
نَذُودُ بذكر الله عنّا غوئ الصّبا إذا كان قلبانا له يردان 
ونصدر عن ري العفاف وربّما نقعناغليل الحبٌ بالرّشْفان 

قال أبو الفرج: وَكَستُ جارية بقينة نها إلى أبيها وأخيهاء وقالت لهما: إن جمي 

عندهاء فأتيا مشتملين على سيفيهماء فرأياه خاليًا حجرة منهاء تحدثه» ويشكو إليها 

نه ثم قال لها: يا نة أرأيت ما بي من الشغف والعشق؛ ألا تجربينه؟ قالت له: 

بماذا؟ قال: بما يكون من المُتحابين» فقالت له: يا جميل! أهذا تبغي؟ والله! لقد 

كنت عندي بعيدًا منه» فإن عاودت تعريضًا بريبة لارايت وجهي أبدَاء فضحك» 

وقال: والله! ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك؛ ولو علمثٌ ألّك تجيبينني إليه؛ 

لعلمت أك تجيبين غيري» ولو رأيتٌ منك مساعدة لضربتك بسيفي هذا ما 

استمسك في يدي» أو هجرتك أبدّاء أما سمعت قولي: 
وني لأرضئ من بُتيْنة بالذي لو أبصرَةٌ الواشي لقرّث بلابله 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمُن 2 وبالأملالمرجُوٌ قد خاب آمله 
وبالنظرةالعجلى وبالحولٍ تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله؟ 
قال أبوها لأخيها: قَمُ بناء فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرّجل 
من إتيانها! 


و م 


م2 روي لي 


ZOO 


ص(مم؛) الباب الرابع والعشرون 


فى اركاب سیل اترام وما وقضن إفيه 
من المفاسد والالام 


3 
.و 


حقيقٌ بكل عاقل الا يسلك سبیلا حتّئ يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما توصل 
إليه تلك الطريق من سلامة» أو عطب» وهذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين 
بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح 
الغايات» وشر موارد الهلكات» ولهذا جعل سبحانه سبيل الزن شر سبيل» فقال 


دج لوو 6م رعسل 


تعالی: 7 ولا قروا ارط ندرکن فة وَسَاءسَببا € [الإسراء:۳۲] فإذا كانت هذه 
سبيل الزنا فكيف بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافهاء 
وأضعاف أضعافها من الزنوا؟ كما ستقف عليه إن شاء الله. 

فأما سبيل الزنئ؛ فأسواً سبيل» ومقيلُ أهلها في الجحيم شرٌ مقيل» ومستقرٌ 
أرواحهم في البرزخ في 5 من نارء يأتيهم لهيبها من تحتهم» فإذا أتاهم اللهب؛ 
ضجُواء وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم» فهم هكذا إلى يوم القيامة» كما رآهم 
النبي بي في منامه» ورؤيا الأنبياء وحيع لا شك فيه. 

ار بک ل اسیا بن ایت سيرة بن جب قاذ کا 
رسول الله اة مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأئ أحد منكم رُؤيا؟) فيقص عليه 
ما شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداةٍ: (إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتغياني 


(۱) رقم ۸٤٥(‏ ومواضع أخرئ). وأخرجه أيضًا مسلم (71715). 


وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مُضطجع» وإذا 
آخر قائمٌ عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه» فيتدهده الحجر 
هاهناء فيتبع الحجر. فيأخذه؛ فلا يرجع إليه حت يصح رأسه كما كان ثم يعود 
عليه» فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولوا» قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ قال: 
قالا لي: انطلق, انطلق, فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه 
کوب من حديدء وإذا هو يأني أحد شقي وجهه فيُشرشرٌ شدقه إل قفاه» ومنخره 
إل قفاه. وعينه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعلٌ به مثل ما فعل في 
الجانب الأول قال: فما يفرع من ذلك الجانب حتئ يصح ذلك الجانب كما كان 
ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولئ. قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التُّورء فإذا فيه لغط وأصوات» 
قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ» ونساءٌ عراف وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم: 
فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوَضوا قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. 
قال: فانطلقناء فأتينا على نهر أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا 
عل شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح. 
ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة» فيفغر فاه فيلقمه حجرًاء فينطلق» فيسبح. 
ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه؛ فغر فاه فألقمه حجرًاء قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق؛ انطلق. فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءٍ رجلا 
وإذا عنده نار بحُشهاء ويسعئ حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق؛ 
انطلق. فانطلقناء فأتينا على روضة مُعتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري 
الروضة رجلّ طويلء لا أكاد أرئ رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرجل من أكثر 
ولدان رأيتهم قط قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلقء انطلق. فانطلقنا فأنينا 


(re)‏ کت 
على دوحةٍ لم أر دوحة قط أعظم منهاء ولا أحسنء قال: قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا 
فيها إل مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء 
ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت را وشطو 
منهم كأقبح ما أنت راءء قال: فقالا لهم: اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر 
معترضٌ يجري كأنَّ ماءه المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا 
قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جنة عدن 
وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدًاء فإذا قصرٌ مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا 
لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما! فذراني» فأدخله. قالا: أما الآن؛ 
فلاء وأنت داخله! قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبًاء فما هذا الذي رأيت؟ 
قال: قالا لي: إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُتلّعْ رأسُه بالحجر؛ فإنه 
الرجل يأخذ القرآنء فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتبت 
عليه يُشرشَر شِدقُه إل قفاهء ومنخره إلى قفاه» وعينه إل قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من 
بيته» فيكذب الكذبة؛ تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء 
التنور؛ فإنهم الرْناةٌ والرَّواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر, ويُلقَمُ 
الحجر؛ فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحُشّهاء ويسعئ 
حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ فإنه إبراهيم. 
وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا 
شطرٌ منهم حسنٌء وشطر منهم قبيح؛ فإنهم قوم خلطوا عملا صالحًا وآخر سیا 

تجاوز الله عنهم». 


وقال ل الكجي”: حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر» قال: 
حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبى كَل يقول: «بينا آنا نائم؛ إذ أتاني 
رجلان» فأخذا بصعي فأخرجانيء فأتيا بي جب وعرًاء وقالا لي : اصعد, فقلت: إني 
لا أطيقه فقالالي: هله لك. قال: فصعدثٌ حتئ إذا كنت في سواء الجبل؛ إذا أنا 
بأصوات شديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالا: هذا عواء أهل النار, : ثم انطلق بي 
فإذا بفوج أشد شيءٍ انتفاځًاء وأنتنه ريحًاء وأسوئه منظراء فقلت: من هو لاء؟ فقالا: 
هؤلاء قتلئ الكفارء ثم انطلق فإذا بفوج أشدٌ شيء انتفاحًاء وأنتنه ريجُاء كأنَّ ريحهم 
المراحيض. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الرّانون والرّواني». 

وقال قتيبة بن سعيد”": حدّثنا نو بن قيس» قال: حدثنا أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخُّدري قال: قال رسول الله وكلِ: «ليلة أسري به انْطّلقَ بي إلى خلق 
من خلق الله کئيں نساء مُعلَقاتِ بشديَهنٌَ» ومنهن بأرجلهن منکسات» ولهن صراخٌ 
وُُوارٌ فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللّواتي يزنين؛ ويقثُلن أولادهنّ: 
ويجعلن لأزواجهنّ ورثة من غيرهم). 

وقال أبونعيم الفضل بن دُكين: حدثنا عبد السلام بن شدّادء عن غزوان بن 
خريرة عن أمدة حيو تذا كرو ا "عند غلك بن أب اب انراعش انال ييا عل 
ورد ا الي اقل فوا با اير الا كله عق ن بولك و جرک 
بأعظم الزّنئ عند الله تعالئ» هو أن يزني الرجلٌ بزوجة الرّجل المسلم» فيصير زانيّاء 
وقد أفسد على الرّجل زوجته. ثم قال عند ذلك: إن الناس يُرْسَلُ عليهم يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه عنه الخرائطي (ص »)٠١ ١‏ والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۷۳)» وابن خزيمة (1985), 


(۲) أخرجه عنه الخرائطي (ص .)٠١7‏ 


ریځ منندٌ حتئ يتأذئ منها کل بر وفاجرء حتئ إذا بلغت منهم كل مبلغ؛ الات 
ا فاس ای کب ناداهم منادٍ يسمعهم الصوت. ويقول لهم: هل 
تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله! إلا آنا قد بلغت منا 
كلّ مبلغ! فيقال: ألا إِنَّها ريح فروج الزّناة؛ الذين لقّوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منهء ف 
يُصرفٌ بهم» فلم يُذْكرُ عند الصرف بهم جنة ولا نارٌ. 

وقال الخرائطي”“: حدّثنا على بن داود القنطري» حدثنا سعيد بن عفيرء 
حدثني مسلمة بن علي الخشنيٌ عن أبي عبد الرحمن» عن الأعمش» عن شقيق» 
عن حذيفة: أن رسول الله ييي قال: :يا معشر المسلمين! إياكم والز '! فان فيه ست 
خصال: ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرة فأما اللّواتي في الدّنيا: فذهات البهاء. 
ودوامٌ الفقرء وقصرٌ العُمُّر. وأمًا اللّواتي ني الآخرة: فسخط الله» وسوءٌ الحساب» 
ودخول النار». 

ويذكر عن ا ن مال أنه قال: المقيم على على الزن كعابد وثن. ورفعة 
بعضهم» وهذا أولى أن يشبه بعابد وثن من مُدمن الخمر. وفي «المسند» وغيره" 
مرفوعا: «مُدمن الخمر كعابدٍ وثن». فإن الزنئ أعظم من شرب الخمر. قال الإمام 
أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من لر 

وني "الصحيحين»”" من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: 
يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله يا وهو خلقك» قال: 
قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) قال: قلت: * ثم أي ؟ قال: 
)١(‏ في «اعتلال القلوب» (ص 5 »)23١5- ٠١‏ وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» 

.)١51( 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۲)» وابن ماجه )۳۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 
م2 البخاري )575١1(‏ ومسلم (85). 


رور ونا فطق 


«أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: ایی لاتغت 


للا باحق ولا تويك ومن بعل ذلك يلق 


5 2 faz” 


الله ها ءاخر ولا يلون التفس آل حرم الله 
اناما € [الفرقان:۸٦].‏ 


5 


وقال قتيبة بن سعيد": حدثنا ابن لهيعة» عن ابن أنعم» عن رجل» عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال رسول الله يَلِْدّ: «الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 
ولا يُزكيه؛ ويقول: ادحل النار مع الذّاخلين». وذكر سفيان بن عيينة"» عن جامع 
ابن شدَّاد عن أبي وائل» عن عبد الله قال: إذا د بحس المكيال؛ > حبس القطرء وإذا 
ظهر الزنئ؛ وقع الطاعون. وإذا كثر الكذب؛ كثر الهرج. 

وي الصحيحين»)”" من حديث الأعمش عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. 

: ع وى . اله ٤‏ 8 

ولهم عذاتٌ أليم: سيبح ران وملك كذات» وعائل سكير ار 

وذكر سفيان الثوري”') عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن ابي ذر أن رسول الله كل 
قال: «إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني» والمقل المُختال؛ والبخيل المنان». 

وذكر الأعمش”* عن خيثمة» عن أبى عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ياء قال: «مثل الذي يجلس على فراش المُغيبة مثل الذي تنهشه الأساود يوم 
القيامة». المغيبة: هي التي قد سافر زوجها في جهادء أو حجٌ؛ أو غيرهما. 
)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص .)٠١١۷‏ 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص .)٠٠۸‏ 
(۳) البخاري »)۲۳۹٣۹(‏ ومسلم .)۱١۷(‏ 


.)٠١١ص( والخرائطى‎ »)١774( والنسائى في «الكبرئ»‎ (٠٥١۳ /5( أخرجه بهذا الطريق أحمد‎ )٤( 
.)3١8 أخرجه الخرائطي (ص‎ )5( 


ES (rmn) 

وني «النسائي» وغيره”© من حديث بُريدة عن النبي ية قال: احرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كأمّهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
المجاهدين في أهله إلا نصب الله له يوم القيامة» فيقال: يا قُلانُ! هذا قُلانٌّ فحُذ 
من حسناته ما شئت» ثم التفت النبي بيه إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدع له من 
حسناته شيئًا؟) وني لفظ: «وإذا خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك 
في أهلك, فخُذ من حسناته ما شئت فما ظتكم؟!2. 

ويكفي في قبح الزتئ أن الله سبحانه -مع كمال رحمته- شرع فيه أفحش 
القتلات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له. 
pe eg ao‏ رأبت في 
الجاهلية قردا زنى بقردة» فاجتمع عليهما القروذ» فرجموهما حت ماتا كفت 
فيمن رجمهما. 
فصل --د 

والزنئ يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد 
المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانيًا معه ورع» ولا وفاءٌ بعهدء ولا صدقٌ في حديث. 
ولا محافظة على صديق» ولا غيرة تامة على أهله. فالغدرء والكذب» والخيانة: 
وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من 
شعبه» ومو جباته. 

ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجلٌ إلى ملك 
من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. 


ص ("45) 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۹۷)» وأبو داود (759457)) والنسائى (5/ .)٥١‏ وأحمد (0/ ٥۲‏ 700). 
(۲) رقم .)۳۸٤۹(‏ 


ومنها: سواد الوجه؛ وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. 

ومنها: ظلمة القلب» وطمس نوره» وهو الذي أوجب طمس نور الوجه. 
وان الظلمة له 

ومنها: الفقر اللازم. 

وني أثر: «يقول الله تعالئ: آنا الله مهلك الطغاة» ومفقر الزناة». 

ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. 

ومنها: أنه يَسلبه أحسن الأسماء» وهو اسم العفة» والبر» والعدالة» ويعطيه 
أضدادهاء كاسم الفاجر» والفاسق» والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في «الصحيح)”" عن النبي بلا أنه قال: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فسلبه اسم الإيمان المطلق» وإن لم يسلب عنه 
مطلق الإيمان. 

وی جد بدن دعن ا الوه ف و اا ری وال هل 
دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخرئ خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الإسلام فإذا زنئ 
العبد خرج من هذه» ولم يخرج من هذه. 

ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمئ مؤمئاء كما أن الرجل يكون 
معه جزء ما من العلمء والفقه» ولا يسمئ به: عالمًا فقيهاء ومعه جزء من الشجاعة» 
والجود» ولا يسمئ بذلك: شجاعاء ولا جواداء وكذلك يكون معه شيءٌ من التقوئ 
ولايسمئ: متقيًا. ونظائره» فالصواب إجراء الحديث على ظاهره» ولا يتأول بما 
يخالف ظاهره. والله أعلم. 


(۱) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص ؟١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01). 


ومنها: أنه يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأ النبي ياء فيه الزناة والزواني. 
ومنها: أنه يفارقه الطيب الذى وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل به الخبث 
رص< ب بر 


الذي وصف الله به الزناة» كما قال تعالى: # يتات إِلْحيدْينَ والحيشوت ليب 


۵ ٠ 
س“‎ 


ت ص ص ت 


رھ نے سان ن وا ا 6 
والطيَّبَّت لاطيَبين والطيَ بون للطيَيتِ € [النور:” 7]. 


فقد حرم الله الجنة على كل خبيث» بل جعلها مأوئ الطيبين» ولا يدخلها إلا 
طيب. قال تعالی: « لز وهم الْملتيكه بیت قولوت سلنم علي دحلو اله 
یما تم ملو 4 [النحل:۳۲]. وقال تعالی: وال ر خَرَجَها سم ڪب 
طشم َأمَخلُوهَا حَلِدِينَ € [الزمر:7]. فإنما استحقوا سلام الملائكة» ودخول الجنة 
بطيبهم» والزناة من أخبث الخلق» وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله. 
فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض» ثم 
ألقاه» وألقئ أهله في جهنم» فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 

ومنها: الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة التي تعلو 
وجهه» فالعفيف عل وجهه حلاوة» وني قلبه أنس» ومن جالسه استأنس به» والزاني 
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ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله. وأصحابه» وغيرهم له» وهو أحقر 
شيء في نفوسهم» وعيونهم» بخلاف العفيف. فإنه يرزق المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحد على حرمته» ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح من فيه 
وجسده» ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من صاحبهاء ونادت 


ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يُقابلون بضد مقصودهم» فإن من 
كلب ال ا ع عافن الله ی ی و عفن اله 
لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سببًا إلى خير قط . ولو علم الفاجر ما في 
العفاف من اللذة والسرورء وانشراح الصدر»ء وطيب العيش لرأئ: أن الذي فاته من 
اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له» دع ربح العاقبة» والفوز بثواب الله وكرامته. 

ومنها: أنه يعض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة 
في جنّات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا 
بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة, 
فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فإن توسع 
في حلاله؛ ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وإن ناله من حرام؛ فاته 
نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يُجرّئه على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب الحرام» 
وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم الحرام» وربما 
استعان عليه بالسحر وبالشرك» وهو يدريء أو لا يدري. 

فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. ويتولد عنها أنواع 
أخدٌ من المعاصي بعذهاء فهي محفوفةٌ بجند من المعاضي قبلهاء وجند بعدهاء 
وهي أجلب لشرٌ الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة» وإذا علقت 
بالعبد» فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عر على الناصحين استنقاذه» وأعيا الأطباء 
دواؤه» فأسيرها لا يُفدئ. وقتيلها لا يودئ» وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم» 
E ED‏ 0 


تعالی: لک َه لذ یکی ماقو م کی يكيرما ضيه ولد آراد آنه قوم سوا لا مرد ل 
وما لهم من دون من وال # [الرعد E‏ 


(rrr )‏ 0 
ص(۹۸٤) o‏ افضنان 
ل سف ما هذه ق او ا ا و 
الهالكين» المفضية بسالكها إلى منازل المعذبين؛ الذين جمع الله عليهم من أنواع 
العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم» لا من تأر عنهم ولا من تقدّم» وجعل 
ديارهم وآثارهم عبرةً للمُعتبرين» وموعظة للمتقين. 
وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلا ينكح» كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك ناسا من أصحاب رسول الله کیا 
وفيهم عليٌ بن أبي طالب فاستشارهم» فكان علي أشدهم قولا فيه» فقال: إن هذا 
لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم» أرئ أن تحرقوه 
بالنار» فأحرقوه بالنار. 


وقال عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين: يرجم بالحجارة حت 
بموت» أحصن أو لم يحصن» ووافقه علون ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك. 
وقال الزهري: يرجم. أحصن: أو لم يحصن» سنة ماضية. وقال جابر بن زيد في 
وداء ی رول برو فال التو اش رة من ال رج احم ارك 
تحصن وقال القعي لاخر ا جن 

وسل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: يُنظر أعلئ بناء في المدينة» فيُرمئ 
منه منكسّاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيّاء وأفتئ بتحريقه. فكأنه رأئ جواز 
هذا وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرّتين؛ لكان ينبغي 
الوط برجو ددن 


2 ع 
وذهبت طائفة إلى انه يرجم إن أحصن» ويجلد إن لم يحصن. وهذا قول 


الشافعي» وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب في رواية عنه» وعطاء بن 
أبي رباح. 

قال عطاء: شهدت ابن الزيير أي نسغة دوا في اللواط: أربعة منهم قد 
أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من المسجد الحرام» فرجموا 
بالحجارة» وأمر بالثلاثة» فضربوا الحد» وفي المسجد ابن عمر» وابن عباس. 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي» وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فظن بع 
الناس: أخهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزّانيِء أو في قتله مطلقا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحذها: أا أعظم من عقوبة 
الزنول» كما أن عقوبته في الآخرة أشدّ. الثاني: أنها مثلها. الثالث: أنها دونها. وذهب 
بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني» وعقوبة المفعول به الجلد 
E‏ تقال لاد اراد القع مد ف ا 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حدّ على واحدٍ منهماء قال: لأنَّ الوازع عن 
ذلك ما في الطباع من النفرة عنه» واستقباحه» وما كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر 
الشارع عنه» كأكل العذرة» والميتة» والدم» وشرب البول. ثم قال هؤلاء: إذا أكثر 
ا ا اب ا 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة على ذلك 
ر جو ا ا ا ا اعا 


قال ابن أبي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالئ: اتڪ 
اتون ادجس ما سگم بھ امن حر مى الْعنلميت € [العنكبوت:18] 
قال: ما نزا ذکر علئ ذكر حتئ کان قوم لوط. وقال محمد بن مخلد: سمعت عباسًا 


الدوريّ يقول: بلغني أن الأرض تعُجٌ إذا ركب الذكرٌ على الذكر. 


4 YL 
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فيقول: ويل لك سدوم يومًا ما لك! فجاءت إبراهيم الرسل» وكلمهم إبراهيم في 


أمر قوم لوطء قالوا: ‏ به أعرِضَعَنَ هدا [هود:۷] قال: #ولما جَاءت رسلتا 


1 جر 44 ي ل« كي +٠‏ 3 ع2 
لوطا سىء م وَضاقٌ م ذرعا * [هود:۷۷] فذهب بهم إلى منزله» فدخنت امراته. 


سم و سر صم 


فجاءه قرم رعو ِل 4 [هود:۷۸] فقال: يمو هلولا بتانی هی أطهر لَك 4 
[ھود:۷۸] أزوٌجكم ببن» # الس منك رل رَشِيكٌ» وجعل لوط الأضياف في بيته 
ووقف علئ باب البيت» و # قال لو انَل بک َه أوَّءَاوَإِكَ ر نديد © [هود:٠۸]‏ 
قال: أي عشيرة تمنعني. قال: ولم يُبِعَثْ نبي بعد لوط إلا في عر من قومه» فلما 


چس > رك ke‏ 


رأت الرسل ما قد لقي لوط في سببهم # قالوأ يدأوط إا رسل ريك لن يلوا ليك اسر 
لقيلف القن الى القن a e OA‏ 
وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم. قال: والطمس: أن تذهب حت تستوي» 
واحتمل مدائنهم» حتئ سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم» وأصوات ديوكهم, ثم 
قلبهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال: على أهل بواديهم» وعلئ رعائهم 
وعل مسافريهم» فلم ينفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبريل عَلَياسَكمْ فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط. 
فرفعهاء حتیٰ سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج والديكة» ثم قلبهاء 
ا ا ابعر ا 

وني تفسير أبي صالح عن ابن عباس قال: أغلق لوط على ضيفه البابَ» فخلعوا 
الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم» فذهبت أبصارهم» فقالوا: يا لوط جتتنا 
بالسحرء وتوعدوه» فأوجس في نفسه خيفة قال: يذهب هؤلاء وتُؤدّىء فقالوا: 


لا تخف إنا رسل ربك إن موعدهم الصبح» قال لوط: الساعة» قال جبريل: اليس 
الصبح بقريب؟ 

قال: فرفعت المدينة حتئ سمع أهل السماء نبيح الكلاب» ثم أقلبت» ورموا 
بالحجارة. 

وقال ديف بن البماة "المآ أرسلت الرسل إل قرم لووط هلكه قل لى 
لا ملكوهم حتئ يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» وطريقهم علئ إبراهيم» قال: 
فأتوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه # فلم ذهب عن إهي الروع ونه شی را 
فى فلوم [هود:٤۷]‏ قال: كان مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون؛ 
أ#بلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ 
قالوا: لا. حت انتهئ إلى عشرةء أو خمسة» فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيهاء 
فحسبهم ضيقاء فأقبل بهم حين أمسئ إلى أهله» وأتوا معه فالتفت إليهم فقال: 
أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم. 
قال: فانتهئ بهم إلى أهله» فانطلقت العجوز السوء امرأته» فأتت قومه» فقالت: لقد 
عت اودلا لنازوم با رامت قدا لصي بوكر اونا يبيد ريا وي ارا 
يُهرعون إليه» حتى دفعوا الباب» حتئ كادوا أن يقلبوه عليهم» فقال ملك بجناحه؛ 
فصفقه دونهمء ثم أغلق الباب» ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهم» فقال: #هتؤلاء 
تانق هی اهر کک € [هود:۷۸] حتی بلغ أو ٤‏ اویل تكن سَد يدا قاو يوط إن 
زل رَيْكَ أ يلوا لك 4 [هود:٠۸-٠۸]‏ فطمس جبريل أعينهم فما بقي أحدٌ منهم 
تلك الليلة حت عمي. قال: فباتوا بشرٌ ليلة عميًا يتتظرون العذاب. قال: وسار 
بأهله» واستأذن جبريل دال في هلكتهم: فأذن له» فارتفع بالأرض التي كانوا 
عليهاء فألوئ بها حتئ سمع أهل السماء الدنيا ضعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها نارًا ثم 
قلبها بهم . قال: فسمعت امرأته الوجبة» وهي معه» فالتفتت» فأصابها العذاب. 


cA 

)۳( کت ی 
وني «تفسير العوفي» عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن 
يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 3 تتركونهم؟ فقالت 
الملائكة: لضن فيها 6 أبيات» e‏ ت ا 0 
ل التديس 4 0-0-2 فذلك 
3 کا کے مہ هم الروع جاه اشر ا فى رر لوط د ھج لم أو أو 
ميب € [هود:٤۷-٠۷]‏ فقالت الملائكة: # برهي ا و 


ا یا 00 


وَإِنَجْمَ اتيج عدَابٌ عير دور € [هود:٠۷]‏ فبعث الله إليهم جبريل» فانتسف المدينة 
ومن فيها بأحد جناحيه» فجعل عاليها سافلهاء وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهئ. 
فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به والساكت الراضي والدال» المحصن 
منهم وغير المحصن. العاشق والمعشوق» وأخذهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون. 
وذكر ابن أبي داود في «تفسيره» عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة حين دخلوا 
على لوط ظنًّ أنهم أضيافٌ ضافوه» فاحتفل لهم. وحرص على كرامتهم» وخالفته 
امرأته إلى فسّاق قومه» فأخيرتهم: أنه ضاف لوطا أحسن الناس وجوكًاء وأنضرهم 
جمالاء وأطيبهم ريحاء فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عر وجل في كتابه. 
وفيه عن ابن عباس في قوله: #فَحَانسَاهُما € [التحريم:١٠]‏ قال: والله ما زنتا! 
ولا بغت ارا نيف قط فقيل له: فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: 2 
امرأة نوح؛ فكانت تخبر أنه مجنون» وأما امرأة لوط؛ فإنها كانت تدلّ على الضيف. 
وقال أبو مسلم ا في «مسنده»): حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كَلئَِةِ: «إن أخوف ما أخاف على 


.)۱۹۸ من طريقه رواه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص‎ )١( 


تي من بعدي عمل قوم لوط). 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدّراوردي عن عمرو بن أبي عمروء 
عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ك قال: «لعن الله من وقع على بهيمة 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» رواه الإمام أحمد”". 

وقال القعنبي: حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي عن عمرو بن أ عمرو 
مولئ المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
رسول الله يك قال: «لعن الله من تولئ غير مواليه» ولعن الله من غير تَخُوم الأرض» 
ولعن الله من كمّه أعمى عن السبيل» ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من عمل 
عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط 
- ثلانًا - ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من وقع على بهيمة). هذا الإسناد 
علئ شرط البخاري. 

وقال أبو داود الطيالسي”©: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد الحذَّاءء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا باشر 
الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وني لفظ: «إذا أتى الرجل الرجل». 

وفي «المسند» و«السنن»“ من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَلَُ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط البخاري. 
)١(‏ في «المسند» (۱/ ۰۳۰۹ ۳۱۷) من طرق آخرى عن عمرو به. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۹)» والنسائي (۷/ ۲۳۲)» وهو حديث صحيح. 
(۳) في «مسنده» كما عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (5/ .)٠١‏ وليس في المطبوع» وطرقه 


.)5051( وابن ماجه‎ ,)١555( وأبو داود (577 5).» والترمذي‎ )۰ ٠ /١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


أ مسدلا 

ل 

وروی سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِاِ: 
امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فارجموه» أو قال: «فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق» وعليٌ بن أبي طالب» 
وعبد الله بن الزبير» وهشامٌ بن عبد الملك. 

وقال حماد بن سلمة: عن قتادة» عن خلاس» عن عبيد الله بن معمر» قال: يقتل 

؟ 000 . 

اللوطي. وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطي الرجم احصن. أو لم يحصن. 
سَنة ماضية: وهذ ا يذل غل أن ذلك سن عضر عليها العمل : 

وقال الشعبي: يُقتل أحصن. أو لم يُحصن. وقال الزهري» وربيعة» وابن هرمز 
ومالك بن أنس: عليه الرجم» أحصن. أو لم يتحصن. 

ال فى الا نما قال مهام المت وك هف ناض تقول 
النبي كَلِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصتاء ولا غير محصن. 

وحرقهم أبو بكر ص بالنار بعد مشورة الصحابة» وأشار عليه بذلك علي بن 
RAH‏ وو واد O‏ 
ل م فجمع أبو بكر لذلك أصحاب التي ڳل وفيهم عله 
ابن أبي طالب ك فقال عليٌ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمة واحدةٌ» ففعل الله 
بهم ما قد علمتم» أرئ أن تحرقهم بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ئة أن 
يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 

قال: وقد حرقهم ابن الزبير» وهشام بن عبد الملك» وقال ابن عباس كلجا : 
يُرجم اللوطي بكرًا كان أو یجا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7077). وذكره الترمذي عقب حديث ابن عباس وضعفه .)١565(‏ 


وقال عمر بن الخطاب ق من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ولم يفرق 
أحد منهم بين المحصن وغيره» وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير 
ال الست لهذا ننه ماضن 

وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج: قلت لأحمد: يرجم الأوطي أحصن» 
آل تحصن ؟ ل و ا حصن أول يحم قال | مجان نر اهو 
هو كما قال. 

قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرجم محصتا 
كان» أو غير محصن؛ لأن النبي ييه قال: «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه ابن 
عباس عن النبي ئ كذلك» ثم أفتئ ابن عباس بعد النبي ئا فيمن يعمل عمل قوم 
لوط: أنه يرجم وإن كان بكرّاء فحكم في ذلك بما رواه عن النبي كَلِه. 

وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي يرجم, ولم 
يذكر محصنًا كانه أو غير محصن» وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط وكذا پروی 
عن أبي بكر الصديق ََكَه: أنه حرقهم بالنار. هذا كلام إسحاق رحمه الله. 


وذكر الآجري في «تحريم اللواط)”2 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
اة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم. ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: 
الفاعل والمفعول به» والناكح يده» وناكح البهيمة. as‏ والجامع 
بين المرأة وبنتهاء والزاني بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتّئ يلعنة). 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحوه"» وقال: «ادخلوا النار أوّل الداخلين إلا أن 
يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب؛ تاب الله عليه: الناكح يده» والفاعل 


(۱) (ص ۷۳). وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه الآجري (ص ۷۳)» والبيهقى في «شعب الإيمان» .)٠٥٤۷١(‏ وإسناده ضعيف. 


عو سويب 
يلعنوه» والزاني بحليلة جاره». 

وقال مجاهد: لو ن الذي ر يعمل ذلك العمل - يعني: عمل قوم لوط - اغتسل 
بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض؛ لم يزل نجسًا. 

ورا سبحانه عفرية اللرظ و ل عقر تور هن 
القرآن وهي: سورة الأعراف» وهود. والحجرء والأنبياء» والفرقان» والشعراء 
والنمل» والعنكبوت» والصافات» واقتربت الساعة. وجمع على القوم بين عمى 
الأبصار» وخسف الديار» والقذف بالأحجارء. ودخول النار. وقال محذرًا لمن 
عمل عملهم مما حل بهم من العذاب الشديد: وما قوم لوط منم بيد * 
[هود:69]. 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌ؛ هربت الملائكة» وعجّت الأرض 
إلى ربهاء ونزل سخط الجبار -جل جلاله- عليهم» وغشيتهم اللعنة» وحمت بهم 
الشياطين» واستأذنت الأرض رما أن تخسف بهمء وثقل العرش على حملته» 
وكبرت الملائكة» واستعرت الجحيم» فإذا جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها 
إلى ديار إخوانهم» وموضع عذابهم» فكانت روحه بين أرواحهم. وذلك أضيق 
مكاناء وأعظم عذابًا من تنور الزّناة. فلا كانت لذةٌ توجب هذا العذاب الأليم! 
ووا قة أصحاب الجحيم. 

الك الل افقو ی ت 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ ينشد: 

تفنو اللَّذاذةٌ ممن نال صفوتها من الحرام ويبقئ الخزي والعار 


تبقئ عواقبٌ سوءٍ في مغيّتها لاخير في لذَةٍ من بعدها النارٌ 


كل 
رونت 


)٥۱۱(ص‎ 


فصل 

ا ام فى رت ححا الال كل امات بحب 
قتل الفاعل بكل حال عن الإمام أحمد وغيره. واحتجّ الإمام أحمد بحديث عدي 
ابن ثابت عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ قال: 


بعثني رسول الله يك إلى رجل تزوّج امرأة أبيه» أضربُ عنقه» وآخذ ماله. رواه 
الإمامٌ أحمد”"» واحتح به. ْ 

وقال شعبة''": حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: 
رایت أناسًا ينطلقون؛ فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول الله بل إلن رجل يأق 
امرأةً أبيه أن نقتله. 

وذكر عبد الله بن صالح”": عدن سوا اووس اجرج دهي كرية 
عن ابن عباس: أن رسول الله َيِه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به. والذي يأني 
البهيمة» والذي يأني كل ذات محرم». 

با ی ا اا بن ا وها مالم وراد 
أي | الحجاجُ برجل قد اغتصب أخته على نفسهاء فقال ا ا ا 
أصحاب محمد ا فسألواعبد الرحمن بن أبي مُطرف فقال: سمعت رسول الله بلا 


,)1١١ /5( والنسائي‎ .)١1157( وأبو داود (551 5)» والترمذي‎ .)۲۹۲ ۲۹۰ /٤( في المسنده)‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۰۷). وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) أخرجه من طريقه أحمد (597/5) وفيه: «ربيع بن ركين». والمؤلف اعتمد على رواية 
الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص .)١١١‏ 

(۳) خر جه الخرائطي ف «(مساوئ الأخلاق) »)٥٦۸ ٤۳ ١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئئ» (۸/ 7577). 

.)٠٠٤ وني «مساوئ الأخلاق» (ص‎ »)١١١ أخرجه من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب» (ص‎ )٤( 
.)519 /5( وضعف إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 


كر لاعن تسل الحرم بف وسطة الت 

وأفتئ ابن عباس كا بمثل ذلك. وقال عمر بن شبّة: حدثنا مُعاذْ بن هشام» 
حدثنا أبي عن قتادة» فل أن الجاع رل دا فسأل عنها عبد الله فقال: 
يُضربٌ بالسيف. فأمر به الحجاح. فرت فده 

وذكر حماد بن سلمة» عن بكر بن عبد الله المُرِنِيَ: أن رجلا تزوّجَ خالته 
فرُفع إل عبد الملك بن مروانء فقال: إِنّي ظننتٌ أنّها نَل لي» فقال: لا جهالة في 
الإسلام. وأظن أنه أمر به فقتل. 

وني «مسائل صالح بن أحمد» قال: سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرم 
منه» فقال: إن كان عمدًا؛ يُقتلء ويُؤْحَذ ماله» وإن كان لا يعلم؛ سيا 
وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه» ولا يرجع عليها بشيء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده": أن النبي ئا قال: «لا يدخل 
الجنة من أت ذات محرم». 


.جه جه <>ه»>. ل 


.)795/( أخرجه الخرائطى في «اعتلال القلوب» (ص١١١). والطبراني في «الأوسط)‎ )١( 


AVS 
SS 


وقح امم 1 1 


الباب الخامس والعشرون 
في رحمہ المحبين» والشفاعم لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين 


قال الله تعالئ: 9# م يسْهَعْ سَفعَةٌ كه سه كل ال قافنا فل كلت مده 
سه یک لکل نها [النساء:85] وكل من أعان غيره علئ أمر بقوله أو فعله 
فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع لصاحب 
الحاجة» فيصير له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه 
الآية كل متعاونين علئ خير» أو شر بقولء أو عمل. ونظيرها قوله تعالئ: #وتعاونوأ 


.$ رض 2< 7< 32 


3( لر قوی ی [Y:‏ 

وي (الصحيح)""' عنه ككل أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: «اشفعوا 
TTT‏ 

وني «صحيح البخاري» أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان زوجها 
يمشي خلفهاء ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي يَكِِ: «لو راجعتيه فإنه 
أبو ولدك» فقالت: أتأمُرني؟ قال: «لا! إنما أنا شافعٌ» قالت: فلا حاجة لي فيه. 

ا فر ا ا المح ا محر وه رمن اتر الاعات 
وأعظمها أجرًا عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله. 
ولهذا كان أحبٌ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين هذين. 

ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۰۲۸)» ومسلم (7771) من حديث أبي موسى الأشعري وَكَتَهُ. 


وتأمل قوله تعالئ في الشفاعة الحسنة ي ميث ينا 4 وني السيئة يكن 
لكيل نها [النساء:80] فإن لفظ الكفل يُشعر بالحمل» والثقل» ولفظ النصيب 
تعر لبج لذي یا ی دوو[ ا ا الأمرين 
عند الأنقة اقفن ولكن لماقرق ا الصا فى اط الخو لصي ا 
الشر بالكفل. 

وني صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده": أن رجلا علئ عهد 
رسول الله با زوّج ابنة له وكان خطبها قبل ذلك عم بنيهاء فبلغ النبي يَكةٍ آنا 
كارهة للذي زوجها أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يزوجها عم بنيهاء فأهدر النبي كك 
نكاح أبيهاء وزوجها عم بنيها. 

وقد تقدم حديث عمرو بن دينار عن طاوس» عن ابن عباس وكا : أن رجلا 
قال: يا رسول الله! في حجري يتيمةٌ» وقد خطبها رجلٌ موسر ورجل معدم» فنحن 
نحبٌ الموسرء وهي تحب المُعْدم. فقال رسول الله يل «ليس للمتحابين مثل 
النكاح». رواه سليمان بن موس عنه. 

وقال مخلد بن الحسن: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» قال: 
كان عمر بن الخطاب يَعْسٌّ بالليل» فسمع صوت امرأةٍ تغني وتقول: 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها 2 أمهل سبيلٌ إل نصر بن حجاج 

فقال: أما وعمرٌ حيٌ؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجّاج» فإذا رجل 
جميل» فقال: اخرج» لا تساكتي بالمدينة» فخرج حت أتئ البصرة» وكان يدخل 
علئ مجاشع بن مسعود» وكانت له امرأة جميلة» فأعجب بها نص فأحبّها وأحبّته. 
فكان يقعد هو ومجاشع يتحدّثان والمرأة معهماء فكتب لها نصر في الأرض كتابًاء 


. أصل الحديث عند البخاري (01178) من حديث خنساء بنت خذام صا‎ )١( 


فقال: وأناء فعلم لم ا با جوا كلا وكا مجاضع ليكب رارک 

فدعا بإناءء فأكفأه على المكتوب» ودعا كاتبّاء فقرأه» فإذا هو: إني لاحك حرا لو كان 
فوقك؛ لأظلّك. ولو كان تحتك؛ لأقلّك. وبلغ نصرًا ما صنع مجاشع» فاستحياء 
ولزم بیته» وضنِي جسمه» حت صار نصر كالفرخ» فقال مجاشع لامرأته: 
إليه» فأسنديه إلى صدرك» وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليهاء فأتته» فأسندته 
إلى صدرهاء وأطعمته الطعام بيدهاء فلما تحامل؛ خرج من البصرة وهو يقول: 


إن الذين بخير كنت تذكرهم هئ أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لاتطلبنّ شفاءً عند غيرهم فليس بُحييك إلا من توفًاكا 


فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 

قيل: إذا تعيّن طريقا للدّواء» ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم من مداواة 
المرأة للرّجل الأجنبي» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن المريض» ومسه بيده 
للحاجة. وأما التداوي بالجماع؛ فلا يبيحه الشرع بوجي ماء وأما التداوي بالضم 
وا فزق تى الفا ه كان نظير التداوض بار عدن نيجه را هذا اسيل 
من التداوي بالخمرء فإن شُربَهُ من الكبائر» وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أ 
الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنة ماضية» وسعيع مشكورٌ. 

وقد جاء عن غير واحدٍ من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: أنهم شفعوا هذه الشفاعة. 

فقال الخرائطي: حدثنا على بن الأعرابي» حدثنا أبو غسان النهدي» قال: 
مرّ أبو بكر الصديق يب في خلافته بطريق من طرق المدينة؛ فإذا جارية تطحن 


برحاهاء وهي تقول: 
وهویشه من قبل قطع تمائمي مُتمايسًا مشل القضيب الناعم 


3e 


٠‏ و 
وكان نور البدر ره وجھو ينمي ويصعد في ذؤابة هاشم 


أ سرلا 
0 


و تدع 


أت امار فقالت: 


فدق عليها الباب» فخرجت إليه» فقال: ويلك! أحرر 
ذل معلوكة n‏ لله ! قال: فمن هويت ت؟ فبكتء ثم قالت: بحق الله 
إلا انصرفت عني! قال: لا أريم» أو تعلميني! فقالت: 

وأنا التي لعِبّ الغرامٌ بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم 

ار ا الف يفف ]اذا ماه ها و لا مد 
ابن القاسم بن جعفر بن أبي طالب» وقال: هؤلاء فتَنْ الرجال» وكم قد مات بهن من 
كريم» وعطب عليهن من سليم! 

ويذكر عن عثمان بن عفان د : أنه جاءته جارية تستعدي علئ رجل من 
ااا :قال لها ن ا ا ا يا أمير ا ا ا ان ا 
فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تببها لابن أخيك» أو أعطيك ثمنها من مالي. 
فقال: أَسْهِدٌك يا أمير المؤمنين أنها له! 

وأي علي بن أبي طالب بغلام من العرب» وٌجد في دار قوم بالليل» فقال له: ما 
قصتك؟ فقال: لست بسارق» ولكني أصدقك. 


تعلّقتُ في دار الرياحي خودة يذل لها من ُسنها الشمس والبدر 
لهاني بنات الروم حسنٌ ومنصبٌ إذاافتخرت بالحسن صدقها الفخر 
فلما أنيثُ الدار من حَرمُهجة اتيت وفيها من توقّدها جمد 
تبادر أهل الدار بي ثم صيّحوا 2 هواللصٌمحتومّالهالقتل والأسرٌ 


فلما سمع علئٌ شعره؛ رق له. وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بهاء ونعورضك 
منهاء فقال: يا أمير المؤمنين! سلهُ من هو ليعرف نسبه؟ فقال: النهاس بن عبينة 
العجَلِنٌ. فقال: خذهاء فهى لك! 

وذكر التميميٌ في كتابه المسمى ب «امتزاج النفوس» أن معاوية ابن أبي سفيان 


E‏ لد انيديا وقد اا تمتها 
وفارقته كالُصن يهتز في الثرى طريرًا وسيمًا بعدما طرّ شاربه 
فسألهاء فقالت: هو ابن عمي» فردّها إليه» وفي قلبه منها. 
وقال سالم بن عبد الله""2: كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر 

الصديق ص وكانت قد غلبته علا رأيه» وشغلته عن سُوقهء فأمره أبو بكر بطلاقها 

واحدة» ففعل» فوجد عليهاء فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر 

بأبي بكر بكئ وأنشأ يقول: 
ولم أر مثلي طلّق اليوم مثلها 2 ولامثلهاني غير جرم يطل 


لها خُلَقّ جزل وحلمٌ ومنصبٌ وخلقٌ سوي في الحياة ومصدق 
قوق له أرو كو قله اا بعر ا 

آليتُ لاتنفك عيني سخينةً ٠‏ عليك ولاينفكٌ جلدي أغبرا 
فلله عينا من رأئ مثله فتن أعنفٌ وأمضئ في الهياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلئ الموت حتئ يترك الرمح أحمرا 


فلما حلّت تزوجها عمر بن الخطاب 4© ِ6 وأولم عليهاء فقال له عليٌ بن 
أبي طالب و : ا أمير المؤسين ! ول ر ابي رز عاتكة أكلمها؟ قال: 


نعم! فأدخل علي رأسه إليهاء وقال: يا عديّة نفسها: 
آليتٌ لاتنفك عينى قريرة عليك ولا ينفك جلدى أصفرا 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص .)١٠١ - 7٠١8‏ ورواه أبو الحسن المدائني في 
المردفات من قريش» (ص١5‏ - 15) مطولاء وأبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» (157/ /1717). 
وانظر الخبر والشعر في «ذم الهوئ» (ص 747 - 558)» و«ربيع الأبرار» (5/ ,.)١١5‏ 
و«الاستيعاب» »)۳٦٤ /٤(‏ و(تهذيب تاريخ دمشق) .)١17/5(‏ 


فبكتء فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟! كل النساء يفعلن هذا! 
فلما قتل عمر؛ قالت ترثيه: 

عين جودي بعبرةٍ ونحيب 230 لاتملّي على الجواد النجيب 

فجعتني المنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتثويب 

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 

فلما حلّت؛ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى المسجدء 
فشق ذلك عليه» وكره أن يمنعها لقول رسول الله ه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله فأذن لهاء ثم انكمئ في موضع مظلم من الطريق» فلما مرّت؛ وضع يده عليهاء 
فكرت راجعة تسبّح» فسبقها الزبير إلى المنزل» فلما رجعت؛ قال لها: ما ردك عن 
وجهك؟ قالت: كنا نخرج والناس ناس» وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجدء فلما 
فتل الزبير؛ قالت ترثيه: 

غدر ابن جر موز بفارس بهمةٍ بوم اللقاء وكان غير معرد 

ياعمر لو نبهته لوجدته لاطائشًا رعش السنان ولا اليد 

نكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضئ حتى تروح وتغتدي 

كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا بن أم الفرقد 

اق الر سر لذو بلاءِ صادق سمح سجيته كريم المشهد 

فلما حلّت؛ خطبها عل بن أبي طالب كل فقالت: إني لأضنٌ بك عن القتل. 

وذكر الخرائطيٌ: أن المهديّ خرج إلى الحج» حتئ إذا كان برّبالة؛ جلس 
يتغدّىء فأتئ بدويّ فنادئ: يا أمير المؤمنين! إني عاشق» ورفع صوته. فقال 
للحاجب: ويحك! ما هذا؟ قال: إنسان يصيح إني عاشقٌء قال: أدخلوه! فأدخلوه 


عليه» فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنة عمي» قال: أولها أبٌّ؟ قال: نعم! قال: فما له 
لا يزوجك إياها؟ قال: هاهنا شيء يا أمير المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجين 
-والهجين: الذي أمه ا ا عربية- قال له المهدي: فما يكون؟ قال: إنه 
عندنا عيبٌ؛ فأرسل في طلب أبيهاء فأ به» فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم! قال: 
فلم لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن أخيه» وكان من ولد العباس عنده 


اغ فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس» وهم هجر“ ما الذي يضِرّهم فوك 
قال: هو عندنا عيبٌ! فقال له المهدي: زوجه إِيّاها على عشرين آلف درهم» عشرة 
الاك للب و انمو و ا ا ا 
فأتئ ببدرتين» فدفعهما إليه» فأنشأ الشاب يقول: 

تنعت ظبية بالغلاء وإنما يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي 

وتركث أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رصن غوال 

وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم: أن عمر بن 
أبي ربيعة كان قد ترك الشعر» ورغب عنه» ونذر علئ نفسه بكل بيتٍ يقوله هدي 
بدن فمكث بذلك حيتاء ثم خرج ليلة يريد الطواف بالبيت؛ إذ نظر إلى امرأةٍ ذات 
جمالٍ تطوف. وإذا عل يتلوهاء كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلهاء 
فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هنية» 
تم رجع» فلما رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتُخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة 
التي رأيت ابنة عمي» وأنا لها عاشقٌ» وليس لي مال» فخطبتها إلى عمي» فرغب 
عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه» والذي رأيت هو حظي منهاء ومالي من 
الدنيا أمنية غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف. وحظي ما رأيت من فعلي. فقال له 
عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: انطلق معي إليه» فانطلقاء فاستخر جه 


عمر» فخرج مبادرًاء فقال: ما حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتك فلانة من 
ابن أخيك فلان» وهذا المهر الذي تسأله مساقٌ إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. 
نالعو إن انث الأ أرب هين جا 06 نالك أرما فلل ر 
جمعهما جميعًاء وأت منزله فاستلقئ على فراشه» فجعل النوم لا يأخذه» وجعل 
جوفه يجيش بالشعر» فأنتكرت جاريته ذلك» فجعلت تسأله عن أمره» وتقول: 
ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ جلس» وأنشد: 


تقول وليدتي لما رأتني 
أراك اليوم قد أحدثت شوقًا 


وه اتاك لها رول 


طربت وکنت قد أقصرث حينا 
وهاج لك البكا داء دفينا 


فشاقك أم رأيت لها خدينا 


فقلت شكاإلي أ محبٌ 2 لبعض زماننا إِذْ تعلمينا 
فعدّعليّ مايلقئ بهندٍ 
وذو القلب المصاب وإن تعرّئ 
وكم من خَلّةٍ أعرضتٌ عنها 


رایت صدودها فصددث عنها 


فوافق بعض ما كنا لقينا 
لغير قِلََّىْ وكنتٌ بها ضنينا 
ولو هام الفؤاد بها جنونا 
وعرض خالد بن عبد الله القسري سجنه يومّاء وكان فيه يزيد بن فلان البجليٌ» 
فقال له خالد: في أيّ شيء حبست يا يزيد؟! قال: في تهمة أصلح الله الأمير! قال: 
أفتعود إن أطلقتك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره أن يعرض بقضيته لتلا تفتضح 
معشوقته» فقال خالد: أحضروا رجال الحي حتئ نقطع يده بحضرتهم» وكان ليزيد 
أخ» فكتب شعراء ووجه به إلى خالد: 
أخالدٌ قد أعطيتٌ في الخلق رنه 
أقرّ بمالم يأنه المرءٌ إنه 


وماالعاشق المسكينٌ فينابسارق 


رأئ القطع خيرٌامن فضبحة عاشق 


ولولاالذي قدخف تمن قطع كفه لألفيت ني شأن الهوئ غير ناطق 

إذا بدت الرَّاياتٌ للسبق في العلئ فأنت ابن عبد الله أولٌ سابق 

فلما قرأ خالد الأبيات؛ علم صدق قوله» فأحضر أولياء الجارية» فقال: زوجوا 
يزيد فتاتكم! فقالوا: أما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم تزوجوه طائعين؛ 
لتزوجنه كارهين! فزَوّجوه؛ ونقد خالد المهر من عنله. 

وذكر أبو العباس المبرد"» قال: كان رجل بالكوفة يدعيئ ليث بن زياد وقد 
رب جارية» وأدَّمباء فخرجت بارعة في كل فن مع جمال وافر» فلم يزل معها مدة» 
حت تبينت منه الحاجة» فقالت: يا مولاي! لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به« 
وإن كنت لأظن أني لا أصبرٌ عنك» فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء 
فباعها بمئة لف درهم» فلما قبض المال؛ وجّه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعا 
شديدَاء فلما صارت الجارية إلى سيدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما لم تستطع 
دفعه» ولا كتمه» فباحت به» وقالت: 

أتاني البلا حقًا فما أنا صانع أمصطبرٌ للبين أم آنا جازع 

كفئ حزنًا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازع 

فإن يمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيلٌ والعيونٌ دوامع 

فبلغ سيدها شعرهاء فدعا بهاء وأرادهاء فامتنعت عليه وقالت له: يا سيدي! 
إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي» قال: وما بك؟ صفيه لي! قالت: 
أجد في أحشائي نيرانًا تتوقد» لا يقدر على إطفائها أحدء ولا تسأل عما وراء ذلك. 
فرحمهاء ورق لهاء وبعث إلى مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مثل الذي عندهاء 


.)۲۲-۲۱ /۲( أخرج عنه الخرائطي (ص‌۲۳۹-۲۳۸). والخبر بسياق آخر في «أمالى القالى»‎ )١( 
.)1605- 5060 /۲( وانظر (سمط اللآلى)‎ 


فأحضره» فردًّ الجارية عليه» ووهب له من ثمنها خمسين ألفاء فلم تزل عنده مده 
طويلة» وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخراسان» فكتب إلى خليفته بالكوفة 
يأمره أن ينظرء فإن كان هذا الشعر الذي ذُكر له من قبل الجارية؛ أن يشتريها له 
بما ملكت يمينه» فركب إلى مول الجارية» فخبّره بما كتب إليه عبد الله بن طاهرء 


فلم يجد سيد الجارية بدَّا من عرضها عليه» وهو كارةٌ فأراد الأمير أن يعلم ما عند 


الجارية فأنشأ يقول: 
بديعٌ حسن رشيقٌ قد جعلته منه لى ملاذا 


فأجابته الجارية: 
فعاتبوه فزاد عشقا فمات شوقًا فكان ماذا 

فعلم أنها تصلح له» فاشتراها بمئتي لف درهم» فجهزهاء وحملها إلى عبد الله 
ابن طاهر إل خراسان» فلما صارت إليه؛ اختيرهاء فوجدها عل ما اراد فغلبته 
على عقله» ويقال: إنها أمّ محمد بن عبد الله بن طاهرء ولم تزل ألطافها وجوائزها 
تأتي مولاها الأول حتئ ماتت. 

وقال عمر بن شبة: حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله بن عامر 
امرأته ابنة سهل بن عمروء فقدمت المدينة ومعها ابنة لهاء ومعها وديعة جوهرء 
استودغها إياه» فتزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب حب ثم أراد ابن عامر 
الحجّء فأتئ المدينة» فلقي الحسنء فقال: يا أبا محمد! إن لي إلى ابنة سهل حاجة» 
اد أن تأذن لي عليهاء فقال لها الحسن: البسي ثيابك» فهذا ابن عامر يستأذن 
عليك» فدخل عليهاء فسألها وديعته» ey‏ فقال لها: خذي 
ثلثها! فقالت: لي لس ت عليها شيئًا أبدًا! ثم أقبل عليها ابن 
عامر» فقال: إن الع اتا أن تكلى و ا فبکت» وبكت ابنتهاء 


فرق ابن عامر» فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله ما من محلل خيرٌ مني» قال: فوالله 
اجا عند ك ندا ونيا بتر مانت 

وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار»: أن زبيدة بنت أبي جعفر قرأت في طريق 
مكة على حائط : 
أما في عباد الله أوفي إمائه كريمٌ بُجلّي الهم عن ذاهب العقل 

لهمقلةأماالمآقي قريحة وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 

فنذرت أن تحتال لقائلهاء حتئ تجمع بينه وبين من يحبه. قالت: فإني 
لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيت به» فزعم أنه قالهما في بنت عمٌ له» 
قد حلف أهلها ألا يزوجوها منه» فوجّهت إلى الحي» وما زالت تبذل لهم المال 
حت زوجوه» وإذا المرأة أعشقٌ من الرجل» فكانت زبيدة تعدّه في أعظم حسناتهاء 
وتقول: ما آنا بشيء أسرٌ مني بجمعي بين ذلك الفتئ والفتاة. 

قال الزمخشري: وهوي أحمد بن أبي عثمان الكتاب جارية لزبيدة اسمها 
انُعُم) حت مرض» وقال فيها أبياتا منها: 

وإني ليرضيني الممرٌ ببابها وأقنعٌ منها بالشتيمة والزجر 

فوهبتها له. 

وذكر الخرائطي: أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من غلمانه وجواريه 
متحابين» فكتب الغلام إليها يومًا: 

ولقد رأينك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد 

وكأن كمك في يدي وكأننا بتنا جميعًا في فراش واحد 


فطفقت يومي كله متراقدًا لأراك في نومى ولستٌ براقد 


و 
فأجابته: 


ارا وک فا افده 
إني لأرجو أن تكون مُعانقي 
وأراك بين خلاخلي ودمالجي 
ونبيت ألطف عاشقين تعاطيا 


ب مص نوق دی امد 
وأراك فوقٌ ترائبي ومجاسدي 
طرف الحديث بلا مخافة واحد 


ATI, 
کت‎ 


فبلغ الخليفة خبرهما فأنكحهماء وأحسن إليهما على شدة غيرته. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي -رحمه الله تعالئ-: سمع المُهلب فتى يتغنى 
بشعر في جارية له. فقال المهلب: 

لعمري إني للمحبين راحم 

سأجمع منكم شمل ود مبدد 

ثم وهبها له» ومعها خمسة آلاف دينار. 

وقال الخرائطي: كان رجل نخاس عنده جاريةٌ» لم يكن له مال غيرهاء وكان 
يعرضها في المواسم» فتغالئ الناس فيهاء حت بلغت مبلغا كثيرًا من المال» وهو 
يطليه الاد فعلقها قها رجل فقيرٌ فكاد عقله أن يذهبء فلما بلغه ذلك وهبها له 
فعوتب في ذلك» فقال: N‏ :ومن ااه كان لعا السّاسَ 
جمِيعا * [المائدة:۳۲] أفلا الاس حي 

وقال علي بن قريش الجرجاني: 

شكوثت بلاءً لا أطيق احتماله 


: اه ف م 
وإني بستر العاشقين حقيق 
و 

وإني بما قد ترجوان خليق 


وقلبي مطيع للهوى غير دافع 


و 

فاقسم ما تركي عتابك عن قلى 
وإني متئ لم ألزم الصبر طائعا 
إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعة 


ولكن لعلمي أنه غير نافع 
فلا بدٌ منه مكرما غير طائع 
فلا خير في ودّيكون بشافع 


وكان أبو السائب المخزومي أحد القراء والفقهاء فرّئي متعلقا بأستار الكعبة, 
وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. فقيل له في 
ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضلٌ من عمرةٍ من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب: أن غلامًا وجارية كانا في كتّاب فهويها الغلام 
فلم يزل يتلطّف لمعلّمه حت سيّره قريبًا لهاء فلما كان في بعض أيامه في غفلة من 
الغلمان كتب في لوح الجارية: 


ماذا تقولين فيمن شقه سقحٌ فم طول حك حر ار رانا ؟ 

فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمة له» وكتبت تحته: 

إذارأينامحبّاقدأضربه ٠‏ طول الصبابة أوليناةإحسانا 

وذكر الهيثم بن عدي عن محمد بن كناد أن الحارث بن السليل الأزدي 
خرج زائرًا لعلقمة بن حزم الطائي» وكان حليمًا له» فنظر إلى ابنة له تدعيئ الرباب؛ 
E aS‏ نريينه ودين الاتصر اه لزه 
أهله. فقال لعلقمة: إني تبتك خاطبًاء وقد ينكح الخاطب» ويدرك الطالب» ويمنح 
الراغب. قال: كفو كريم» فأقم ننظر في أمرك, ثم انكف إلى أم الجارية» فقال لها: 
إن الحارث سيد قومه حسبًاء ومنصبًاء وبيتاء فلا ينصرفن من عندنا إلا بحاجته» 
فشاوري ابنتك وأديريها عم ي نفسها. 

فقالت لها: أي بُنيّ أي الرجال أعجبٌ إليك؟ الكهل الجحجاح» المُفضل 
الميّاح» أم الفتى الوضاح» الملولٌ الطمّاح؟ قالت: الفتئ الوضاح. فقالت: إن الفتى 
يُغيرك» وإن الشيخ يُميرك» وليس الكهل الفاضلء الكثيرٌ التائل كالحديث السنء 
الكقور المى انالك نا ناه حت لفقو اكيت الل عاد الى الك قالت: أي بنية! إن 
الفتل شديد الحجاب. كثيرٌ العتاب. قالت: يا أمّاه أخشئ من الشيخ أن يدنس ثيابي. 


ويبلي شبابي» ويشمت بي أترابي. فلم تزل بها الام حتئ غلبتها على رأيهاء فتزوّجها 
الحارث على خمسين ومئةٍ من الإبل» وخادم» وألف درهم, فبنئ بهاء وكانت عنده 
أحبٌّ شيء إليه» فارتحل بها إلئ أهله» فإنه لجال يومًا بفناء مظلّته وهي إل جانبه؛ 
إذا أقبل فتية يعتلجون الصراع» فتنفّست الصعداء» ثم أرسلت عينيها بالبُكاء» فقال: 
ما يبكيك؟ فقالت: ما لي وللشيوخ» الناهضين كالفروخ! فقال: ثكلتك أُمك قد 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظئرّاء وكان أول من نطق 
مهاء ثم قال: لزب غارةٍ شهدتهاء وسبيّة أردفتهاء وخمرة شربتهاء الحقي بأهلك. فلا 
حاجة لي فيك» ثم أنشأ يقول: 

وعيّرت أن رأتني لابا كبرًا وغاية النفس بين الموت والكبر 

فإن بقيت رأيتٍ الشيب راغمة وني التفرق ما يقضي من العبر 

وإن يكن قد علا رسي وغيّره صرف الزّمان وتقتيرٌ من الشعر 


فقد أروحٌ للذاتِ الفتم جذلا وهمّني لم تشب فاستخبري أثري 


pow.‏ «>ه<»ه. لل 


AOE 
وکین ی‎ 


.0 وقح همم . ._ 


الباب السادس والعشرون ص (04ه) 


في ترك المحبين أدنى المحبوبّين رغبنّ في أعلاهما 


هذا بابٌ لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية؛ التي لا تقنع بالدونء 
ولا تبيع الأعلئ بالأدنئ بيع العاجز المغبون» ولا يملكها لطخ جمال مُعَشَىْ على 
أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأةٍ مبرقعة: 
إذا بارك الله في ملبس فلا بارك الله في البرقع 
يريك عيون المها حسر ويكشف عن منظر أشنع 


\ 


وقال آخر: 
لايغرّنك ماترئ من نقاب إن تحت الثقاب داءً دويًا 


الا او رارف راداب الل ا ا اال ا انا 
و : ابر تورك ایا 5 
هُوَحَيٌّ € [البقرة:١1]»‏ وذلك دليلٌ على وضاعة النفس» وقلة قيمتها. 

وقال الأصمعي: خلا رجل من الأعراب بامرأة» فهمَ بالريبة» فلما تمكن منها 
تنحّئ سليمّاء وجعل يقول: إن امرأً باع جنه عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين 
رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

فلاا واا رس غد نال لو خلوت هاما م تمن كان 
يراني؟ فسمع صوتا ملا ما بين لابتي الغيضة #اآلا يع من لى وهواللطيف ار 
[الملك:٤١].‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هيشم -هو ابن خارجة-» حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الله تعالى يقول: أيها 
الشاب التارك شهوته لي» المتبذلٌ شبابه من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي ! 

وذكر إبراهيم بن الجنيد: أن رجلا راود امرأة 
سمعت القرآن والحديث» فأنت أعلم! قال: فأغلقي الأبواب» فأغلقتهاء فلما دنا 
منها؛ قالت: بقي بابٌ لم أغلقه! قال: أيّ باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله ! 
فلم يتعرض لها. 

وذكر أيضًا عن أعرابي قال: خرجت في بعض ليالي الظلّمء فإذا أنا بجارية كأنها 
عَلّم» فأردتها عن نفسهاء فقالت: ويحك! أما كان لك زاجرٌ من عقل؛ إذ لم يكن لك 
رميو عرو #افقلنف: نبو اله ها يز انا إلا انكر اكب قالف نار تكراكييا؟ 

وجلس زياد مولئ ابن عباس د إلى بعض إخوانه» فقال: يا عبد الله! فقال 
له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل 
ينزله العباد؟ قلت: لا والله! فقال: والله إن نفسي لنفس أضِنٌ بها عن النار» والصبر 
اليوم عن معاصي الله خيرٌ من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن مُنبّه: قالت امرأة العزيز ليوسف -عليه السلام-: ادخل معي 
القيطون - تعني: الستر - فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال اليزيدي: دخلت على هارون الرشيد» فوجدته مُكبًا عل ورقةٍ ينظرٌ 
فيها مكتوبة بالذهب» فلما رآني؛ تبسمء فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين؟! 
قال: نعم وجدتٌ هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحستتهماء وقد أضفت 
إليهما 0 


عن نفسهاء فقالت له: أنت قد 


إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرئ ينفتح لك بابها 
فإن قراب البطن يكفيك ملؤٌهُ ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 
فلا تك مبذالا لدينك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها 


وقال أبو العباس الناشيع: 

الم يحمي تفز هوق لصحة أكام نيد وة 

فما باه لا يحتمي من حرامها ET‏ 1 

وقيل: إن علي بن أبي طالب ذَكَتَهُ كان ينشد هذين البيتين: 

اقدع التفس بالكفاف وإِلا طلست ناك قوق ما كفا 

إنماأنت طول عمرك ماع رت في الساعة التي أنت فيها 

ومن أحسن شعر العرب» وكان عمرٌو بن العاص يتمثل بهما: 

إذا المرء لم يترك طعامًا أحبه ولم ينه قلبًا غاويًا حيث يمّما 

ا و ا إذا ذُكرت أمثالها تملاً الفما 

وقال شعبة عن منصورء عن إبراهيم: كلم رجل من العباد امرأة فلم يزل بها 
حتئ وضع يده علئ فخذهاء فانطلق» فوضع يده علئ النار حتّى نشت. 

وقال زيد بن أسلم عن أبيه: كان عابدٌ في صومعةٍ يتعبد» فأشرف ذات يوم» 
فرأئ امرأةٌ ففتن بهاء فأخرج إحدئ رجليه من الصومعة يريد النزول إليهاء ثم فكرء 
واذكره فأناب» فأراد أن يغيد رجلة إل الضومعة فال وا لا أل رجا رجت 
تريد أن تعصي الله في صومعتي أبدًا! فتركها خارجة من الصومعة» فأصابها الثلج. 
والبرد. والرياح حتئ تقطً ت. 

ون قن لل عن كان سوا عن لك رايد الاك dd‏ 


طاعة الله قرب من العز في معصيته. 


rs‏ اکا 
رر 


وقال أبو العتاهية: لقيت أبا واس في المسجد الجامع» فعذلته وقلت له: أما آن 


لك أن تزعوي» وتزدجر؟! فرفع رأسه إلى» وقال: 


أثراني يا عتاهي تاركًا تلك الملاهي؟! 
اثرآق فا بال ك عند القوم جاهي؟ ! 


فلما ألحَحْت عليه في العذل؛ أنشأ يقول: 
لا ترجع الأنفس عن غيّها مالم يكن منها لها زاجرٌ 

فوددثٌ أني قلت هذا البيت بكل شيء قلنّه. 

وال تانق الماك عن اما كانت سك الاد لر ظالعت قرت الموضينة 
بفكرها إلى ما جر لها في حُجُب الغيوب من خير الآخرة» لم يَضْفتٌ لهم في الدنيا 
عيش» ولم تقرّ لهم عين. 

وقال ضيغم لرجل: إن حبه عر وجل شغل قلوب محبيه عن التلذَّذْ بمحبة غيره؛ 
فليس لهم في الدنيا مع محبته عر وجل لذة تداني محبته» ولا يأملون في الآخرة من 
كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبويهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وني «مسند الإمام أحمد)”" من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 
أبيهء عن النواس بن سمعان ي عن رسول الله ل قال: «ضرب الله مثا صراطًا 
مستقيمًاء وعلئ جنبتي الصراط سوران» وني السورين أبواب مفتحةٌ» وعلى الأبواب 
ستورٌ مُرخاة» وعلئ رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًاء 
ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد أحدٌ فتح شيء من تلك الأبواب؛ 
قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط الإسلامء والستور المرخاة 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله يكل 
والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 


«((\AY -— AY /()۱(‏ وهو حديث صحيح. 


وقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه» يبصرٌ مهما أمر الدنياء 
وعينان في قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرًا؛ فتح عينيه اللتين في 
قلبه» فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب» وإذا أراد به غير ذلك؛ تركه على ما فيه» ثم 
قرأ: ام عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ 4 [محمد:؛ ۲]. 

وفي «الترمذي» ‏ عنه 4: «الكيّس: من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء وتمئئ على الله الأماني». 

وني «المسند» ” من حديث فضالة بن عبيد عن النبي ئي «المجاهد: من 
جاهد نفسه في ذات الله والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء وتمنّئ على الله). 

وقال الإمام أحمد”" - رحمه الله تعالئ -: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب ي 
قال: من أصبح وأكثر همّه غيرٌ الله؛ فليس من الله. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن عطاء بن يسار قال: قال موسئ: يا رب! مَنْ أَهلّكَ الذين هُمْ أَهْلّكَ الذين 
تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم» الطاهرة قلومم؛ الذين يتحابُون 
بجلالي؛ الذين إذا ذكرت ذكِروا بي» وإذا ذكِروا ذكرثٌ بذكرهم؛ الذين يسبغون 
الوضوء في المكاره» وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويكلفون 
بحبي» كما يكلف الصبي بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استحلت» كما 
يغضب النمر إذا حرب. 


)١(‏ برقم (751659) وأخرجه أحمد (5/ 5 ۱۲)» وابن ماجه (5775). وإسناده ضعيف. 

7١/50 )۲(‏ و ۲۲) بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب». وأخرجه الخرائطى (ص 288) باللفظ الذي ذكره المؤلف. والحديث صحيح. 

(۳) في «كتاب الزهد» (ص ”77). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» »)٤۷٤(‏ وإسناده ضعيف» 
فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في «(مجمع الزوائد) .)22/١ ٠(‏ 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن يحيئ» فال سيعت 
وهب بن ممه يقول: قال موس عَبَتَولتَ: أي رب! أي عبادك أحبّ إليك؟ قال: 
من أذكرٌ برؤيته. 

وقال أحمد: حدثنا بشار» حدثنا جعفر» حدثنا هشام الدستوائي» قال: بلغني أن 
في حكمة عيسا ابن مريم عليه الصلاة والسلام: تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها 
بغير عمل» ولا تعملون للآخرة» وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعملء وَيُحَكم علماء 
السوء! الأجر تأخذون» والعمل تضيعون» توشكون أن تخرجوا من الدنيا إل ظلمة 
القبر» وضيقه. والله كك نماكم عن المعاصي» كما أمركم بالصوم والصلاة. كيف 
يكون من أهل العلم من دنياه آثرٌ عنده من آخرته» وهو في الدنيا أعظم رغبة؟! كيف 
يكون من أهل العلم من مسيره إل آخرته» وهو مقبل علئ دنیاه» وما يضرٌّه أشهئ 
إليه مما ينفعه؟! كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله ك في قضائه» فليس يرضئ 
بشيء أصابه؟! كيف يكون من آهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به» ولم يطلبه 
ليعمل به؟! 

وال الا لمعو ف قال الصميان اجه ر رك اخ 
یال ا ا 

وقال أحمد": حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» حدثني 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: أن كه فاطمة حدثته: أن رسول الله 14 
قال إن من شرار متي الذين عَذُوا بالنعيم؛ الذين يطلبون ألوان الطعام» وألوان 
الثياب» ويتشدَّقُون بالكلام». 

وقال أحمد: حدثنا أبو قطن» حدثنا شعبة عن أبي سلمة» عن أبي نضرة» قال: 


(1) في «الزهد» (۷۷). وابن المبارك في «الزهد» (ص 7317). وإسناده ضعيف. 


AAV 
۳۳ ES 
قال عمر بن الخطاب ص6 لأبي موسئ: يا أبا موسئ! شوقنا إلى ربناء قال: فقراً.‎ 

فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا في الصلاة؟ 


)٥٤٤(ص‎ 


,ححص فصل 
وملاك الأمر كله: الرغبة في الله» وإرادة وجهه» والتقرب إليه بأنواع الوسائلء 
والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فإن لم يكن للعبد هة إلى ذلك: فالرغبة في الجنة 
ونعيمهاء وما أعدٌ الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن همة عالية تطالبه بذلك فخشية النارء 
وما أعدّ الله فيها لمن عصاه. فإن لم تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق 
للجحيم» لا للنعيم» ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 
فهذه فصول أربعة هي ربِيعٌ المؤمن» وصيفه» وخريفه» وشتاؤه» وهي منازله في 
سيره إلى الله وليس له منزلة غيرها. فأما مخالفة الهوئ؛ فلم يجعل الله للجنة طريقًا 
غير مخالفته» ولم يجعل للنار طريقًا غير متابعته» قال تعالئ: امامن طن )وار 
َيه لدبا( الحم اماو یا( وما من حاف مقام ریہ وتھی تقس عن اوكا ون 
اة هى الْمَأوك4 [النازعات:/-41] وقال تعالی: # ومن حاف مقام ري جتان 4 
[الرحمن:5] قيل: هو العبد يهوئ المعصية» فيذكر مقام الله عليه في الدنياء ومقامه 


ص 


بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 
وقد أخمر تعالىال: أن اتباع الهوئا 5 عن سبیله» فقال الله تعالىل: # ينداورد 
إا َك لیم في آلذرض كسم بن الاس بای وا تييع الهو یك عن سيل لله 4 
[ص:7؟] ثم ذكر مال الضالين عن سبيله» ومصيرهم» فقال: إن أن يلون عن 
سيل الله لھم عذاب شرید يم سوا يوم ليساب 4 [ص:7١]‏ وأخبر سبحانه: أن باتباع 
ل مس مع 2 


الهوئ يطبع على قلب العبد» فقال: أو ان طبع أله عل لويم اموا هور 4 
[محمد:7١]‏ وقد أخبر النبي يَكِِ: أن العاجز هو الذي اتبع هواه» وتمنى على الله. 


۱ کیو ا 9 


وذكر الإمام أحمد(" من حديث راشد بن سعد, عن أبي اا الباهلي 695 
قال: قال رسول الله عَلَناة: «ما تحت ظل السماء إله ب بعبد أعظم عند الله من هوّئ مُتبع ». 


ر 


وذكر”" من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحكم »عن أبي برزة الأسلمي و2 
قال: قال رسول الله كلد «أخوف ما أخافٌ عليكم قنهوات الغيّ في بطونكم 
وفروجکم» ومضلات الهوئ». 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه» عن جده ك 
قال: قال رسول الله عَللِهِ: إن أخوف ما أخافُ على متي حكم جائ وزلة عالم. 


yg 


وهو مُتَبعٌ 
وقيل لبعض الحكماء: أي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح» قيل: فأيّ 
شيء أضرٌ؟ قال: النفسٌُ والهوئ. 
وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران؛ فانظر أقرمهما من هواك؛ فاجتنبه. 
ع ع 
وآتي بعض الملوك بأسير عظيم الجرم» فقال: لو كان هواي في العفو عنك 
لخالفت الهوئ إلى قتلك» ولكن لما كان هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك. 
وقال الهيثم بن مالك الطائي: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن 
للشيطان فُخُْوحًا ومصالي» وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله 
)١(‏ لم أجده. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳)ء والخرائطي (ص 57)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۸/ »)720١7‏ وهو موضوع. «(مجمع الزوائد» .)۱۸۸/١(‏ 
(۲) أحمد في «المسند» /٤(‏ ۰ 6و والخرائطي (ص 1۷)ء وابن ¿ الجوزي في «ذم الهوئ» 
( ص ۱۹) . قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)۱۸۸/١(‏ «رجاله رجال الصحيح). 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص,268-577). والبزار (۱۸۲)ء والطبراني في «الكبير» »)۱۷/١۷(‏ 


والقضاعى في (مسند الشهاب» »)١١٠١۷(‏ وابن الجوزي في (ذم الهریٰ» (ص .)١9‏ وإسناده 


02 
رو 


ل َه قال: قال رسول الله لا : 
«ثلاث مهلكات؛ وثلاث منجيات» فالمهلكاث: د شح مُطاعٌ وهوّا متبع› مء وإعحاب 
المرء بنفسه. والمنجيات: تقوئ الله في السر والعلانية» والعدل في الغضب والرضاء 
والقصد فى الفقر والغنئ». 

وفي (جامع الترمذي)” رديت أسهاء يدك ا س قالت: سمعت 
رسول الله يا يقول: ابس العبد عبد تجبّر واعتدئ! ونسي الجبار الأعلئ. بئس العبد 
عبد تخيّل واختال! ونسي الكبير المُتعال. بئس العبدٌ عبد سها ولها! ونسي المقابر 
والبلى. بئس العبدٌ عبد بغ وعتا! ونسي المبتدأ والمُنتهئ. بئس العبدٌ عبد يختل 
الدين بالشبُهات! بئس العبدٌ عبد طمعٌ يقودُه! بئس العبدٌ عبد هوّئ يُضِلّه!». 

وقد أقسم النبي :أنه «لا يؤمن العبد حت يكون هواه تبعًا لما جاء به»» 
فيكون هوه تابعّاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوعٌ له» ومن خالف هواه 
لماجاء به الرسول بي فهواه تابع له» فالمؤمن هواه تابع له» والمنافق الفاجر 
هواه متبوع له. 

وقد حكم الله تعالئ لتابع هواه بغير هذى منه: أنه أظلم الظالمين» فقال الله ككْكا: 
# فان رتچ جوا لك فاعم آنا شعت أهواء هم ومن أضل ل سنام هوبلة بره دى 


ا لل إركت رك آل لا هری 


پس وا 


لصوم لطَدِلِِينَ 4 [القصص :0۰[ وأنت تنجد تحت هذا 

(۱) لم أجده في «المسند). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/١٤)»ء‏ والقضاعي في «(مسند 
الشهاب» »)۳۲۷-۳۲٠١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (1/50)» وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)۱۸١۲(‏ 

(۲) برقم .)۲٤٤۸(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده 
بالقوي. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص »)23١‏ والحاكم في «المستدرك» )7١7/5(‏ وصححه. 
وقال الذهبي: إسناده مظلم. 


الخطاب: أن الله لا يهدي من اثبع هواه. وجعل سبحانه وتعالئ المتبع قسمين» 
لاثالث لهما: إما ما جاء به الرسول ية وإما الهوئ. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمكنه 
إِتباعٌ الآخر» والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا 
ولا إليه طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرقٌ الشيطان من ظله. 
وإنما يُطاق مخالفة الهوئ بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه» ووجد 
حلاوة الشفاء في مخالفة الهوئ, فإن متابعته الداءٌ الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم. 
قيل لأبي القاسم الجنيد: متئ تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا صار داؤها 
دواءهاء فقيل له: ومتیٰ يصير داؤّها دواءها؟ فقال: إذا خالفت هواها. ومعنی قوله: 
يصير داؤها دواءها: أن داءها هو الهوی» فإذا خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 
وقد قيل: إنه إنما سمي هوّئ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوئ 
ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبرء كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم. 
وقال أبو ذلفي العجلي: 
واسوأتا لفت له أدتٌ يُضحي هواه قاهرا أدبه 
يأني الدّنيّة وهو يعرفها فيشينُ عرضًا صائنًا أربة 
فإذا ازعوئ عادث بصيرته فبكئ على الخير الذي سلب 
وقال ابن المرتفق الهَذَليٌ: 
أبن لي ما رى والمَرء تأبئ عزيمته ويغلبةٌ هواه 


فيَعموا ما یری فيه عليه ويخسّب مِنْ يراه لا يراه 
س ص 


واا ال غه ى اه وإرادة وبعهة»:والشوق ال لقا فى راس مال الخد 
وملاك آمره» وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته» وفلاحه» ونعيمه. وة عبنه» 


ولذلك خحلق» وبه أمرء وبذلك أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولا صلاح للقلب» 

ولا نعيم إلا بأن تكون رغبتة إل الله کن وحده» فيكون هو وحده مرغوبه» ومطلوبه. 

ومراده» كما قال الله تعالی: #فِإدَافَحْتَ فصب )وال ريك فرعب € [الشرح:۸-۷] وقال 
ا 


تعالىا: # ولو أن وما امس اله EA‏ ام ركرك أله 


من مضل ورس ول إِنَآإلَ آله بو € [التوبة:59]. 


ۓ 


2 ۽ 


والرّاغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله» وراغبٌ فيما عند الله» وراغبٌ عن الله. 
فالمحبٌ راغبٌ فيه» والعاملٌ راغبٌ فيما عنده» والراضي بالدنيا من الآخرة راغبٌ 
عنه. ومن كان رغبتّه في الله؛ كفاه الله كلّ مهم» وتولاة في جميع أموره» ودفع عنه ما 
لا يستطيع دفعه عن نفسه» ووقاه وقاية الوليد» وصانه من جميع الآفات. ومن آثر 
الله علیٰ غيره؛ آثره الله عل غيره. ومن كان لله؛ كان الله له حيث لا يكون لنفسه» 
ومن عرف الله؛ لم يكن شيءٌ حب إليه منه» ولم 7 ال نيوا تفيواف إل نما 
يقَرّبه إليه» ويعينه على سفره إليه. 

ومن علامات المعرفة: الهيبة» فكلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ ازدادت هيبته 
لهء وخحشيتة إياه» كما قال الله تعالی: لإ تما حبّى اله من عِبادو الْعلمكوًأ * [فاطر :۲۸] 
أي : العلماء به. وقال النبي يا «أنا أعرفكم بالله» e‏ ومن 
عرف اا وا ال واا لالتعا وی على وب غنم ع 
الارن و اف وا خي مه لار ررر كه المعرفة الحا هن ل 
والتعظيم له» والإجلال» والمراقبة» والمحبة» والتوكل عليهء والإنابة إليه» والرضا 
به» والتسليم لأمره. 

وقيل للجُنيد -رحمه الله تعال-: إن هاهنا أقوامًا يقولون: إنهم يَصِلُون إلى 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۳۰۱۰٦۱۰۱(‏ ومسلم (7”05) من حديث عائشة د را . 


0 (r) 
البر بترك الحركات» فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندي عظيم»‎ 
والذي يزني ويسرقٌ أحسنٌ حال من الذي يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا‎ 
الأعمال عن الله» وإلئ الله رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال‎ 

وقال: لايكون العارفٌ عارفا حت يكون كالأرض يطؤه البرّء والفاجں 
وكالمطر يسقي ما يُحب وما لا يُحبٌ. 

وقال يحيئ بن مُعاذ: يخرج العارف من الدّنياء ولا يقضي وطره من شيئين: 
بکاؤٌه علئ نفسه» وشوقه إلئ ربه. وقال بعضهم: لا يكون العارف عارفًا حتئ لو 
أعطي مُلْك سليمان؛ لم يشغلة عن الله طرفه عين. وقيل: العارف أَنِسّ بالله» فأوحشه 
من غيره» وافتقر إلى الله» فأغناه عن خلقه» وذلَّ لله فأعرَّهُ في خلقه. 

وقال أبو سليمان الدَّاراني: يُفتحُ للعارف على فراشه مالا يُفتح له وهو قائمٌ يُصلي. 

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. 

وبالجملة فحياةٌ القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدًاء ومت واطأ اللسان 
القلب في ذكره» واطأً القلبٌ مراد الحبيب منه» واستقل له الكثير من قوله» وعملهء 
واستكثر له القليل من بره ولطفه» وعانق الطاعة» وفارق المخالفة» وخرج عن كله 
لمحبوبه» فلم يبق له منه شيء» وامتلاً قلبه بتعظیمه»ء وإجلاله» وإيثار رضاه» وعز 
عليه الصبر عنه» وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه» والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد 
الأنوين الئل كدو Lo‏ لمحي حا 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المُحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى الشيء 
بكليتك» ثم إيثارّك له على نفسك» وزوجك» ومالكء ثم موافقتك له سرا وجهرًا. 


وقيل: المحبة نارٌ في القلب تحرق ما سوئ مراد الحبيب من محبّه. وقيل: بل 
هي بذل المجهود في رضا الحبيب». ولاتصحٌ إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى 
رؤية المحبوب. وفي بعض الآثار الإلهية: عبدي! آنا وحقك لك مُحب! فبحقي 
عليك كن لي محبًا. وقال عبد الله بن المبارك: من أعطي شيئًا من المحبة» ولم يعط 
مثله من الخشية؛ فهو مخدوع. 

وقال يحيئ بن معاذ: مثقال خردلةٍ من الحُبٌ أحبٌ إلى من عبادة سبعين سنة 

وقال أبو بكر الكتاني: جرت مسأل في المحبة بمكة أيام الموسمء فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم ستاء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي! فأطرق 
ا ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهتٌ عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء 
حقوقه» ناظرٌ إليه بقلبه» حرق قلبه أنوارٌ هویته» وصفا شربه من كأس وده فإن 
تكلم فبالله» وإن نطق فمن الله» وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله. فهو بالل 
ولله» ومع الله فبكئ الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد» جزاك الله يا تاج العارفين! 

وقيل: أوحئ الله إلى داود - عليه السلام -: يا داودٌ! إني حرمت على القلوب 
أن يدخلها حبي وحبٌّ غيري. 

وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة» حتى قال بعضهم: 
حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضيه» ومساخطه. 

واتفق القوم: أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوب. 

ويُخكئ: أن رجلا ادعئ الاستهلاك في محبة شخصء فقال له: كيف وهذا 
أخي أحسن مني وجهّاء وأتم جمالا؟ فالتفت الرجل إليه» فدفعه الشابٌء وقال: من 


يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 


و رتالف ل ا كدر عع اا ی ر 
فتدعيهاء ثم أنشأ يقول: 
الخوف أولئ بالمُسي ء إذا تألّه والحرَنْ 
والب يجمل بالتقي 22 و«بالتّقِيٌ من الدَّرنْ 
وقال سمئون: ذهب المحبُون لله بشرف الذّنيا والآخرة. لأن النبي كلا قال: 


«المرء مع من أحبٌّ» فهم مع الله في الدنيا والآخرة. 


وقال يحيئ بن معاذ: ليس بصادق من ادع محبّته» ثم لم يحفظ حدوده. 

ص(٤٥٥)‏ ہے قصل 
i‏ يي E O‏ 

ريا مس با سن تسقيها ذكرٌهء فمتیٰ خلا 


وقد وصف الله -سبحانه- نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين» ويحبونه» وأخير 
أشد حبًا لله» ووصف نفسه بأنه الودود» وهو الحبيب؛ قاله البخاري”(© 

والود: خالص الحبء فهو يود عباده المؤمنين» ويودونه. 

وقد رویٰ البخاري في «صحيحه)”'' من حديث أنس بن مالك د يَلِكَهُ قال: قال 
رسول الله اه فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالئ -: أنه قال: «من أهان لي وليًا؛ فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبد ي 


نهم 


و 
يتقرب إليّ بالنوافل حت أحبهء فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 


.)5 07 /۱۳( في (صحيحه)‎ )١( 
أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه الطبراني‎ )۲( 
.)١5١١ص( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ ,.)3١9-8/( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 


00 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر. 
وق يتظقن »وين مش ولق سال لا عه ون امتعاذين لأعيذته :ونا ترددت 
عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت» وأكره مساءتة 


ولابد له منه». 


وني لفظ غير البخاري”": «فإذا أحببته؛ كنت له سمعًاء وبصرّاء ويدّاء ومؤيدًا». 
فتأمل كمال الموافقة في الكراهة» كيف اقتضئ كراهة الرب تعالئ لمساءة عبده 
بالموت لما كره العبد مساخط ربه! وكمال الموافقة في الإرادة» كيف اقتضى 
موافقته في قضاء حوائجه» وإجابة طلباته» وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة 
مه يها للنبي كَلكةِ: ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك”". 

وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي! ما أرئ ربك إلا يطيعك! فقال: «وأنت د 

عم! لو أطعته؛ أطاعك)””". 


کے و 


وني تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل: وواد الث اهيمر 
خيلا * [النساء:6؟١١]‏ قال: حبيبًا قريبًاء إذا سألة؛ أعطاه» وإذا دعاه؛ أجابه. وأوحى 
١‏ اع 
الله تعالئ إلى موسئ عليه الصلاة والسلام: يا موسئ! كن لي كما أريد؛ اكن لك 
كما تريد. 

وتأمل هذه الباء في قوله: فبي يسمع» ون بضر؛ وبي يبطش» وبي يمشي » 
كيف تجدها مبينة لمعن قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به... 
)١(‏ في حديث أنس المذكور. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۸۸(‏ ومسلم )١575(‏ عن عائشة. 


(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ 7 »23١‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (5/ )١185‏ وإسناده 


إل آخره! فإن سمع؛ سمع بالله» وإن أبصر؛ أبصر به» وإن بطش؛ بطش به» وإن 
مشل؛ مشا به. وهذا تحقيق قوله تعالن: ¥ اه ممَ ِن هوأ ليبن هُم 
يوت € [النحل:۱۲۸] وقوله: لون َه لّمح لْمُحَِنينَ ‏ [العتكبوت:19] وقوله: 
وان َه مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال:9١]»‏ وقوله فيما رواه عنه رسوله: «أنا مع عبد ي ما 
ذكرني» وتحركت بي شفتاه)"''. وهذا ضد قوله: رهم ا تمنعهم ين دوا 
لا ستطيغورت صر أنفسهم ولاهم ين يضْحَبُوت * [الأنبياء:١٤]‏ فالصحبة التي 
نفاها هاهنا هي التي أثبتها لأحبابه» وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة 
بأداء فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وإنما معه الأماني الباطلة» والدعاوي الكاذبة. 

وفي «الصحيحين» ”© من حديث أبي هريرة ك : أن النبي ئة قال: «إذا أحب 
الله العبد؛ نادئ جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبوه! فيُحبه أهل السماء» ثم يوضع له 
القبول في الأرض». 

وني لفظ لمسلم: «إن الله إذا أحبٌّ عبدًا؛ دعا جبريل» فقال: إني أحبٌ فلات 
فأحبة» قال: فيحبه جبريل. ثم ينادئ في السماء» فيقول: إن الله يحب فلاتاء فأحبوه. 
قال: فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع له القبول ني الأرضء وإذا أبغض الله عبدًاء 
وها a O‏ علا قله لظم عير »ال ينيز ادل 
السماء: إن الله يبغض فلاتاء فأبغضوه» ثم يوضع له البغضاء ني الأرض». 
(۱) ذكره البخاري تعليقًا في (صحیحه» (۱۳/ 5494). وأخرجه أحمد (7/ )04٠‏ والبخاري في «خلق 

أفعال العباد» (5 »)١٤‏ وابن المبارك في «الزهد» (455). وانظر «فتح الباري» ٠٠١/165‏ ه) 


و«تغليق التعليق») (60/ ”75717). 
(۲) البخاري ٤ ٠(‏ 05 ومسلم 710 7/ لاه .)١‏ 


ا 
وني لفظٍ آخر له“ عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرٌ عمر بن 
عبد العزيزء وهو على الموسم» فقام الناس ينظرون إليه» فقلت لأبي: يا بت! 
إني أرئ الله يحب عمر بن عبد العزيز! قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحبٌّ في 
قلوب الناس! فقال: إني سمعت أبا هريرة ص يُحدّث عن رسول الله كلك ثم ذكر 
الحديث. وأخرجه الترمذي”", ثم زاد في آخره: فذلك ول الله تعالىل: لی اس 
اول ا جت سلف الو [مريم:47] انتهئ. وقال بعض 
اسان رها تح ويخ إل عاد 
وفي «الصحيحين» ” من حديث أنس ذَكه: أن رجلا سأل النبي ييا عن 


> 


2 -[ 6 م 
الساعة. فقال: «وما أعددت لها؟» قال: لا شىء إلا أني أحب الله ورسوله! فقال: 


«أنت مع من أحببت» قال أنس ؤَلكَهُ: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي كَك: «أنت 
مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب النبي ل وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون 
مدي يحي و ع ي 
وفي الما ا ر سرك لله كيا قال: «المرء مع من أحبٌّ, وله ما اكتسب). 
وفي «سنن أبي داود»”” عنه قال: ما رأيتٌ أصحاب النبي َك فرحوا بشيءٍ شد 
منه» قال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به 
ولا يعمل بمثله» فقال رسول الله َكِْةّ: «المرء مع من أحب). 
وهذه المحبة لله توجب المحبة في الله قطعاء فإن من محبة الحبيب المحبة فيه 
والبغض فيه. 
)١(‏ برقم .)۱٥۸/۲۹۳۷(‏ 
(۲) برقم .)5١10(‏ 
aD‏ 


.)52/51( برقم‎ )٤( 
.)(0۷( برقم‎ )٥( 


وتنك رت سب ن اصح رمن جدیت أي هريزة 819 :قال فال 
رسول الله اة: «يقول الله تعالئ يوم القيامة: أينَ المُتحابون بجلالي؟ اليوم الهم 
في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

وني «جامع الترمذي) من حديث مُعاذ بن جبل ص قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «قال الله عر وجلّ: المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون. 
والشهداء». وني لفظ لغيره: «المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر 
من نور يغبطهم آهل الجمع». 

وفي «الموطأ)””" من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق 
فإذا فتَّئ برّاق الثنايا والناس حولهء فإذا اختلفوا في شيء؛ أسندوه إليه» وصدروا 
عور أبس يالك عن فقالراة هذا عاذ رن سه ا فلما كان ای درك و خد 
قد سبقني بالتهجير» ووجدته يصليء فانتظرته حت قضی صلاته» ثم جئته من 
قبل وه ا عليه ثم قلت: والله إن لأُحّك في الله» فقال: الله؟ قلت: 
آلله! فقال: آلله؟ فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي» فجبذني إليه» وقال: أبشرء فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في» 
والمتجالسين ف والمتزاورين في والمتباذلين في). 

وني ١‏ سنن أبي داود» “ من حديث أبي ذر 292 قال: قال رسول الله عَلِهِ: 
«أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله). 
)١(‏ برقم(50551). 
(0) برقم (۲۳۹۰). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(9) (7/ 40۳ 405). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ ١۲۲۹‏ 7377 ). 


(6) برقم (55494)» وأخرجه أيضًا أحمد »)١557/5(‏ والحديث ضعيف» انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(۱۳۱۰). 


وفيه أيضًا(' عن عمر بن الخطاب ص قال: قال رسول الله جَكَِةِ: «إن من عباد 
الله لأناسًا ما هم بأنبياء» ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله قالوا: يا رسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على 
غير أَرّحام بينهم» ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنورً! وإنهم لعلئ نور. 
لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: E:‏ 


سه لس سح هوا ر رم دح Pad‏ 


ا آله ا خورف عَلبهِمَ ولاهم رنوت 4# [يونس:17]. 

وني لفظ لغيره”: (إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء» ولاشهداءء. يغبطهم الأنبياء 
بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! صفهم لناء جَلَّهم لناء لعلنا نحبّهم؟ قال: 
اهم قومٌ تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام تواصلوهاء هم نون 
ووجوههم نورٌء وعلئ كراسي من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون 
إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية: #ألآ إت أوَليَآ أله لا حرف عليه ولا هم 

بت # [يونس:17]. 

وني صحيح مسلم)”" من حديث أبي هريرة ص أن رسول الله كَل قال: 
رجاه رار كالمل قري E‏ دري وكا نلا[ ' عليه؛ 
قال: أين تريد؟ قال: أريد أا لي في هذه القرية. قال: لك عليه من نعمة تريّها؟ 
قال: لا! غير أني أَحيّهُ في الله تعالئ, قال: فإني رسول الله إليك: أنَّ الله قد أحبّك كما 


s2‏ ار 


أحببتة فيه). 

مہ ۰ ۴ ٠‏ ن 5 ع اس ٤ ٠‏ 

وقال رجل لا إن احبك ي الله! قال: أاحبك الذي احببتني له. 
)١(‏ أبو داود (70171). وإسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 


(۲) أخرجه ابن حبان )٥۷۳(‏ عن أبي هريرة ص . 
0 برقم (0۷). 


وف ١‏ سنن أبي داود» : اوبات يان E A Roe‏ 
يا رسول الله ! ا لاد هذاء فقال له رسول الله مَللِِ: «أَعْلَمْتَهُ؟» قال: لا! قال: 
«فأَعْلمَةُ», فلحقه. فقال: إني أَحيّك في الله! قال: أحّك الذي أحببتني له. 


ع 


وفيها أيضًا(": عن المقدام بن معدي كرب ف أ 
حب الدَجُلَ أخاه؛ فلخم ره أنه بُحِبُّة. 

وني «التر مذي" من حديث يزيد بن نعامة الضبی د َه قال: : قال رسول الله لله ا : 
SION‏ 


ن رسول الله ی قال: «إذا 


«والذي ان بيده! لا تدخلون الجنة - حت تؤمنواء ولا تۇمنوا حت تحال 
أو لا أدُلّكُمْ علئ شيء إذا فعلتَمُوه تحابَتة؟ أفشوا السّلام بيْنَكُم). 

وقال الإمام أحمد”»: حدّثنا حجاج بن محمد الترمذئ» أنبأنا إسرائيل» حدثنا 
شريك» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن عمّار بن ياسر: : أنَّ أصحابه 
كانوا يتتظرونه» فلما خرج؛ قالوا: ما أبطأك عنًا أيها الأمير؟! قال: أما إني سوف 
أحدّئكم: أن نا لكم من كان قبلکم» وهو موس عليه السلام قال: يا ربّ! 


010( برقم »)٥۱۲١(‏ وأحمد (۳/ ۰۱۱ »1١6١‏ وابن حبان »)٥۷۱(‏ والحاكم ۱۷1/4 


وهس و 


وخر جين 

(0 أبو داود (5؟١0).‏ وأحمد »)٠١١ /٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (2517). والترمذي 
(2,» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)3١5(‏ وقال الترمذي: حديث المقدام حديث 
حسن صحيح غريب. 

(۳) برقم (۲۳۹۲)» فة 

.)٥٤( برقم‎ )( 

(6) في «الزهد» (ص ۸۷ - ۸۸). 


ا لا مسدلا 

GDB 1‏ 
حدّثني بأحبٌ الناس إليك» قال: ولِم؟ قال: لأحبّه لِحبّك إِيّاه» قال: عبد في أقصى 
الأرضء أو طرف الأرض» سمع به عبد آخر في أقصئ, أو طرف الأرضء لا يعرفه. 
فان أصابته PY‏ فكانها أصابته» وإن شاكته شوكة؛ فكأنّما شاکته» ا إلا 
لي» فذلك أحبٌ خلقي إلى. وقال: يا رت خلقت خلقًا تدخلهم النار» أو تعذّيهم» 
فأوحئل الله إليه: كلّهم خلقى. ثم قال: ازرع زوا فزرعه» فقال: اسقه» فسقاه» ثم 
قال: قم عليه. فقام عليه ما شاء الله من ذلك» فحصده. ورفعه» فقال: ما فعل زرعك 
يا موسيل؟! قال: فرغت منه ورفعته» قال: yT‏ ما لا خير فيه» 
أوها ال ا لك آنا لذ عت م لا خن 


وسئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن: أن الحبيب لا يعذّب حبيبه؟ فقال: 
في قوله تعالی: #وقالت الْمَهود والتصدرئ ع أبک اله وجوم ل لم مدنگ 

عل 
بذنویک # [المائدة:8١].‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن وك أن النبي كلا 
قال: «والله لا يعذب الله حبيبة! ولكن قد يبتليه فى الدنيا». 

وال ا ع موقاس لوحف لاجد دارفالل ا أن هذا 
الكلام في وصية عيسئ ابن مريم كَل يا معشر الحواريّين! تحبّبوا إلى الله ببغخض 
ادن aS a il‏ قالوا: يا نبي 
الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيدٌ في أعمالكم منطقه» ومن تذكركم بالله 
رؤيته. ويزهدكم في دنياكم عمله. 


(1) ي «الزهد» (ص 6). 


کک ی 
ويكفى في الإقبال علئ الله ثوابًا عاجلًا: أن الله - سبحانه وتعالی - يُقبل بقلوب 
عباده إلى من أقبل عليه» كما أنه يُعرض بقلوبهم عمّن أعرض عنه» فقلوب العباد بيد 


وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: ذُكر لنا أن هرم 
ابن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله كك بقلوب المؤمنين إليه. 
حت يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعًا”"» ولفظه: «وما أقبل عبد عل الله بقلبه إلا أقبل الله عليه 
بقلوب عبادو. وجعل لوبهم تفدٌ إليه بالود والرّحمة؛ وكان الله بكل خير إليه أسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكل إحسان وصل إلى 
العبد فمن الله کی كما قال الله تعالی: #ومابكم ْنَمَو ممن أنه 4 [النحل:57] فلا 
ألأمَ ممّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإمام أحمد": حدثنا أبو معاوية» قال: حدّثني الأعمش عن المنهال» عن 
عبد الله بن الحارث» قال: أوحئ الله إل داود - عليه السلام -: يا داود! أحببني. 
وسيب هادي إل رسيتي ارا عبادي. :قال يا رتا هذا آنا أحبك»:واعيت 
عبادك إليك» فكيف أُحيّك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم» فإنهم لا يذكرون 
مني إلا الحسن. 

ومن أفضل ما سئل الله ويك حبّه وحبٌ من يحبّه» وحبٌ عمل يقرب إلى حبّه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )2507١(‏ من حديث أبى الدرداء. قال الهيثمى في 
(۲) ني «الزهد» (ص ۷۲). 


ومن أجمع ذلك أن يقول": «اللهم! إني أسألك حبك وخب من يحبك» وحُبٌ 
عمل يقرّبني إلى حبك اللهمً! ما رزقنني مما أحبُ؛ فاجعله قو لي فيما ثحب 
وما زوْيتَ عني مما لا أحب؛ فاجعله فراعًا لي فيما تُحبٌ؛ اللهم! اجعل حبك 
أحبّ إلىّ من أهلي» ومالي» ومن الماء البارد على الظمأء اللهم! حبّبني إليك» وإلى 
ملائكتك.» وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. واجعلني ممن يحبك ويحب 
ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين. اللهم! أحي قلبي بحبّك. واجعلني لك كما 
تحبٌ. اللهم! اجعلني أَحيّك بقلبي كل وأرضيك بجهدي كله. اللهم! اجعل حبي 
كله لك. وسعبي كله في مرضاتك». 


وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامها به ورف ها أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك هم : اشد يمون 4 
[المعارج:"”] والله سبحانه تعرّف إلى عباده من أسمائه» وصفاته» وأفعاله بما يوجب 
محبتهم له» فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال؛ ومن قام به» والله سْبْحَانَُوَتَعَالَ 
له امال المظلق نمق ك وجه الى لأ لع كرجه ما وهو سان الجا 
الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمالُ الخلق كلهم على رجل واحدٍ منهم» وكانوا 
حمتبى 3 للكر الجمال لجا كان الجمالين تي ند ل سمال الله ب NEE‏ 
أقل من نسبة سراج ضعيفي جدًا إلى جرم الشمس وي له ألْمَكَلُ لمل 4 [النحل:٠٠].‏ 

وقد روئ عن النبي يا قوله: «إن الله جميل يحب الجمال» عبد الله بن عمرو 
(1) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادر» ولعل المؤلف جمع فيه ما روي 

مفرقاء والفقرة الأولئ منه أخرجها الترمذي (775”) من حديث معاذء والفقرة الثانية 


أخرجها الترمذي (591”) من حديث عبد الله بن يزيد الخطميء والفقرة الثالثة أخرجها 
الترمذي )7”594٠0(‏ من حديث أبى الدرداء. 


سل رأ ترا مسلب 
ES ) ۸۰)‏ 
سمه مھ 


71 وى بر : 
ابن العاص "» وابو سعيك الخدرى”ي وعبل الله بن مسعو دا" وعبل الله بن عمر بن 


رال 


لطت را ق لارا وره و ور 2 

وين سياه لحي نعي ري اد E E‏ 
نهو ار و ا اكه وسنما ل وات وبال ا عمال 
السا نأ سما وه كلما و اوا اا وا 
بشرٌ النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدّار» فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُمْ 
رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئٍ إل شيء غيره» ولولا حجابٌ النور 
على وجهه لأحرقت سَبْحَات وجهه - تبارك وتعالى - ما انتهئ إليه بصرّه من خلقه» 
كما في (صحيح البخاري» © من حديث أبي موسئ ذَكَتَهُ قال: قام فينا رسول الله 
ييه بخمس كلماتء. فقال: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط. 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابة 
الثور لو كشفه لأحرقت سُبُْحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». 

وقال عبد الله بن مسعود َكَنهُ: ليس عند ربكم لیل ولا نهار» نور السموات 
من نور وجهه. وإِنَّ مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعة» فتُعرضُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 0١79‏ ١۷٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲١/١(‏ 


(۲) أخرجه أبو يعلى في (مسنده) .)١ ٠00(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (41). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (57576). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)777/١/(‏ 

(5) لم أجده. 

(۷) أخرجه أبو داود (47 ٠‏ 5)» والحاكم في «المستدرك) (5/ 218١‏ 187). 
(۸) أخرجه أحمد (5/ 2.17 175). 

(9) لم أجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم (۱۷۹) وغيره. 


عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليوم» فينظرٌ فيها ثلاث ساعات» فيطّلع منها 
على بعض ما يكره» فيغضبه ذلك فأوَّلُ من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرشء 
يجدونه يثقل عليهم فيُسبّحه الذين يحملون العرش» وسرادقات العرش» والملائكة 
المقرّبون» وسائرٌ الملائكة» وينفخ جبريل في القرن» فلا يبق شيء إلا سمعه إلا 
الفقلين: الجر والإنس» فيسبحونه ثلاث ساعات» حت يمتلى الرّحمن رحمة 
فتلك ست ساعات. ثم بُو بما في الأرحام» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيصوركم 
في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فتلك تسع ساعات» ثم ينظر 
في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات» فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء 
عليم» ثم قرأ: #كلَّيَوَرِهْوَفِ أن [الرحمن:۲۹]. ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم. 
وقأن ربكم تبارك وتعالى. 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا موسا بن إسماعيل» حدثنا حماد بن 


سلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهري. عن ابن مسعود 
كه ورواه الحسن بن إدريس عن خالد بن الهيّاج» عن أبيه عن عبّاد بن كثير» 
عن جعفر بن الحارث» عن معدان» عن ابن مسعود ذلك قال: إِنَّ ربكم ليس عنده 
نهار ولا ليل وإن السماوات مملوءاتٌ نورًا من نور الكرسي» وإن يومًا عند ربك 
انتا عشرة ساعة» فترفمٌ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» فيرئ فيها ما يكره. 
فيغضبه ذلك» وإن أوّل من يعلم بغضبه حملةٌ العرش» يرونه يثقّل عليهم فيسبّحون 
ر ل ل ادات می ل ا 
فتلك ست ساعات من النهار, : ثم يأمر بأرزاق الخلائق» فيعطي من يشاء ويقتر علئ 
من يشاء في ثلاث ساعات من النهار» فتلك تسع ساعاتء ثم ترفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاء» ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهارء 


وسا ۷ 01 2 مء. 


ار 


فتلك اثنتا عشرة فراع ثم تلا ابن مسعود وَكَنَهُ هذه الآية: كليو هوٌ في أن * 
[الرحمن:9؟] هذا من شأن ربنا تبارك وتعال. 

وني دعاء النبي يكل الذي دعا به يوم الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظّلماتٌ وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن بحل عليّ غضبّك؛ أو ينزل بي 
سخطك. لك العتبوا حت ترضياء ولا حول ولا قوة إلا بك)'. 


فإذا جاء سبحانه وتعالیٰ يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 


الأرضن كلهاء كما قال الله تعالی: ## وَأَشْرَدّتِ الْاَيَضٌ بور ريا وَوضِع التب 4 
[الزمر ۰ وقول عبد الله بن مسعود ول : نورٌ السموات والأرض من نور وجهه. 


تفسير لقوله تعالی : N.‏ موت وَآلْاَض € [النور:ه *]. 
0 : 7 05 ) ا . 0 صا 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي بكر(" د ي في استفتاح النبي وة قيام الليل: 
ا أنت نور السموات والأرض ومن فيهن». 

وفي «سنن ابن ماجه)”"'. وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عيسئ 
الرّقاشئ» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله ا قال: قال رسول الله 
كلِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إِذْ سطع لهم نور فرفعوا رُؤُوسهمء فإذا الربّ 
قد أشرف عليهم من فوقهم» فيقول: السلام عليكم يا آهل الجنة! وذلك قوله: 
اي [يس:08] فيرفعون رؤوسهمء فینظرون إليه» وينظر 
إليهم» ولا يلتفتون إل شيء من النعيم حت يحتجب عنهم» فيبق نوره وبركته 
)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» .)57١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» ,)1٠١75(‏ 

و«المعجم الکبیر» (757/75). 
(۲) بل من حديث ابن عباس» كما رواه البخاري (1۳۱۷)» ومسلم (1/59). 
(۳) برقم »)۱۸٤(‏ وأخرجه أيضًا البزار (۳/ 6277 والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۷٤‏ - ١۲۷)ء‏ وابن 

عدي في «الكامل» (5/ ١١)ء‏ والدارقطني في «الرؤية» »)٥١(‏ فكت البوصيرئ إتسنادة: 


عليهم وعلئ ديارهم ومنازلهم». لفظ حديث حرب: «فما ظنّ المُحبين بلذة النظر 
إل وجهه الكريم في جنات النعيم؟». 

وقد كان من دعاء النبي كَللِ: «أسألك لذَّة النظر إلى وجهك» والشوق إلى 
لقائك». ذكره الإمام أحمد, والنسائيٌ» وابن حبان في (صحيحه)”". 

فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك: 

أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

فال هشامٌ بن حسّان عن الحسن: إذا نظر آهل الجنة إلى الله تعالئ؛ نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمّار”"؟: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» حدثنا عبد الرحمن 
ابن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله الجرشي القاضي: أنه سمع أبا إسحاق 
الهمداني يحدث عن الحارث الأعور» عن علي بن أبي طالب 6 رفعه قال: «إن 
الله إذا أسكن آهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء بعث إلى أهل الجنة الروح الأمين 
فيقول: يا آهل الجنة! إن ربكم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى فناء الجنة. 
وهو أبطح الجنة» تُربته المسك» وحصباؤٌه ادر والياقوت» وشجرهٌ الذهب الرطب؛ 
وورقه الزمرد فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين. فم يجمعهم. وتم كرامة 
الله» والنظر إلى وجهه. وهو موعد الله أنجزه لهم» فيأذن الله لهم في السماع» والأكلء 
والشرب» ويكسون حلل الكرامةء ثم ينادي منادٍ: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم 
ربكم شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شيء إلا النظر إلى وجهه. 
فيتجلئ لهم الربّ في حجب. فيقول: يا جبريل ! ارفع حجابي لعبادي؛ كي ينظروا 
)١(‏ أخرجه أحمد (3515/5). والنسائي (۳/ 05 - »)٥١‏ وابن حبان (۱۹۷۱)» وأبو يعلئ في 

(مسنده» »)١5715(‏ والحاكم في «المستدرك) .)٥١٤/١(‏ وهو حديث صحيح. 


(۲) وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۹۷) مختصرّاء وفي إسناده الحارث الأعور وهو 


إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأوّل» فينظرون إلى نور من نور الرب» فيخرون 
له سعدا فيناديهم الرب: يا عبادي! ازفعوا رؤوسكم؛ فإنها ليست بدار عمل إنما 
هي دارٌ ثواب» فيرفع الحجاب الثاني» فينظرون أمرًا هو أعظم وأجلٌ» فيخرون لله 
حامدين ساجدین» فيناديهم الربٌ: ارفعوا رؤوسكم. إنها ليست بدار عملء إنما 
هي دار ثواب» ونعيم مُقيم. 

فيرفع الحجاب الثالث» فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين» فيقولون 
حين ينظرون إلى وجهه: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك» فيقولٌ: كرامتي 
أمكنتكم من النظر إل وجهي وأحلتكم داري. فيأذنُ الله للجنّة أن تتكلم» فتقول: 
طوبئ لمن سكنني! وطويئ لمن يخلد فِيّ! وطوبئ لمن أعددتٌ له! وذلك قول الله 
تعالئ: لطوی لَه وخسن ماب 4 [الرعد:۲۹] وقوله تعالی: موي ضر 3 
إِلَّرَيمَانَاظِرَة# [القيامة:17-177؟]. 

وفي «الصحيحين72' من حديث أبي موسئ | ص قال: قال رسول الله کلا: 
«جنتان من ذهب» آنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء وجنتان من فضت آنيتهماء 
وحليتهماء وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلئ ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على 


وجهه في جنة عدن). 


وذكر عثمان بن سعيد الدَارمِيٌ م , : حدثنا أبو الرّبيع» حدثنا جرير بن عبد الحميد» 
ع ا ال الي ع لدم ا لحار ا اا 
إلا قال: طيبي لأهلك! فزادت طيبًا على ما كانت» وما من يوم كان عيدًا في الدنيا 
إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة» ويبرزٌ لهم الربٌ تبارك وتعالئ؛ فينظرون 
)١(‏ البخاري (/5091): ومسلم (۱۸۰). 


(۲) في «الرد على الجهمية» (ص »)۲١٠‏ وأخرجه أيضًا الآجري في «الشريعة» (017)» وأبو نعيم 
في «(صفة الجنة» (ص »)۲١‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف. 


إليه» وتسفي عليهم الريح بالطيب» والمسك» فلا يسألون ربهم -تبارك وتعال- 
شيئًا إلا أعطاهم» فيررجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن 
والجمال سبعين e‏ 

وقال عبد بن حميد”" أخبرني شبابة عن إسرائيل» حدثنا ثوير بن أبي فاختة: 
سمعت ابن عمر صا يقول: قال رسول الله كلا: «إنَّ أدنى أهل الجنة منزلة من ينظرٌُ 
إل خدمه؛ ونعيمه» وسرره مسيرة آلف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إل وجهه 
غدوةٌ وعشيّةً ثم تلا هذه الآبة: وج يوم اضر ل راط رة [القيامة:71-77] 
رواه الترمذي”' في (جامعه) عنه. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي”" عن ابن عمر ص رفعه إلى النبي بيا قال: 
«إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيمُ كلّ مبلغ» وظنُوا أن لا نعيم أفضل منه؛ تجلّى 
لهم الربٌ - تبارك وتعالئ - فنظروا إلى وجه الرحمن» فنسوا كلّ نعيم عاينُوهُ حين 
نظروا إلى وجه الرحمن». ۰ 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: وج يرهض )إل را رة 
[القيامة:۲۳-۲۲] قال: حسَّنها تبارك وتعاليا بالنظر إليه - سبحانه - . 

وحقٌّ لها أن تنضّر وهي تنظر إلى را کی 

قال أبو سليمان الدّاراني: لو لم يكن لأهل المحيّة - أو قال: المعرفة - إلا هذه 
الآبة: وجو وم اضر إل ريهَااظِرَة» [القیامة:۲۳-۲۲] لاكتفوا بها. 


(۱) في المنتخب من «مسنده» (819). 

(۲) برقم (۳۳۳۰)» وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ *5417). والحاكم في "المستدرك) (7/ ,)01١ 65٠١4‏ 
وي إسناده ثوير» وهو ضعيف. 

(۴) في «الرد على الجهمية» (۱۸۹)» و«الرد علئ بشر المريسي)» (۲۲۹). وأخرجه الدارقطني في 
«الرؤية» .)١197(‏ وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي» وهو متهم. 


يد 
LS ) ۸7)‏ 


مہ ار 


وذكر«النسائي» “من حديث الزهري »عن سعيدبن المسيب»عن أبي هرير ةف 
قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضامُون في رؤية 
تعس ل بوم لا غيم a‏ 0 كإل: الحم 
سترون ربكم حت إن أحدكم ليُحَاضرٌ خا فقول عبد ي! هل تعرفٌ ذنب 
كذا وكذا؟ فيقول: رثٌ! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت إلى هذا». 

وفي «الصحيحين» ”' من حديث مالك» عن زيد بن آسلم» عن عطاء ابن يسار 
عن أبي سعيد الخدري لَه قال: قال رسول الله : «إن الله تعالىٰ يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء وسعديك» والخير في يديك! فيقول: 
هل رضيتم؟ يقولون: وما نا ل نرضء وقد أعطينا ما ل مط أحدّا من خلقك 
فيقول: ألا أعطيكُ أفضل من ذلك؟ فيقولون: ياربٌ! وأيٰ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ 
فيقول: أل عليكم رضواني» فلا أسخطٌ عليكُم أبدًا». 

وي «الصحيح»» و«السّنن»» واالمضائيل 9 من ا ت الان عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن صهيب د عن النبي كلد قال: 'إذا دخل امل 
الجنة الجنة؛ نادئ مناد: يا أهل الجتة! إن لكم عند الله موعدًا يُريد أن 4 لد كوه 
فيقولون: ما هو؟! ألمْ بيص وجُوهناء ويُثقَلُ موازينناء ويُدْخِلْنَا الجنّة. الا 
التار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فوالله! ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه» ولا قر لأغْينِهم). 

وفي (صحيح البخاري»“ من حديث جرير بن عبد الله» قال: كنا جلوسًا عند 
() في «السنن الكبرئ» (1/1/77). وإسناده صحيح. 
(۲) البخاري (1/0185059)» ومسلم (۲۸۲۹). 


(۳) أخرجه مسلم (181), وأحمد /٤(‏ ۳۳۲» ۳۳۳))» والترمذي (7505607).» وابن ماجه (۱۸۷). 


النبي كَل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تُضامُون في رُؤبتوء فإن استطعتّم ألا تُغْلبوا على صلاة قبل طُلوع الشمسء 
وقبّل غروبها؛ فافعلوا». 1 

وني «الصحيحين» ”“ من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
أبي هريرة يُلْكه: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرئ ربا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله َكِ: «هل تضارٌون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فهل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فإنكم ترونه 
كذلك» وني لفظٍ: «فإنكم لا تُضارُُون ني رُؤية ربكم إلا كما تُضارُون في رؤيتهما». 


وقال ا e‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة كه : أن رسول الله ياء قال: «يجمع الله الناس 
بوم القيامة في صعيدٍ واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين ار ڭول فقول 
ألا ليتع كل إنسانٍ ما كان يعبد فيمدّل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير 
تصاويره. ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقئ المسلمون» فيطلع 
عليهم رب العالمين - تبارك وتعالئ - فيقولٌ: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ 
بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! الله ريّنا! هذا مكاننا حتیٰ نرئ ربّناء ثم 


ود چ ۽ * 00 . الام 2 0 
يأمرهم ويُثبتهم. ثم یتواری» ثم يطلع عليهم» فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: 


نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! الله ربناء وهذا مكاننا 1 حت نر ربناء وهو يأمرهم 
يُهُم». قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟! قال: «وهل تضارٌون في رُؤية القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم لا تضارُون في رُؤيته تلك الساعة». 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)۷٤۳۷( البخاري‎ )١( 
.)50651/( برقم‎ )۲( 


ضاي بطل 
مم ات 
ET‏ و ك 57 E‏ 1 
قال: ثم یتواری» ثم یطلع» فيعرّفهم نفسه فيقول: آنا ربكم فاتبعوني! فيقوم 
المسلمون. ويوصع الصراطء فيمرون عليه مثل جياد الخيل» والركاب» وقولهم 
e 7 7 1‏ 5 5 1 5 000 عِ 
عليه: سلم سلم. ویبفی اهل النار فيطرح منهم فيها فوح. فيقال: هل امتلات؟ 
فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ 
O A‏ 5 5 98 20 5 5 3 و 
حنئ إذا آوعَبوا فيها؛ وضع الرحمن - تبارك وتعالئ - فيها قدمة. فانزوئ بعضها 
0 و 
إلى بعض» وقالت: قط قط. فإذا أدخل الله آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ تي 
بالموت مُلبياء فبُوقفٌ على السور؛ الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا 
ءِ 39 ٠ ٠‏ 4 2 5 
اهل الجنة! فيطلعون خائفين» ثم يُقال: يا أهل النار! فيطلعون مستبشرين» يرجون 
و ع 0 
الشفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهو لاء: 
قد عرفناة هو الموت الذي وكل بناء فيضجع» فيُذِبِحُ ذبْحَا على السّور. ثم يُقال: يا 
أهل الجنة! خلودٌ ولا موتٌء ويا أهل الثار! خلوثٌ ولاموث». 
قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وأصله في «الصحيحين» » لكن هذا 
السياق أجمع وأخصر. وني لفظ للترمذي”": «فلو أن أحدًا مات فرحًا؛ لمات أهل 
الجنة» ولو أن أحدًا مات حزئًا؛ لمات أهل الثّار). 
| 2 
وفي «مسند الحارث بن أبى أسامة) من حديث أبي قرّة عن مالك» عن زياد بن 
سعد حدثنا أبو الزبير»قال: سمعت جابرين عبد الله و يقول: سمعترسول الله ا 
5 و و 
يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعث الامم ودعی کل أناس بإمامهم. فحئنا آخر 
الاس فيقولٌ قائلٌ من الناس: من هذه الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الناس» فيقال: 
و 2 
هذه الأمة الأمينة: هذه أمة محمل. وهذا خمد ف أمَتِه . فينادى مناد: إنكم الآخرون 


(۱) برقم (/300) وفي إسناده عطية بن سعد العو وسفيان بن وكيع» وهما ضعيفان. 
(۲) لم أجده في «بغية الباحث»» وأخرجه الدارقطني في «الرؤية» (5 0). 


الأوّلون. قال: فنأتيء نتخطى رقاب الناس حتئ نكون أقرب الناس إلى الله تعالى 
منزلة؛ ثم يدعي الناس كل أناس بإمامهم. فيُدعيئ البهود, فيقال: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن اليهود: فيقال: من نيكم ؟ افيقولون؛ ننا موسي فيقول: ما کتابگ؟ فيقولون: 
كتابنا التوراة. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيراء ونعبد الله. فيقول للملا 


حوله: اسلّكُوا بهم في جهنم! ثم يُدعئ النصارئ. فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
النصارئ. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسئ. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: 
كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عيسئا, وأمه. والله. فيقول للملا 
حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فيّدعئ عيسئء فيقول لعيسئ: يا عيسا! لأءَأَنتَ 
قلت للنّاس ادون وأ إ هبن من حون الہ [المائدة:5١١]‏ فيقول: #سبحَدْكَ ما 
کون إن اقول ما ليس لی بسي إن كت كته ققد مت 4 [المائدة:5١١]‏ إلى قوله: 
الع اكيم € [المائدة:114]. ثم يدع كل أناس بإمامهم» وما كانوا يعبدون. 
ثم يصرح الصارح: أيّها الناس! من كان يعبد إلها؛ فليتبعه. تقدمهم آلهتهم. منها: 
الخشب والحجارة:» ومنها: الشمس والقمرء ومنها: الذجّال» حتى يبقا المسلمون. 
فيقف عليهم» فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن المسلمون! قال: خير اسم» وخيرٌ 
داعية» فيقول: من نبيكم؟ تنشو لون مدا فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن! 
فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك إن 
صدقتم» قالوا: هذا يومنا الذي وعدناء فيقول: أتعرفون الله إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعم! فيقول: وكيف تعرفونه» ولم تروه؟ فيقولون: نعم أنه لاعدل له. قال: فيتجلّئ 
لهم تبارك وتعالي'ء فيقولون: آنت ربنا تباركت أسماؤك ويخرون له سجدّاء 


ثم يمضي الثور بأهله». 


م27 سے ٭ ZR‏ ( 


يواجر 


وي ((امسند الإمام اخ وة من حديث ا الزبير» قال: سألت جابدًا عن 


الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله ية يقول: «نجيء يوم القيامة على كوم فوق 
الناس» فتدعئ الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك 
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: آنا ربكم! فيقولون: حتئ ننظر 
إليك» قال فيتجلئ لهم يضحك. فيتبعونة». 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي”" أن أبا بردة بن أبي موسئ الأشعري أت عمر 
ابن عبد العزيز» فقال: حدثنا أبو موسئ الأشعري ؤَلكه: أن رسول الله ميل قال: 
ايجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد, فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ مثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبعونهم حتئ بُقحمُوهم النارء ثم يأتينا ربنا؛ ونحن في 
مكانء فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون! فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر 
ربنا! فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ فنقول: حدثتنا الرسل -أو جاءتنا الرسل- 
فيقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم أنه لاعدل له فيتجلئ لنا ضاحكاء ثم يقول: 
أبشروا معشر المسلمين! فإنه ليس منكم أحدٌ إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديّاء 
أو نصرانيًا» فقال عمر لأبي بردة: آلله» لقد سمعت أبا موسئ يحدث بهذا الحديث 
عن رسول الله ؟ ! قال: إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن 
رسول الله لا غير مرَّةء ولا مرّتين» ولا ثلانًا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت 
في الإسلام حديثا هو أحبٌ إلى منه. 

وفي «الترمذي)”" من حديث الأوزاعي: حدثني ار عطية» عن سعيد 
(501/ 7571756). ومسلم .)١911(‏ 
(۲) في «الرد على الجهمية» (١۱۸)ء‏ والدارقطني في «الرؤية» (۹) به» وأحمد(5//١5).‏ 


وعبد بن حميد في (مسنده) 5٠(‏ 0) مختصرًا. وإسناده ضعيف. 
)۳( برقم (20),) وابن ماجه (573721). والحديث ضعيف. 


عو 


ابن المسيب: أنه لقي أبا هريرة ص فقال أبو هريرة: أسأل الله تعالئ أن يجمع بيني 
وبينك في سوق الجنّة» فقال سعيد: أو فيها سوق؟! فقال: نعم» أخبرني رسول الله لاة: 
«أن أهل الجنّة إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل أعمالهم. فيوْدْنُ لهم في مقدار يوم الجمعة 
من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالئ, فيبرز لهم عرشه. ويتبدٌّى لهم في روضةٍ من 
رياض الجنةء فيوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلوء ومنابر من ياقوتء ومنابر 
من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس ام -وما فيهم دنيء- 
على کثبان المسكِ والكافور, ما يرون أنَّ آهل الكراسي ي أفضل منهم مجلسًا). 

قال او هة قلت ينا سول النه! وهل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم! 
هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لاء قال: «كذلك لا تمارون 
في رؤية ربكم» ولا يبق في ذلك المجلس أحدٌّ إلا حاضرة الله تعالى محاضرةً» حت 
يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! أتذكرٌ يوم كذاء عملت كذاء وكذا؟ فيذكره 
ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟! فيقول: بلئ ! فبسعة مغفرتي 
بلغت منزلتك هذه. قال: بيبا عا ذلك فاو نداب من قرا فأمطرت 
عليهم طيباء لم يجدوا مثل ريحه شيًا قط ثم يقول: قوموا إل ما أعددت لكم من 
الكرامة» فخذوا ما اشتهيثم! فنأتي سوقًا قد حفت به الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله» ولم تسمع الآذان. ولم يخطر على القلوب. فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس 
يُباعٌ فيه شيع ولا بش بتر وني ذلك السّوق يلقئ أهل الجنة بعضهم بعضّاء فيُقبل 
الرّجَل ذو المنزلة الرّفيعة» فيلقى من هو دونه -وما فيهم دني- فيروعه ما یری عليه 
من اللباس» فما ينقضي آخرٌ حديثه حت يتمثل عليه أحسن منه. وذلك: أنه لا ينبغي 
لأحدٍ أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأهلًا! 
لقد جئت» وإن بك من الحمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليهء فيقول: إنا جالسنا 
اليوم ربنا الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 


وقال يعقوب بن سفيان في «مسنده»: حدثنا ابن المصفیٰ» حدثنا سويد بن 
عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن عليٌّ» عن أبيه» عن جده» عن عليٌ 
ابن أبي طالب َب قال: قال رسول الله كك «يزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالى 
في كل يوم جمعة» وذكر ما يعطون. قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب! 
فيكشفون حجابًاء ثم حجابًاء حتئ يتجلئ لهم عن وجهه - تبارك وتعالئ - وكأنهم 
لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو قول الله عز وجل: #وَلْدَيمًا مَزِيدٌ # [ق:٠۳].‏ 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي”" من حديث الحسن كته عن النبي بيا 
مرسلا: أنه قال: «يأتينا ربا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع. فيتجلئ لنا ضاحكًا) 
م 

وقال عثمانُ الدارم": حدثنا أبو موسئء حدثنا أبو عوانةء حدثنا الأجلح» 
حدثنا الضحاك بن مزاحم» قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة» فتنشقّ بمن فيهاء 
فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر السماء الثانية -حتئ ذكر سبع سماوات- 
فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس» ثم ينزل الملك الأعلى جَزَّجَلَاُْ في ببائه 
وجماله» ومعه ما شاء من الملائكة. 

وقال عثمان بن سعيد”»: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي -وكان ثقة- حدثنا 
محمد بن شعيب بن شابور» حدثنا عمر بن عبد الله مو لى غفرة» عن أنس بن مالك © 
قال: قال رسول الله : «جاءني جبریل» وني كفه مرآةٌ فيها نكتةٌ سوداءُ فقلت: ما 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد آهل السنة» (؟607). وهو موضوع. 
(۲) في «الرد على الجهمية» .)١59(‏ 
(۳) في «الرد على الجهمية» .)١57(‏ 


(5) في «الرد على الجهمية» .)١186521١55(‏ وأخرجه أبو یعلیٰ c(ETYA «f ۰ ۸٩(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» »)1۷۳١(‏ والدارقطني في «الرؤية» (54). والحديث صحيح بطرقه. 


ربن Cw)‏ 
هذه يا جبريل؟! قال: هذه الحمعة» أرسل بها إليك ربك» فتكون هدّئ لك ولأمتك 
من بعدك. فقلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثيزء أنتم الآخرون السابقون يوم 
القيامة» وفيها ساعةٌ لا يُوافقها عبد مؤمنٌ يصلي» يسأل الله خيرًا هُو له قسم إلا أتا 
ولا خيرًا ليس له بقسم إِلَا دْخْرٌ لهُ أفضل منه» ولا يستعيدٌ بالله من شر ما هو مكتوب 
عليه إلا دُفع عنه أذ منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم 
القيامة» وهو سيدٌ الأيام» ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تُسمونه يوم 
المزيد يا جبريل؟! قال: لأنَّ ربك انَخَلَّ في الجنّة واديًا أفيح من مسك أبيضء فإذا 
كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إل كرسيه إلى ذلك الوادي. 
وقد حففٌ الكرسي بمنابر من نور» يجلس عليها الصديقون, والشهداء يوم القيامة ثم 
يجيءٌ أهل الغرف» حت بُحُفوا بالكثيب» ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام -تبارك 
وتعالئ- فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي» وأحللتكم دار 
كرامتي» فسلوني! فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضاء 
ثم يقول لهم: سلوني! فيسألونه حت تنتهي نهمةٌ كل عبد منهم» ثم يقول: سلوني! 
فيقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبار - جل جلا - إل عرشه فيُفتخ لهم 
بقدر إشراقهم من يوم الحم لأف راتوا متو عرد 
قلب بشر» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم؛ وهي عُرفةٌ من لُولؤةٍ بيضاء» وياقوتة 
حمراء» وزمرّدةٍ خضراء» ليس فيها قصدٌء ولا وصة مطردة فيها أنهارهاء مُتدلية 
فيها ثمازهاء فيها أزواجهاء وخدمهاء ومساكنهاء فليسوا إلى يوم أحوج منهم إلى 

يوم الجمعة؛ ليزدادوا فضلا من ربهم ورضواتا». 


ع ام عِِ 
رواه عن أنس جماعة» منهم: عثمان بن عمير أبي اليقظان» ومن طريقه رواه 


الشافعي في «مسنده»""'» وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة)”", ومنهم: أبو صالح. 
والزبير بن عدي وعليٌ بن الحكم البناني» وعبد الملك بن عمير» ويزيد الرّقاشي؛ 
وعبد الله بن بريدة» كلهم عن أنس» وصححه جماعةٌ من الحمًاظ وزاد الشافعي في 
«(مسنده» في آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش». وساقه عثمان 
ابن أبي شيبة من طرقء وقال في بعضها : ثم يتجلئ لهم ربهم تبارك وتعالئ, فيقول: 
أنا الذي صدقتكم وعدي» وأنممتُ عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي» إلئ أن قال: 
«ثمّ يرتفعٌ على كرسيه» ويرتفع معه النبيُون» والصديقون» والشهداء» ويرجع أهل 
الغرف إلى غَرَفِهم). 

وروی محمّد بن ازب ر قان عن مقاتل بن حيّانء عن أبي الزبير» عن جابر © 
قال: قال رسول الله كَكلَةِ: «إنّ أهل الح ليحتاجون إلى العلماء في الجنّة» كما 
يحتاجون إليهم في ادنيا وذلك آنھہ يزورون ربهم في کل جمعة, فيقول لهم: 
تمنوا! فيقولون: وما نتمئ؛ وقد أدخلتنا الجنةء وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: 
تمنوا فيلتفتون إلى العلماء»» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وك 


+ م ار 


من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة و9 
عن التبي كه قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: «سلوني! فيقولون: أرنا وجهك 

رب العالمين ننظرٌ إليك! فيكشفتُ الله تبارك وتعالى تلك الحُجُبء ويتجلّئ له 

فينظرون إليه». 

(7175/1(01؟1). 


(؟5)١١1/٠ه”-١ه؟).‏ 
(۳) روئ عنه مجاشع بن عمرو» قال الذهبى ف «الميزان» )/ (TV‏ بعد ذكره للحديث: هذا 


E e 
وروك ابن مئذه‎ 


و 
)٤(‏ أخرجه البزار (۷/ ۲۸۸ .)۲۹١۰‏ وفي إسناده القاسم بن مطيب» وهو متروك. 


ا مسدلا 
0 


وذكر عثمان الدارمي" عن محمد بن كعب القَرّظيٌ: أله حدّث عمر بن 
عبدالعزيز» قال اقرع الس ابل الس ا و 
فيسلّم على أهل الجنّة في أل درجة. ب قال القرظي: وهذا في 
القرآن: سل ومن رب نَحِرٍ 4 [یس:۸٥]‏ فيقولٌ: سلوني! يفعل بهم ذلك في 
درجهم حت يستوي على عرشهه ثم تأتيهم التحفٌ من الله» تحملها الملائكة إليهم. 

وقال عبد الواحد بن زيل عن الحسن: لو علم العابدون أنّهم لا يرون ربّهم 
٤‏ الآخرة» لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسّان عنه: أنه تبارك وتعالل 
يتجلّئ لأهل الجلَّةء فإذا رأوه نَسُوا نعيم الجنّة. 

أعجب الصير صر المحبين» قال الشاعر: 

والصَّبر يُحمدٌ في المواطن كلها إِلّا عليك فإنه لايحمد 

وقف رجل على الشَّبلئَ» فقال: أي الصَّبر أشدٌ على الصابرين؟ قال: الصبر في 
الله. فقال السّائل: لا! فقال: الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصّبر مع الله. قال: لا! قال: 
فما هو؟ قال: الصبر عن الله. فصر الشبل صرخة كادت روحة تزهق. قال الشاعر: 

والصبر عنك فمذمومٌ عواقبة والصبرٌ في سائر الأشياء محمود 

الخوفٌ يبعدك عن معصيته» والرّجاء يحركك إلى طاعته. والحبٌّ يشوقك 
إليه شوقًا. لما علم الله -سبحانه- أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدا إِلّا بلقائه؛ ضرب 
لهم أجلا لِلّقاء؛ سکتا لقلوہم» فقال الله تعالی: من کان يجو مَك آله إن أجل آله 
لأت € [العنكبوت:5]. 

یامن شكا شوقه من طول فرقته 2 اصبر لعلّك تلقیٰ من تحب غدا 

إليه بنار الشوق مجتهدًا عساك تلقى على نار الغرام هذى 

(1) في «الرد على الجهمية» .)١55(‏ 


زود 2 


المحبٌ الصادق كلّما قرب من محبوبه؛ زاد شوثًا إليه. 
وأعظمٌ ما يكون الشوقٌ وما إذا دنت الخيام من الخيام 


كلَّما وقع بصرٌ المحبٌّ على محبوبه: أحدثت له رؤيته شوقا عل شوقه. 

مايرجعٌ الطرف عنه حين يُنُصره حتّئ يعود إليه الطرف مشتاقا 

المحبٌّ الصادقٌ إذا سافر طرفه في الكون؛ لم يجد له طريقًا إلا عل محبوبه. 
فإذا انصرف بصره عنه؛ رجع إليه خاستًا وهو حسير. 

ويْرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني في الدموع غريق 

فيرجعٌ مردودًا إليك وماله على أحدٍ إلا عليكَ طريقّ 

أقر شيء لعين المحبٌ خلوته بسر مع محبوبه . حدّئني من رأ شيخنا عنفوان 
أمرهء خرج إلى البريّة بكرةٌ» فلمًا أصحر؛ EY‏ 

وأخرجُ من بين البيوت لعدّني ث عنك القلب بالسرٌ خاليا 

الشوق يحمل المحبٌّ على العَجّلة في رضا محبوبه» والمبادرة إليها على الفور, 
ولو كان فيها تلفه. وما اجات عن قَوْمِكَ يتمومئ (05) قَالَ ا ِلك أَثرِى و وعجلت 
كرب لى € [طه:۸۳-٤۸]‏ قال بعضهم: أراد شوقًا إليك» فستره بلفظ الرّضا. 

ولو قلت طا في النار أعلمٌ أنه رضًا لك أو مُدنٍ لنامن وصالكٍِ 

لقدّمت رجلي نحوها فوطتتها هدّى منك لي أو ضِلَّةٌ من ضلالك 

لِيهْنكإمساكي بكفّيعائالحَشًا 2 ورقراقٌ عيني خشية من زيالك 

وإن ساءني أن نلتني بمساء لقدْ سرّني أني خطرت ببالك 

من علامات المحبّة الصّادقة أن المحبٌّ لا يتم له سرورٌ إلا بمحبوبه» وما دام 
غائبًا عنه غیبته؛ فعيشه کله مُنغْص . 

نحن في أكمل الشّرور ولكنْ ليس إلا بكم يتم السّرورٌ 


» 


12 


f^ 


و ا ۶ برس چ عه ا و 
عيب ما نحن فيه يا اهل ودي انكم غيب ونحن حضور 


ری 
وقال آخر: 
من سره العيد الجدي دُفقد عدمث به الشّرورا 
کان السّرورٌ يتم لي لو كان أحبابي حُضورا 
لو قيل للمُحبٌ على الذّوام: ما تتمئئ؟ لقال: لقاء المحبوب. 
ولمّانزلنا منزلاطله الندى أنيقًا وبستانًا من الثّور حاليا 


أجد لنا طيبٌ المكان وحسئه من فتمتينا فكنت الأمانيا 

قال الجنيد: سمعت السَّرِيٌ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا تحقق فيه 
ارت 0 اغ اع ق 

وقيل: أوحئ الله تعالئ إلى داود السا : قل لشبّان بني إسرائيل: لم تشغلون 
نفوسكم بغيري» وأنا مشتاق إليكم؟ ما هذا الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عني كيف 
أوصالهم من محبّتي. هذه إرادتي للمدبرين عني» فكيف إرادتي للمقبلين على؟! 

وسئل الجنيد: من أي شيء يكون بكاءٌ المحبٌّ إذا لقى المحبوب؟ فقال: إِنَّما 
يكون ذلك سرورًا به» ووجدًا من شدّة الشوق إليه. قال: ولقد بلغني: أن أخوين 
تعانقاء فقال: ادف واشوقاه! وقال الآخر: واوجداه! 

5 ب ل f. ed a‏ ¢ ا و 

وكانت عجوز لها غائب» فقدم من السفرء فأظهر اهلها الفرح والسرورٌ به 
فجعلت تبكي» فقيل لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتئ يوم القدوم 
على الله. 

وقال بعض المحبّين: قلوبٌ المشتاقين منوّرة بنور الله فإذا تحرّك اشتياقهم؛ 
أضاء النورٌ ما بين السماء والأرض» فيعرضهم الله -سبحانه وتعالى- على الملائكة» 
فيقول: هؤلاء المشتاقون إلى أشهدكم أي إليهم أشوق! 


(rn)‏ ن 
0005 د ڪي 

قال ابن أبي الور ن سكل اومان ال ر ني ةلله وأنا حاضرٌ: 
ما قرب ما يُتقرّب به إلئ الله ‰؟ فبکی» ثم قال: مثلي يسال عن هذا؟ أقرب ما 
وجو ا 

وقال يى بن سعاة: الشنك هو العناية بالسرائره وإخراع ماسو امن القلب: 

وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إلا والله - سبحانه - يطَّلع فيها على قلوب 
م 


الوب اا 


ص ("وه) 


جوارحه. 
عبس عب وين 

وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال؛ فقال: رعاية السّرٌّ عن الالتفات إلى شيء 
سوئ الله كاه وقال سلم: تركتموه» وأقبل بعضكم علئ بعض» لو أقبلتم عليه؛ 
لرأيتم العجائب. 


ص (014) 


فصل 

فإن تقاصرت همتك الدنية عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا المحبوب الأعلى» 
ولست هناك؛ فاتركها محبةً للنساء اللاي وصفهنٌ الله في كتابه» وبعث رسوله داعي 
إلى وصالهن في جنّة المأوئ» وقد تقدّم ذكر بعض صفاتين» ولذّة وصالهنً. فإن 
تقاصرت همتك عنهنٌ» ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا 
عليهنٌ؛ فكن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أن العقوبات تختلف. 


أ لا مسرلا 
ES‏ 


ےد 


فتا رةتعجًّلء وتارة تخر وتارة يجمع اله على العاصي بينهما. 
وأشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها: العقوبة بموت القلب» و 
10ل رعو انق الزقهرو ال GE‏ لجان Cs EE Saga‏ 
الظلمة إلى أن يمتلى القلب اء فتعميا البصيرة» وأهون العقوبة ما كان واقعًا بالبدن 
في الدنياء وأهون منها ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوبة النظر في البصيرة» أو في 

البصرء أو فيهما. 

قال الفضيل: يقول الله تعالئ: ابنَّ آدم! إذا كنت أَقلّبِك في نعمتي» وأنت 
تتقلّب في معصيتي» فاحذر لئلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! اتّقني» ونم حيث 
قف ف ی د دوا مس و اع العى لآ تذكرن ا 
غليك» لا لك: 

وقال الفضيل أيضًا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالئ بعمل مقتك عليه 
اا اا قاو انه دهده ؟ وقان علفمة وو ه03 مدا ري ينار 
بالبيت؛ إذ برق له ساعدٌ امرأة» فوضع ساعدّه على ساعدهاء فالتدٌ به» فلصقت 
ساعداهماء فأتول بعض أولعك الشيوخ» فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا 
فيه» فعاهد رب البيت ألا تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباس» وأنس و&: ا a‏ 
في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في القلب» 
وشيئًا في الوجه» ووهتا في البدن» ونقصًا في الرّزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

ا ا المسووون مايه 0 جل 
ليصيب الذنب في الس فيصبح وعليه مذلّته. 

وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه؛ ولو عزُوا عليه؛ لعصمهم. 


ص (/اوه) 


»€ کیت ی 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس» ويقول: من سرّه أن تدوم له 
العافية؛ فليتق الله. 

وقال أبو سليمان الداراني: من صفا صْفى له» ومن كدر كُدّرَ عليه» ومن أحسن 
في ليله كفي في نهاره» ومن أحسن في نهاره؛ كفي في ليله ومن ترك لله شهوةٌ من قلبه؛ 
فالله أكرمٌ أن يُعَذّب بها قلبه. 

وكتبت عائشة أم المؤمنين سا إلى معاوية: أمّا بعد» فإنّ العامل إذا عمل 
ae‏ 

وقال ات وا ااج لاقب لتك ن قلنه وهنا 

وقال الحسين بن مُطير: 

ونفسَك أكرِمْ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 

ولا تقرب الأمر الحرام فإِنّما رة تقس ویر مهنا 

واا اور ود يدون ال 

تفن اللَّذَاذةٌ ممن نال صفوئها من الحرام ويبقئ الإثم والعار 

تبقئ عواقب سوء في مغبّتها 00 لاخيرًفي لذَّةمن بعدها النّار 
ف 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل» والقلب المعلّق بالحرام كلّما هم أن يفارقه. 
ويخرج منه؛ عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وني الآخرة هكذا. 


وفي بعضص طرق حديث سمرة بن جلدب الذي ف الاصحيح البخاري)"'': أن 


ت ااه هه / 5 أ ۰ «إلى it‏ .)+ 2 
النبون ا قال: «رايت الليلة: رجلان اتيان. قفأخرجان. فانطلقت معهما.ء فإدا بيثت 


.)۷۰٤۷( برقم‎ )١( 


a 
مني علئ مثل بناء الور أعلاهُ ضيّقٌء وأسفلة واسع. يوقد تحته نارء فيه رجال‎ 
ونساءٌ عُراة» فإذا أوقدت النار؛ ارتفعوا حتّول يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا‎ 
فيهاء فقلت: ما هؤّلاء؟ قال: هم الزناة . فتأمّل مطابقة ا ا‎ 
الدنياء فإلّه كلّما هكوا بالتوبة والإقلاع» والخروج من تنور نار الشهوة إلى فضاء‎ 
اكد أن كاد بعر‎ E 
ولمًا كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه» وكانوا كلّما هموا بالخروج‎ 
منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم؛ كانت عقوبتهم في‎ 
.]؟١ الآخرة كذلكء قال الله تعاليل: # كلما أرادوأ أن حريحوأ متا أعيدوأفًا 4 [السجدة:‎ 


ا 2 ر وم اح س 4 


وقال في موضع آخر: # كلما آرادوا ن روا مها مِنْ عي ايدو فيا 
[الحج:۲۲] فالكفرٌ والمعاصي. ا و عزم العبد أن يخرج 
منه؛ أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه» فلا يزال في غم ذلك حنَّ يموت» فإن لم 
يخرج من غم ذلك في الدنيا؛ بقي في غمّه في البرزخ» وفي القيامة» وإن خرج من غمه. 
وضيقه هاهنا؛ خرج منه هناك» فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد 
الموت» وكان معذبًا به هناك كما كان قلبه معذبًا به في الدنياء فليس الفسّاق والفجرة 
والظّلمة في لذَّةِ في هذه الدار» وإِنَّما هم مُعذبون فيها وني البرزخ وني القيامة» ولكن 
سكر الشّهوة وموت القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين 
ما يشتهون؛ أحضرت نفوسّهم الألمّ الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما 
يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم» غير أنّها لا تفنوم» والدّودُ يأكل 
527 

قال الإمام أحمد كلْكَهُ: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم» قال: حدثني 
عبد الصّمد بن معقل» حدّثني وهب بن مُنبّه» قال: كان حزقيل قائمّاء فأتاه ملك 


فذكر حديثًا طويلاء وفيه: أنه مّ بقوم أمواتء فقيل له: ادعهم! فدعاهم» فأحياهم 
اله له فقال: سَلّْهم فيم کنتم؟ فقالوا: لما فارقنا الحياة لقينا ملگاء يقال له: ميكائيل 
فقال: هلموا أعمالكم» وخذوا أجوركم» فذلك سُنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم» 
وفيمن هو كائنٌ بعدكم» فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» فسُلّطَ الود 
على أجسادناء وجعلت الأرواح تألم وسُلّط الغمٌ على أرواحناء وجعلت الأجساد 


pee...‏ <>ه<>ه. لل 
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الباب السابع والعشرون ص (5..0) 
فيمن ترك محبوبه حراماء فبّدَّل له حلالا 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


ران هاا اا اغا ار ت وا غ ا اه کا 
يوسف الصديق السا امرأة العزيز لله» واختارٌ السجن على الفاحشة» فعوّضه 
الله: أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبةٌ في 
الوصل الحلالء فتزوّجهاء فلمًّا دخل بها قال: هذا خير مما كنتِ تريدي 

SNE فعس اسن‎ CS 
خرن شا سيق يناي و اذ ا ەر ا ا‎ 
وهذه تنه تعالئ في عباده قديمًا وحديتًا إلى يوم القيامة.‎ 

ولمّا عقر سليمان بن داود -عليهما الصلاة والسلام- الخيلٌ التي شغلته 
عن صلاة العصر حتئ غابت الشمس غضبًا لله أعاضه الله عنها الريحَ يركب هو 
وعسكره على متنها حيث أراد. 

ولا ترك المهاجرون ديارّهم لله وأوطان م التي هي حب شيء إليهم أعاضهم 
الله أن فتح عليهم الدّنياء وملّكهم شرقٌ الأرض وغربها. 

ولو اتقل الله السارق» وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه حلالا. 
قال تعالى: #ومن سق كك A‏ نحت لايحتييب 4 [الطلاق:۲ [Y-‏ 
فا خر سبحا رتال : أنه | ا E‏ سيق الا سمت 


وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حرامًا لله؛ لآثابه الله بركوبه» أو ركوب ما 
هو و 

قال الإمام أحمد”©: حدثنا هشيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب 
ابن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن اليمان صا قال: قال رسول الله ياة: «النظر 
إلئ المرأة سهمٌ من سهام إبليس مسموم من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد 
حلاوته في قلبه). 


وال مر نه 013 : حل شنا أحينن و عدا و محر لذأ ع 


غ وال خو عفدنا أبو الحسن المزني» عن علي ك قال: قال رسول الله عَلِِ: 
«نظرٌ الرّجلٍ في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم» فمن أعرض عن ذلك 
السهم أعقبه الله عبادة تسرّه». 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله تعالئ -: بلغني عن بعض الأشراف: 
آنه اجتاز بمقيرة» وإذا بجارية حسناء عليها ثِيِابٌ سواد» فنظر إليهاء فعلقت بقلبه: 


فكتب إليها: 
قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حت رأيتك في أثواب ثاكلة سودٍوصدغك فوق الخد معطوف 
فرحثٌ والقلبٌ مني هائمٌ دزف والكبد حرّئ ودمع العين مذروف 
ردي الجواب ففيه الشكر واغتنمي وصل المحبّ الذي بالحْبٌ مشغوف 
ورمئ بالرقعة إليهاء فلمًا قرأتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زاك وذا نسب إن الشريف بغض الطرف معروف 
(۱) سبق تخريجه ص(5). 


(۲) سبق تخريجه ص(5 .)٠١‏ 


فاغلم بأنك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجل فن قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ الرّقعة؛ زجر نفسه» وقال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب» 
ولبس مدرعة من الصّوفء والتجأ إلى الحرم فبينا هو في الطّواف يومًا؛ وإذا بتلك 
الجارية عليها جبّة من صوفيء فقالت له: ما أليق هذا بالشريف» هل لك في المباح؟ 
فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبّه» والآن فقد شغلني حبّه عن حبٌ 
غيره» فقالت له: أحسنت! والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك؛ لأعلم حدّ ما انتهيت 
إليهى ثمّ طافت» وات 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائحٌ 2 غنينا بها عن كل مرا ومسمع 
وقال الحسن البصري: كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عصرها في الحسن. 
لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار» ون رجلا أبصرها فأعجبته» فذهب فعمل بيديه: 
وعالج» فجمع مائة دينارء فجاء» فقال: إِنَّك قد أعجبتني» فانطلقت» فعملت بيدي» 
وعالجت حتما جمعت مائة دينار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتيا ينقدهاء ويزنها. 
فلمًا فعل» قالت: ادخل! وكان لها بیت منجَّدٌ وسريرٌ من ذهب» فقالت: هلم لك! 
فلمًا جلس منها مجلس الخائن؛ تذكّر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدةٌ وطفئت 
شهوته» فقال: اتركيني لأخرجء ولك المائة دينار! فقالت: ما بدا لك» وقد رأيتني 
كما زعمت» فأعجبتك»› فذهبت» فعالجت» وكددت حت جمعت ماتة دينار» فلمًا 
قدرت علي فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني على ذلك إلا الفرقٌ من الل 
e a E‏ 
لأخرج! قالت: لا؛ إلا أن تجعل لي عهدًا أن تٿزوجني. . فقال: لا حت أخرج. 
قالت: فلي عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني» قال: لعلّ. فتقئّم بثوبه» ثم 


حرج ال بلده» وارتحلت لجرا بدنياها نادمة علیٰ ما كان منها حتیٰ | قدمت بلده» 
فسألت عن اسمه» ومثزله» فَدُلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك» 


فلما راها» شه هة : ت» فسقط في يدهاء فقالت: اما هذا فقد فاتني» أما له 
من قريب؟ فقيل: بلئ! أخوه رجلٌ فقير. فقالت: إِني أتزوجك حا لأخيك. قال: 
فتزوجته» فولدت له سبعة. 

وقال يحيئ بن عامر التيمي: خرج رجلٌ من الحي حاجّاء فورد بعض المياه 
ليلاء فإذا هو بامرأةٍ ناشرة شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: هلم إليّ» فلم تعرض 
عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين! فتجلببت ثم قالت: هبت والله مَهايًاء 
إن أولئ من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية! ثم ولّت» فتبعهاء 
فدخلت بعض خيام الأعراب» قال: فلمًا أصبحت؛ أتيت رجلا من القوم» فسألته 
عنهاء وقلت: فتاة صفتها كذا وكذاء فقال: هي والله ابنتي! فقلت: : هل أنت مُروجي 
بها؟ قال: على الأكفاء» فمن أنت؟ فقلت: رجأ ا كفو كريجٌ» فما 
رمت حتئ تزوّجتهاء ودخلت اء ثمَّ قلت: جهزوها إلى قدومي من الحجٌ» فلم 
قدمنا حملتها لى الكوفة» وها هي ذي عندي» ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت: 
ويحك ما كان تعرّضْك لي حينئظٍ؟! قالت: يا هذا ما للنساء خيرٌ من الأزواج» فلا 
تعجبن من امرأةٍ تقول: هويت. فوالله لو كان عند بعض السّودان ما تريد من هواها؛ 
لكان هو هواها! 

وقال الحسن بن زيد: وَلِينَا بديار مصر رجل» فوجد على بعض عمّالَه فحبسه» 
وقيّده» فأشرفت عليه ابنة الوالي» فهويته» فكتبت إليه: 

بها الرّامي بعيني ه وني الطرف الحتُوف 

ا وفيعاة ا كنك الطب الألوفٌ 


م 


فأجاما الفتى: 
إن تريني زاني العي نين فالفرج عفيف 
ليس إِلّا النظر الفا 2 ترٌوالشّعْر الظريف 
فكتبت إليه: 
قد أردناك فألفي ناك إنسانًا عفيفا 


فتأيّميت فلا زل ت لقيديك حليفا 
فكتب إليها: 

ما تست لأنى كنت للظبي عيوفا 
كان بي برا لطيفا 


CA 5 


غير أي خفت رر 
فذاع الشعرء وبلغت القصّة الوالي» فدعا به» فزوّجه إيّاهاء ودفعها إليه. 
os‏ نايحا قراودته الجر ذافن لتم 
فقال: إن أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك» فربما كان الأجل قد دناء فنلقئ الله 
عاصيين! فقالت: صدقت. فتابا» وحسنت حالهماء وتزوّجت به. 
وذكر بكر بن عبد الله المزني: أن قصّابًا ولع بجارية لبعض جيرانه» فأرسلها 
أهلّها إلى حاجة في قرية أخرئء فتبعهاء فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأنَا 
أشدٌ حبًا لك مني ولكتّي أخاف الله! قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه؟! فرجع 
تائمّاء فأصابه العطش حتئ كاد ينقطع عنقه. الجر بوسر لي امراب فسأله 


0 


ف قال ا دعاك عدو ا ا 
ندخل القرية! قال: ما لي من عملء فأدعوه» قال: فأنا أدعوه» وأمّن أنت» فدعاء 
وأمّن الرّجلء فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية» فذهب القصّاب إلى مكانهء 
فرجعت السّحابة معه» فرجع إليه الرسول» فقال: زعمت أن ليس لك عمل وأنا 


ES ۸‏ 
الذي دعوت» وأنت ات فاظلتنا وا ثم تبعتك» لتخبرني ما أمدك؟ ! فأخيره. 
فقال الرسول: إن التائب إلى الله بمكانٍ ليس أحد من الناس بمكانه. 


ار 


وقال يحيى بن أيُوب: كان بالمدينة فت يُعجب عمر بن الخطاب د شأنه» 
ارتا ا ا ت ا بوي يدق ا 
بهاء ومضت» فأتبعها حت وقف على بابهاء فأبصر. ولي عن قلبه. وحضرته هذه 
الآية: «إك الي تواڏا مَتَمُمْ تيف من ليطن تَدَحكَروأ مدا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف:١١٠]‏ فخرّ مغشيًا عليه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو كالميّت» فلم تزل 
هي وجارية لها يتعاونان عليه حتئ ألقياه عل باب داره» فخرج أبوه» فرآه ملق 
على باب الذّار لما به فحمله» وأدخله» فأفاق» فسأله: ما أصابك يا بنى؟! فلم 
يخبره» فلم يزل به حت أخبره» فلما تلا الآبة شهق شهقة» فخرجت نفسه» فبلغ عمرٌ 


ينج + > 


َه قصته فقال: ألا آذنتموني بموته؟ فذهب حت وقف علئ قبره» فنادئ: يا فلان: 
ومن حاف مام ري سان 4 [الرحمن:47] فسمع صونًا من داخل القبر: قد أعطاني 
ربي يا عمر! 

وذكر الحسن هذه القصة عن عمر ص عل وجه آخر» قال: كان شاب على 
عهد عمر بن الخطاب وَلكه ملازمًا للمسجد والعبادة» فهويته جارية» فحدّث نفسه 
بهاء ثم إِنّه تذكّرء وأبصرء فشهق شهقة عشي عليه منهاء فجاء عم له» فحمله إلئ 
بيته» فلمًا أفاق؛ قال: يا عمٌ! انطلق إلى عمرء فأقرئه مثي السلام» وقل له: ما جزاءً 
من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمرء فأتاه وقد مات» فقال: لك جتتان! 


2 
و 
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وني «جامع الترمذي» من حديث ابن عمر ضا قال: قال رسول الله ية: 
«كان دو الكفل لا يتورّع من دنب عمله. فأنته امرأق فأعطاها سين دينارًا عل أن 
يطأهاء فلمًا قعد منها مقعد الرجل من امرأته؛ أرعدت» وبكت» فقال: ما يبكيك؟ 


ت قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإِنّما حملتني عليه الحاجة 
قال: فتفعلين هذا وأنت لم تفعليه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانير لك. ثم قال: والله 
لا يعصي الله ذو الكفل أبدًا! فمات من ليلته. فأصبح مکتوبًا علئ بابه: قد غفر الله 
لذي الكفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس“ 6: خطب رسول الله ي قبل وفاته فقال 
في خطبته: اومن قدر عل امرأقٍء أو جارية حرامًاء فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم 
الفزع الأكبر» وحرّمه على النار. وأدخله الحنّة). 

قال ااك بين ا جنات انی بين ملت ارون وبين ينات جد 
فيها جوا حَلِقنَ من ورد الجنّة» يسكنها الذي هموا بالمعاصي» ذ فلا ذكروا الله عر 
وجلٌ؛ راقبوه» فانثنثٌ رقابُهم من خشية الله عر وجل. 

امبر ا ا سس اضيب 
أن تذكر الله ون عندما 7 تشرف على معاصيه. 

وقال قتادة فلك: ذُكْرَ لنا أن نبي الله اة كان يقول: «لا يقدر رجلٌ على 
حرام؛ ثم يدعهء ليس به إلا مخافة الله وك إلا أبدلّه الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما 


هو خير له من ذلك». 
35 0 و اع - ع 
وقال عبيد بن عمير: صدفق الإيمان وبره ان يخلو الرجل بالمرأة الحستاء.» 


وقال أبو عمران الجَوني: كان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع من شيء. 
فجهد آهل بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم» تسأله شيئّاء فقال: 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن الجوزي في «ذم الهوئ») (ص 555)» وفي إسناده داود , بن المحبّر» وضاع. 
(۲) ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص 5 5)) وهو مرسل . 


2 أو تمكنيني من نفسك» فرجعت» فجهدوا جهدًا شديدًا فرجعت إليه» فقالت: 
أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك» فرجعت» فجهدوا جهدًا كثيرّاء فأرسلوها 
إليه» فقال لها ذلك» فقالت: دونك! فلمًا خلا ہا؛ جعلت تنتفض» كما تنتفض 
السّعَمّة. فقال لها: ما لك؟! قالت: أخاف الله هذا شيء لم أصنعه قطّ! قال: أنتٍ 


تخافين الله» ولم تصنعيه» وأفعلّه؟ أعاهد الله أي لا أرجع إلى شيءٍ مما كنت فيه! 
فأوحئ الله إلى نبي من أنبيائهم: أن كتاب فلان أصبح في كتب أهل الجنّة! 

وذکر: أن شابًا في بني إسرائيل لم يكن فيهم شاب أحسن منه» كان يبيع 
المكاتل» فبينا هو ذات يوم يطوف بمكاتله» إذ خرجت امرأة من دار ملكِ من ملوك 
بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب 
يبيع المكاتل» لم اانا 8 أحسن منه» قالت: أدخليه! فخرجت. فقالت: ادخل» 
فدخل» فأغلقت الباب دونه» ثم قالت: ادخل» فدخل» فأغلقت بابًا آخر دونه ثم 
استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتري» عافاك الله! 
فقالت: إِنّا لم ندعك لهذا! وإِنَّما دعوناك لكذاء وراودته عن نفسه» فقال لها: اتقي 
لله! فقالت: إِنَّك إن لم تطاوعني على ما أريد؛ أخبرت الملك أك إِنّما دخلت 
تكابدني على نفسي» فقال لها: فضعي لي وضوءًاء فقالت: أعلي تتعلّل؟ يا جارية! 
ضعي له وضوءًا فوق الجَّوسّق - مكانًا لا يستطيع أن يفرٌ منه - فلمًا صار في أعلئ 
الجوسق؛ قال: ا دُعِيْتَ إلى معصيتك. وإِني أختار أن ألقي نفسي من هذا 
الجوسق» ولا أركب معصيتك! ثمّ قال: باسم الله وألقئ نفسه من أعلاهء فأهبط 
الله ملكا أخذ بصَبْعَيه» فوقع قائمًا على رجليه» فلا صار في الأرض؛ قال: اللّهم 
إن شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه المكاتل! فأرسل الله عليه رجلا من جراد 
من ذهبء فأخذ منه حت ملا ثوبه» فلمًّا صار في ثوبه؛ قال: اللهم إن كان هذا رزقًا 
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رزقتنيه من الدنيا؛ فبارك لي فيه! وإن كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة 


لق قيدا رااان عا من وغ ج لبر له عازه 
إلقائك نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة! 
فرفِع الجراد. 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي عن رجل من بعض المياسير قال: بينا أنا يومًا في 
منزلي؛ إذ دخل علي خادمٌ لي» فقال لي: رجل بالباب معه كتاب» فقلت: أدخله» 


أو خذ كتابه. فأخذ الكتاب منه» فإذا فيه: 


تجتبك الرّدىئ ولقيت خيرًا 
شكونّ بنات أحشائي إل 

وسالتنى الكتاب إليك فيما 
ومن يقلن يا ابن الجُود إ: 


وسلّمك المليك من الغموم 
وما إن يشتكين إلى ظلوم 
يخامرها -فدتك- من الهموم 
برمنا من مراعاة التجوم 
لأعضاءٍ دَمِيْنَ من الكُلُوم 


قال: فلمًا قرأت الأبيات؛ قلت: عاشق. فقلت للخادم: أدخله» فخرج. فلم يره 
فارتبت في أمره» وجعل الفكر يترد في قلبي» فدعوت جواريّ كلّهُنَ» فجمعتهنٌ ثم 
قلت لهنّ: ما قصة هذا الكتاب؟ فحلفن لي» وقلن: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب 
سببًا فمن جاءك به؟ قلت: قد فاتني وما أردت سؤالكنً إلا اي ظننتٌ له هوّئ في 
بعضكنً» فمن عرفت منكرً أنّها صاحبته؛ فهي له» فلتذهب إليه» ولتأخذ كتابي إليه. 
وكتبت كتابًا أشكره على فعله» وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في موضع من 
الدار» فمكث الكتاب في موضعه حيئًا لا يأخذه أحد» ولا أرئ الرّجلء فاغتممت 
غمّا شديدًاء ثم قلت: لعلّه بعض فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتئ قد أخبر عن نفسه 
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بالورع» وقد قنع ممن يحبه بالنظرء فدبرت عليه» فحجبت جواري عن الخروج» 


فما كان إلا يوم وبعض الآخر؛ إذ دخل علي الخادم» ومعه كتابٌ» قال: أرسل به 
إليك فلان» وذكر بعض أصدقائي» ففضضته» فإذا فيه: 
ماذا أردتٌ إلى روح معلّقة عند الثاني وحادي الموت يحدوها 
حثشتَ حاديها ظُّلمَا فجدٌ بها في السير حتى تولّت عن تراقيها 
حجبت من كان تحيا عند رؤيتها روحي ومن كان يشفيني ترائيها 
فالتفس تجنح نحو الظلم جاهلةً والقلبٌ مني سليمٌ ما يواتيها 
والله لو قيل لي تأتي بفاحشةٍ 22 وإن عُقباك دنيانا وما فيها 
لقلت لا والّذي أخشئ عقوبته ولا بأضعافها ما كنث آتيها 
لولا الحياء لبحنا بالّذي كتمت 22 بنثُ الفؤاد وأبدينا تمتيها 
ال فهك وقلت: لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرّجلء وقلت للخادم: 
لا يأتيك أحدٌ بكتاب إِلّا قبضت عليه» حت تدخله عليٌ» ثم لم أعرف له خبرا بعد 
ذلك» فبينا آنا أطوف بالكعبة؛ إذا فتى قد أقبل نحوي» وجعل يطوف إلى جنبي» 
ويلاحظني» وقد صار مثل العود» فلمًا قضيت طوافي؛ خرجت» واتبعني» فقال: يا 
هذا! أتعرفني؟ قلت: لا أنكرك لسوء! قال: آنا صاحب الكتابين» فما تمالكت أن 
قبّلت رأسه» وبين عينيه» وقلت: بأبي أنت وأمّي! والله قد شغلت قلبي» وأطلت 
غمّي بشدّة كتمانك لأمرك! فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأقرٌ 
عينك» إِنّما أتيتك أستحلّك من نظرة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب والسة 
والهوئ داع إلى كل بلاء» وأستغفر الله العظيم! فقلت: يا حبيبي! أحب أن تصير 
معي إلى منزلي» فآنس بك» وتجري الحرمة بيني وبينك؛ قال: ليس إلى ذلك سبيل ! 
فقلت: غفر الله لك ذنبك» وقد وهبتها لك» ومعها مائة دينار» ولك في كل سنة كذا 
وكذا! قال: بارك الله لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وأشياء أكدتها على؛ 


لم يكن في الدنيا TO‏ لذي تعرضه علي ولكن ليس إلى ذلك 
سبيل» والدنيا منقطعة. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل مني ذلك» فأخبرني من هي حت 
أكرمها لأجلك ما بقيت! فقال: ما كنت لأذكرها لأحدٍ! ثمّ قام» وتركني. 
mu la,‏ رج جهن SE‏ 
لهاء فبعث إليها يعخطبهاء فامتنعت وأجابته إلئ غير ذلك فأب» وقال: لا إلا ما أحل 
الله! ثم إن محبّته ألقيت في قلبهاء فبذلت له ما سأل» فقال: لا والله» لا حاجة لي بمن 
دعوتها إلى طاعة الله» ودعتني إلى معصيته ! 
وحكئ المُبردُعن شيخه أبي عثمان المازني: أنه قصده بعض أهل الذمة؛ ليقراً 
عي واي 0 
شدَّة فاقتك؟ فقال: إِنَّ هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا آيدَ من كتاب 
مس ع ااا 
بحضرة الواثق بقول العرجئ : 
أظلومٌ إِنَّ مصابكم رجلا أهدئ السّلام تحيّةً ظَلّم 
فاختلف آهل مجلسه في إعراب «رجل»» فمنهم من قال: هو نصب» وجعله 
اسم إن ومنهم من رفعه على أن خبرهاء والجارية أصرّت على التّصب» وقالت: 
لقنني إِيّاه كذلك شيخي أبو عثمان المازني» فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه» قال: 
فلمًّا مثلت بين يديه؛ قال: ممّن الرّجل؟ قلت: من بني مازن» قال: أى العوازن؟ 
أمازن ن تميم» أم مازن قيسء أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة» فكذّمنِي بکلام 
قومي» فقال: با اسمّك؟ وقومي يقلبون الميم باءً والباء ميمّاه فكرهت أن أواجهه 
التق نكر تقلف كرا را ف لما ف نهو امهب ين لقا لبها 
تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ إِنَّ مصابكم رجلا أهدئ السّلام تحيّةً ظَلّم 


أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النَصِبٌ يا أمير المؤمنين! فقال: ولم ذاك؟ 
فقلت: لأنّ مصابكم مصدرٌ بمعنى إصابتكم. فأخذ اليزيديٌ في معارضتي» فقلت: 
هو بمنزلة قولك: إنَّ ضربك زيدًا ظُلْمٌ فَرَجلَا مفعول مصابكم» ومنصوبٌ به 
والدّليل عليه أن الكلام معلّقٌ إلى أن تقول: ظُّلمء فيتم. فاستحسنه الواثق» وقال: 
هل لك من ولد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين! بُنيّة. قال: فما قالت لك عند مسيرك 


ال ل E‏ خت 
أيا أبنا لاتَرِمْ عندنا فنا بخير إذا لم ترم 
ترانا إذا أضمرتك البلا د نجمّئ وتقطع متا الرَّحِمْ 
قال: فما قلت لها؟ قلتٌ: قول جرير: 
ثقي بالله ليس له شريكٌ ومن عند الخليفة بالتجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثم أمر لي بألف دينار» وردّني إلى البصرة 
مُكرَّمًا. قال أبو العباس المبرد: فلمًا عاد إلى البصرة» قال لي: كيف رأيت يا أبا 
العباس؟! رددنا لله مائة دينار» فعوّضنا ألفًا. 
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الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبت والآلام 
على لذة الوصال الحرام 


هذ نات لما Ol e‏ تله لاثما ا لاخر 
وما أعدٌ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه» فآثر أدني الفوتين» واختارٌ أسهل 
العقوبتين. والثاني: رجلٌ غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسدء 
وما في العدول عنها من المصالح, فآثر الأعلى على الأدنئ. 
وقد جمع الها ال ليومت الصديق عصلزات الله وستاللامه ضرت 
بين الأمرين» ار عا بالسجن على ارتكاب الحرام» فقالت المرأة: 
E‏ مآ رةه شج ویک رتا لغری © قال رب الجن لحب إل مسا 
دعوت | َه وللا صرف عي دهن 0 لعن وأ ن هلین [یوسف:۳۳-۳۲] 
عدار اتوي بل اانه ا ين الامو را ر راغي انالك لوبو 
إلا بمعونة الله له» وتوفيقه» وتأييده» لا من نفسه» فقال: ولا صرف عى کدهنّ 
صب للم € [یوسف:۳۳]. 
ا ر a‏ و 
عنه عصمة الله» وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالئ لأكرم الخلق عليه» وأحبهم 


د 2 ص دح ع کے 


إليه: ل ولول أن تبتك لقَدَكدتَ رن لَه سا قلي € [الإسراء:٤۷]‏ ولهذا 


ص(517) 


مسدلا 
(MY)‏ وض ا 


كان من دعاته: «يا مقلب القلوب! ثبّت قلبي على دينك)'» وكانت 0 بد ال 
_ 0 ل 4 ردج 7ل i‏ 2 
ومقلب القلوب!». كيف وهو الذي أنزل عليه: #وأعلموا آرت آله يحول بيرت 
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ألْمرَءِ وَقَلَبِوء * [الأنفال:٤۲].‏ 

وقد جرت سنَّةُ الله تعالئ في خلقه: أن من آثر الألم العاجل على الوصال 
الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإن هلك؛ فالفوز العظيم» والله 
تعالئ لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وني بعض الآثار الإلهية , يقول الله سبحانه وتعالئ: «بعيني ما يتحمّل المتحمّلون 
ی احلا بوكر ھن کے عر کیک ا عا أل اغا لاخو 
أجل منه» ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» 
وعوّضهم عن أبدانهم الى اوناك باكر عقي سمل 1ه ارراحهم نيها شرج 
في الجنّة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولمّا تركوا مساكنهم له؛ 
عوّضهم مساكنّ طيبة في جنات عدن» ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: كان عاب من عباد بني إسرائيل يتعبد في صومعته» فجاء 
رجلٌ من العْتّاة إلى امرأة بغيئّ» فبذلٌ لها ماله وقال: لعلّك أن تفتنيه» فجاءته في 
ليلة مطيرة» فنادته» فأشرف عليهاء فقالت: آوني إليك! فتركهاء وأقبل على صلاته. 
فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! أما ترئ الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتئ آواهاء 
فاضطجعت قريبًا منه» فجعلت تريه محاسنهاء حت دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله 
حتئ أنظر كيف صبرك على التارء فتقدّم إلى «المصباح)» فوضع أصبعًا من أصابعه 
)١(‏ أخرجه أحمد ١١7/70‏ ). والترمذي (70177)» وابن ماجه )۳۸۳٤(‏ من حديث أنس ص 


(۲) أخرجه البخاري (/225711 07778 ۷۳۹۱) من حديث ابن عمر ا . 
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حتئ احترقت» ثم عاد إلى صلاته» فدعته نفسه إليهاء فعاود «المصباح»» فوضع 
أصبعه الأخرئ حتئ احترقت» فلم تزل تدعوه نفسه» وهو يعود إلى «المصباح» 
حتئ احترقت أصابعه جميعًا وهي تنظر» فصعقت» وماتت. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا أميّة بن شبل» عن عبد الله 
ابن وهب» قال: لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه: 93 عابدًا من ب: بني إسرائيل كان في 
ال 10 5 
فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في ليلة مظلمة مطيرة» فقالت: يا عبد الله! آوني 
إليك! وهو قائم يصلي» ومصباحه ثاقب» فلم يلتفت إليهاء فقالت: يا عبد الله! 
الح ا رن :للك اقل لھ جر ااا إل ددجت وره 
قائمٌ يصلّي» فجعلت تنقلّب» وتريه محاسن خلقهاء حتئ دعته نفسه إليها. فقال: 
لا والله! حتيا أنظر كيف صيرك على الثار. فدنا من «المصباح». فوضع أصبعًا 
وميس ا سياس . قال: فدعته نفسه أيضًاء 
فعاد إلى «المصباح»» فوضع أصبعه أيضًا حتیٰ احترقت د ثم رجع إلى مصللاه فدعته 
نفسه أيضًاء فعاد إلى «المصباح» حت احترقت أصابعه» وهي تنظر إليه» فصعقت. 
فماتت» فلمًا أصبحوا؛ غدوا؛ لينظروا ما صنعت. فإذا ہا ميتة» فقالوا: يا عدو الله ! 
يا مراد SS‏ و > فشهدوا عليه» فأمر 
بقتله» فقال: دعوني حتئ أصلَّي ركعتين. قال: فصلّىء ثم دعاه» فقال: أي ربٌ! ني 
SA‏ 
بعدي! قال: فر الله عليها نفسّهاء فقالت: انظروا إلئ يده» ثم عادت ميتة. 

وقال أحمد -رحمه الله تعالم-: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
منصور» عن إبراهيم» قال: بينما رجلٌ عابدٌ عند امرأة؛ إذ عمد» فضرب بيده على 
فخذهاء فأخذ يده» فوضعها في النار حتئ نشت. 


وقال حُصَين بن عبد الرحمن: بلغني أن فتن من أهل المدينة كان يشهد 
الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب ذلك وكان عمر يتفقده إذا غاب» فعشقته 
امرأة من أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت: آنا أحتال لك في إدخاله 
عليك» فقعدت له في الطريق» فلمًا مرّ بها قالت له: إني امرأةٌ كبيرة السنٌ» ولي شاة 
ولا أستطيع أن أحلبهاء فلو دخلت» فحلبتها لي - وكانوا أرغب شيء في الخير - 
فدخلء فلم يرَ شاةء فقالت: اجلس حت آتيك بهاء فإذا المرأة قد طلعت» فلمًا رأئ 
ذلك» عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه» فأرادته عن نفسه» فأبئ» وقال: اتقي الله 
ا eal IE Es‏ 
عليه» فجاؤواء فقالت: ِن هذا دخل علي يريدني عن نفسي» فوثبوا عليه» وجعلوا 
بعري هه يو أو و و ا جين ل 
وثاق» فلمًا رآه عمر قال: اللَّهم لا نُخلف ظتّي به. قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت 
امرأةٌ بالليل» فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر 
َه اصدقني ! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر ذَكَتَهُ: أتعرف العجوز؟ 
فقال: نعم» إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلئ نساء جيرانهاء وعجائزهن» فجاء بهن 
فعرضهن» فلم يعرفها فيهنٌ» حتئ مرّت به العجوزء فقال: هذه يا أمير المؤمنين! 
فرفع عمر عليها الدَرَّةَ وقال: اصدقيني» فقصّت عليه القصّةء كما قصّها الفتى» 
تقال عو اله فاا یج قينا مه يريت 

وقال أبو الزّناد: كان راهب يتعبّد في صومعة» فأشرف منهاء فرأئ امرأةٌ ففتن 
بهاء فأخرج رجلّه من الصّومعة؛ لينزل إليهاء فنزلت عليه العصمة؛ فقال: رجل 
خرجت من الصومعة؛ لتعصي الله والله لا تعود معي في صومعتي! فتركها معلقة 
خارج الصومعة» يسقط عليها الثلوج والأمطار» حتئ تناثرت وسقطت» فشكر الله 


للا 
0 


ذلك من صنيعه» ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل. 


وقال مصعب بن عثمان: كان عليماة ن نسار فين اخ الناس وجهاء 
فدخلت عليه امرأةٌ بيته» فسألته نفسه» فامتنع عليهاء فقالت: إِذَا أفضحك» فخرج 
هاريًا عن منزله» وتركها فيه. 

وقال جابر بن نوح: كنت بالمدينة جالسًا عند رجل في حاجة» فمرّ بنا شيخ 
اريس نابم ام E O‏ عليه تالت N‏ 
أسأل الله أن يُعْظمَ أجرك» وأن يربطً على قلبك بالصّبرء فقال الشيخ: 

وكان يميني ني الوغئ ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراعها 

وقد صرت حيرانًا من الكل تائهًا 2 أخاكَلففٍ ضائّت علي رباعُها 

فقال له الرجل : الك نان افر مُعوّل المؤمنء وإِنّي لأرجو ألا يحرمك الله 
الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجلٌ من من الأنصار. فقلت: 
وما قصّته؟ فقال: أصيب بابنه» وكان به بارَّاء قد كفاه جميعٌ ما يعنيه» وميتته عَجَبٌ! 
فلت وها كانت قال: أحبة مر اة فارسلت أله تفشكو ةو تيال ال ار و كان 
لها زوج» فلحت عليه» فأفشئ ذلك إلى صديق له» فقال له: لو بعثت إليها بعض 
اعلك واا رها رورت اد عناق» قل او باج اا 
أن تزورني» وإمًا أن زورك فأبئ» فلمًا يئست منه؛ ذهبت إلى امراًة كانت تعمل 
السّحْره فجعلت لها الرّغائب في تهييجه» فعملت لها في ذلك» فبينا هو ذات ليلةٍ 
تا ا و و فقام مسرعاء 
فضا و اغات والأمر يقعد: فقال: :يا أبت! أدركني بقيدٍ. فقال: يا بن ما قصتك؟ 
فحدّثه بالقصّة» فقام» وقيّده. وأدخله بیتاء فجعل يضطربء ويخورء كما يخور 


: 8 س فيه‎ E 
الثور ثم هدآء فإذا هو ميت» والدم يسيل من منخره.‎ 


م2 نيا 800 


ضن م المح حي ي فصل 


واا و ا الماء اعحب! 

ال اود الأودي: كان رجلان في بني إسرائيل ادات و کات جار 
ج فأحباهاء وكتم کل متهما صاحبه؛ واختفئ كل منهما خلف شجرة ينظر 
إليهاء فبصّر كل منهما بالآخر» فأفشئ كل منهما سرّه إلى صاحبه» فاتفقا على أن 
يراوداها» فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد عرفت منزلتنا في بني إسرائيل» وإنَّك إن لم 
تؤاتيناء وإِلّا قلنا إذا أصبحنا: إنَّا أصبنا معك رجا وإنَّه أفلتناء وإنا أخذناك. فقالت: 
ما كنت لأطيعكما في معصية الله فأخذاهاء وقالا: إِنَّا أصبنا معها رجلا فأفلتنا وأقبل 
نب من أنبيائهم» فوضعوا له كرسيّاء فجلس عليه» وقال: أقضي بينكم؟ فقالا: نعم! 
اقض بينناء ففرّق بين الرّجلِينء وقال لأحدهما: خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: 
جر كذ وكا وال لان فال هدر كذ اواد قير الذى دک ساج 
n‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: عشق هارون الرشيد جارية من جواريهء فأرادهاء 
فقالت: إن أباك مسَّنِيء فشغِفَ بهاء وقال: 


5 2 واه 
أرئ ماءً وبى عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود 


أمايكفيك أنك تملكيني وان الئاس عندي كالعبيد 

وأنك لو قطعتٍ يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنتٍ زيدي 

فسان أ بوس فو : للق فقال : أن كلما الك سار ةاتف نه قال انه 
المبارك: فلا أدري ممّن أعجب» من هارون حيث رغب فيهاء أو منها حيث رغبت 
عنه» أو من أبي يوسف حيث سوغ له إتيانها؟ ! 


وقال أبو عثمان التَّيَمِنٌ: مر رجل براهبة من أجمل النساء فافتتن بهاء فتلطّف في 


اعرذ لنهاء قرا وذها عن فعا ا غ عات و نالك ا ي وما قو قلسن ورا 
شيء» فأب حت غلبها على نفسهاء وكان إلى جانبها مجمرة» فوضعت يدها فيهاء 
حت احترقت» فقال لها بعد أن قضيا حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: 
إنّك لما قهرتني على نفسي؛ خفت أن أشاركك في الّلذة» فأشاركك في المعصيةء 
ففعلت ما رأيت! فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبدًا! وتاب مما كان عليه. 


باكر السين و وی اا يتياه ی 
أصحابه» فمرّ بقرية» فرأئ امرأة جميلة» فراودها عن نفسهاء فقالت: إي غيرٌ طاهرء 
فأتطهّره وآتيك» فدخلت بيتهاء وخرجت إليه بکتاب» فقالت: انظر في هذا حٌى 
آتيك» فنظر فيه» فإذا فيه ما أعدّ الله لزاني من العقوبة» فتركهاء وذهبء فليا جاء 
زوجُها؛ أخيرته الخ فكره أن يقربها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة» فاعتزلهاء 
فاستعدئ عليه أهل الزوجة إلئ الملك. وقالوا: إن لنا أرضًا في يد هذا الرجلء فلا 
هر يعن E‏ لاهو ير ذه هلها يرنه عطليا! قال A‏ ما تقول؟ فقال: إِنّي 
رأيت في هذه الأرض أسدًاء وأنا أتخوّف دخولها منه! ففهم الملك القصّةء فقال: 
اعمر أرضك: فن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض أرضك! 

وكانت بعض النساء المتعبّدات وقعت في نفس رجل موسرء وكانت جميلة» 
وكانت تَخْطّب فتأبئ؛ فبلغ الرّجل أنَّها تريد الح فاشترئ ثلاثمائة بعير» ونادئى: 
من أراد الحج؛ فليكتر من فلان» فاكترت منه المرأة» فلمًا كان في , بعض الطريق؛ 
جاءهاء فقال: إِمّا أن تزو جيني نفسك» وإمًا غير ذلك! فقالت: ويحك. اتق الله! 
فقال: ما هو إلا ما تسمعين» والله ما أنا بجمّال! ولا خرجت إلا من أجلك. فلمًا 
خافت علئ نفسها قالت : ويحك! انظر أبقي في الرّجال عينٌ لم تنم؟ فقال: لاء ناموا 
كلهي قالت: أفنامت عينٌ رب العالمين؟ ثم شهقت شهقةً خرّت ميتة» وخر الرجل 

مغشيًا عليه. فلمًا أفاق؛ قال: ويحي! قتلت نفسّاء ولم أبلغ شهوتي. 


(( شك 

وقال وهب: كان في بني إسرائيل رجل متعبّدٌ شديد الاجتهاد» فرأئ يومًا امرأة: 
فوقعت في نفسه بأوَّل نظرة» فقام مسرعًا حتّئ لحقهاء فقال: رويدك يا هذه! فوقفت. 
وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم! فما تريد؟ قال: لو 
كان غير هدا کان ا رای قات ومااهو؟ قال: عرهى يقلتي من أفرة عار 
SS‏ ا ب يي سحي امار 
موضعء ف فلمًا رأته مُجدًا في الذي سأل؛ قالت: رو وا سكن ا ج وت 
عنده! فانتبه لهاء وذهب عنه ما كان يجدء فقال: لا حرمك الله ثواب فعلك! ثم 
تنحّئ ناحية» فقال لنفسه: اختاري إِمّا عمئ العين» وإمّا الجَبَّء وإمّا السّياحة مع 
الوحوشء فاختارت السياحة مع الوحوش» فكان كذلك إلى أن مات. 

ا اي و ل بور ا 
أمرها حتئ اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّواد» فحادثها ساعة» ثم دعته نفسه 
إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد 
ذهب» والصّبح قد اقترب» قالت: هكذا تفن الشهوات» وتنقطع اللَّذّات! فقال: 
فما لو دنوتِ متّي» فقالت: هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى 
الحضور معي؟ قالت: شقوتي» وبلائي! قال: فمتئ أراك؟ قالت: ما أنساك! وأما 
الاجتماع معك فما أراه يكون. رامعا قال: فاستحييت مما سمعت منهاء 


وا 
توفت عذابًا لا يطاق انتقامه ولم تأت ما تخشئ به أن تُعذّبا 
وقالتمقالاكد تمن شدَّةالحيًا أهيمٌ على وجهي حيًا وتعجبا 
ألاأ ف للحبٌ الذي يور ثالعَمَئ ويورد نارًا لاتمل الها 


فأقبل عودي فوق بدئي مفكرًا وقد زال عن قلبي العمئ فتسرّبا 


رود ع ی 


وقال ابن خلف: أخبرني أبو بكر العامري عن غيث بن عبد الكريم قال: عشق 


عاتكة المُرّيّة ابن عم لهاء فأرادها عن نفسهاء فامتنعت عليه وقالت: 


فما طعمٌ ماءِ من سحاب مروت 
بمنعرج أو بطن واد تطلّعت 
ترقرق ماء المزن فيه والتقت 
نفت جرية الماء القذئ عن متونه 
أ ما قر الطر فن 


تحدّر دن َر طوال الذوائب 
عليه رياح الصيف من كلّ جانب 
عليهنَ أنفاس الرّياض الغرائب 
فليس به عيبٌ تراه لشارب 
تق الله واستحياء تلك العواقب 


و کک 


ص (514) الباب التاسع والعشرون 
في ذم الهوى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات في ذلك» وبعض ما ورد في السئة. 

الهوئ: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه. 
فاته لولا ميله إلى المطعم: والمشرب» والمنكح؛ ما أكل» ولاشربء ولا نكح. 
فالهوئ مستحبٌ له لما يريده» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه فلا ينبغي ذم 
الهوئ مطلقًاء ولا مدحه مطلقًاء كما أن الغضب لايُدَمّ مطلقًاء ولا يحمد مطلقّاء 
وإنما يدم المفرط من النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح» ودفع المضار. 

ولمّا كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أنه لايقف فيه عل حدٌ 
المنتفع به؛ أطلق ذم الهوئ» والشهوة» والغضب؛ لعموم غلبة الضّرر؛ لأنّهِ يندر من 
يقصد العدل في ذلك» ويقف عنده. كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من 
كل وجه» بل لا بدَّ من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه» فحرص النَّاصح على 
تعديل قُوّئ الشَّهوة والغضب من كل وجهء كحرص الطَّبيب على تعديل المزاج من 
كل وجه» وهذا أمرٌ يتعذّر وجودٌه إلا في حنٌّ أفرادٍ من العالم» فلذلك لم يذكر الله 
الهوئ في كتابه إلا ذمّه» وكذلك في السَنَة لم يجئ إِلّا مذمومًاء إلا ما جاء منه ميد 
كقوله وَِّ: «لا يمن أحدكم حتیٰ يكون هواه تبعًا لما جئت به). 

وقد قيل: الهوئ كمين لا يُؤْمَن. قال الي وسمي هری؛ لاله يهوي 


بصاحبه» ومطلقه يدعو إلى اللَذّة الحاضرة من غير فكر في العاقبةء وبحث علوئ نيل 
السّهوات عاجلاء وإن كانت سببًا لأعظم الآلام عاجلا وآجلاء فللدّنيا عاقبة قبل 
عاقبة الآخرة» والهوئ يعمي صاحبه عن ملاحظتهاء والمروءة» والدّين» والعقل 
كفن أده عقت الكاك وجهوة توت قا 3 متها يفول ان إذا ارات 
ذلك: لا تفعلي! والطّاعة لمن غلب ألا ترئ أنَّ الطفل يُؤثر ما يهواه؛ وإن أدّاه إلى 
التلف؛ لضعف ناهي العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما يهواه؛ وإن أدّاه إلى هلاكه 
في الآخرة؛ لضعف ناهي الدّين» ومن لا مُروءَة له يُؤثر ما يهواه وإن تَلَمّ مُروءته 
أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من قول الشافعي -رحمه الله تعالى-: 
لو علمتٌ أنَّ الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. 

ولمّا امتح المكلّف بالهوئ من بين سائر البهائم» وكان كل وقت يحدث عليه 
حوادث؛ جعل فيها حاكمان: حاكم العقل» وحاكم الدّين؛ وأَيرَ أن يرفع حوادتَ 
الهوئ دائمًا إلى هذين الحاكمين» وأن ينقاد لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع 
الهوئ المأمون العواقب؛ ليستمرٌ بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 

وليعلم الف أن مدمني الشهوات يصيرون إلئ حالةٍ لا يلتذّون بهاء وهم مع 
ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنّها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الَّذي لا بد لهم 
منه» ولهذا ترئ مدمن الخمر والجماع لا يلتذٌ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرًا 
في الأحيان» غير أن العادة مقتضيةٌ ذلك» فيلقي نفسه في المهالك؛ لينل ما تطالبه به 
العادة ولو زال عنه رَيْنُْ الهوئ لعلم أنه قد سعئ من حيث قدّر السّعادة» واغتمٌ 
من حيث ظنّ الفرح» وألم من حيث أراد اللَّذَّة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة الفخ» 
لاهو يأكل الحبّة ولاهو يخلّص مما وقع فيه. 

فان قيل: فكيف يتخلّص من هذا من قد وقع فيه؟ 


9022229290١9422 ا‎ 

قيل: يتكنه اا نار و لدأ مور 

أحدها: بعزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 

الثاني: جَرْعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قوّة نفس تشجّعه على شرب تلك الجرعة» والسساعة كلها صبر 
ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

الرّابع: ملاحظته حسنَ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الرّائد على لذَّة طاعة هواه. 

السّادس: إبقاؤه عل منزلته عند الله تعالئ» وني قلوب عباده» وهو خير وأنفع 
ا ا 

السّابع: إيثازه لذ العمّة» وعرّتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه» وقهره له» ورده خاسئًا بغيظه» وغمّه» وهمّه حيث 
لم ينل منه أمنيّتهء والله تعالئ يحب من عبده أن يُراغم عدوّهء ویغیظه» كما قال الله 
تعالئ في كتابه العزيز: #وَلَا يصوت موا ب رظ الٽڪفار ول يا لوت من عَدُوٍ 
A TE SEE‏ پو عمل صلخ 4 [التوبة:١١١]»‏ وقال: #ليغيظ بم بم اتاد 4 
[الفتح :۹ وقال تعاليل: «#أوَمَن ن اجر في ميديل الله جد ف ا لذرض مراعما يرا وسعَة # 
[النساء:١٠٠]‏ أي: مكانًا يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبّة الصّادقة مخايظة أعداء 
المحبوب» ومراغمتهم. 

التاسع: التفكر في أله لم يخلق للهوئء وإِنّما هُيّى لأمر عظيمء لا يناله إلا 
بمعصيته للهوئء. كما قيل: 

قد هيّؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعئ مع الهَمّل 


العاشر: آلا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيعٌ أحسن حال منه» فن الحيوان 
يمير بطبعه بين مواقع ما يضرّه وما ينفعه فيؤثر النافع علئ الضارٌ والإنسان أعطي 
العقل لهذا المعنل» فإذا لم يميّر به بين ما يضرّه وما ينفعه» أو عرف ذلك» وآثر ما 
يضرٌّه؛ كان حال الحيوان البهيم الم تند ود ا 
من لذة المطعم» والمشربء والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خالٍ عن 
الفكرء والهّمٌ ولهذا تساق إلى منحرهاء وهي منهمكةٌ على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقب» والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشَّاغل وضعف الآلة 
امسا و غر ذلك فار كان قبل الي فضا لبها فقتل مس اللذمى 
الذي هو ا ولو متسس اا ون رر اا و ن 
والعلم» والمعرفة عوض عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفكره في عواقب الهوئ. فيتأمّل كم أفاتت طاعته من 
فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلةٍ منعت أكلات» وكم من لذَّة فوّتت لذّات» 
وكم من شهوةٍ كسرت اما :وكيك رأساء وقبّحت ذكراء وأورثت ذماء وأعقبت 
لابو ا لضت ضانا لا رسك الماع غير أن غيه ملحب اليو غا 


الثاني عشر: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممَّن يهواه» ثم يتصوّر حالّه بعد 
a e‏ 

فأفضل الاس من لم يرتكب سيا 

الثالة غشر: أن ضر ر ذلك ق صل غير خن التصون ثم ينل نفسه تلك 
المنزلة» فحكم الشيء حكمُ نظيره. 

الراب عشر: أن يتفكّر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه عقلّه» وديئّه 


ن 


م و 


يميز ما تجني عواقبه 


شر 


يخيرانه اه ن بشىیءِ. قال عبد الله بن مسعو د وة . (إذا أعجب أحدكم امرأة؛ 


فليذكر مناتنها»» وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين: 
لوفکرالعاشق في منتهن 2 خسن الذي يَسبيه لم يَسْبه 

لان ابن مسعود ص ذكر الحال الحاضرة اللازمة» والشاعر أحال على 
أمر متأخر. 

الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوئء فإِلّه ما أطاع أحدٌّ هواه 
ف ا ووجدق راد بضولة ع ری رهي ق أدل الاس 
ور ق و 

التادسن فشن أن برارن ن سلامة الذين».والعزظن» :والمال ‏ والجاة 
ونيل اللَدّة المطلوبةء فإِلّه لا يجد بينهما نسبة ألبئّة» فليعلم أله من أسفه النّاس 
ببيعه هذا مبذا. 

السّابع عشر اباتك ننس أكون دف تبر عدوه نإن ليطا ارا 
من العبد ضعف عزيمةٍ وهمة» وميلًا إلى هواه؛ طمع فيه» وصرعه. وألجَّمَّه بلجام 
الهوئ» وساقه حيث أراد. ومتئ أحس منه بقوّة عزم» وشرف نفس» وعلو همَّةٍ؛ لم 
يطمع فيه إلا اختلاسّاء وسَرِقَة. 

الثامن عشر: أن يعلم أنَّ الهوئ ما خالط شيئًا إلا أفسده» فإن وقع في العلم؛ 
أخرجه إلى البدعة» والصّلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. وإن وقع في 
الزهد؛ أخرج صاحبه إلى الرّياء ومخالفة الستة . وإن وقع في الحكم؛ أخرج صاحبّه 
إلى الظّلم؛ وصده عن الح . وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة 
الجَور. وإن وقع في الولاية» والعزل؛ أخرج صاحبه إلى خيانة الله» والمسلمين حيث 
و ببواه» ويعزل بهواه. وإن وقع في العبادة؛ خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. 
فما قارن شيئًا إِلّا أفسده. 


ای ا ا امد ل عن أن ا 
هواه» فإنَّهِ يبطيف بهء من أين يدخل عليه؛ حة حت يفسد عليه قلبّه وأعماله» فلا يجد 
مدخلا إلا من باب الهوئ» فيسري معه سرّيان الس في الأعضاء. 

الوا وت هع : لبوق قاذ الما | ع رسا 
ووو ع و عو 
الهوی» وهذا كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالئ: e‏ 
َهوآءَهُمَ © [القصص:٠٠].‏ وقوله تعالئ: ون امعت pee‏ و 
العأ € [البقرة:١7١]‏ ونظاء . 

الحادي والعشر أن الله سبحانه وتعال شبّه أتباع الهوئ بأخس الحيوانات 
صورة ومعتى» فشبّههم بالكلب تارة كقوله: #و وله اغد إل الارض وات حول 
مل كَمَتَلٍ ألْحكَلبٍ € [الأعراف:177]» وبالحمر تارة كقوله تعالی: # كانه حمر 
مسر ا فَرَّتْ مِن قَسورَمَ 4 [المدثر:01-50] وقلب صورهم إلى صورة u‏ 
والختازير تارة. 

الثاني والعشرون: أن متّبع الهوئ ليس أهلًا أن يطاع» ولايكون إمامّاء 
ولا متبوعًاء فن الله سبْحانه وتال عزله عن الإمامة» ونه عن طاعته. أما عزله فإن 
الله سبحانه وتعالئ قال لخليله إبراهيم: إن جَاعلْكَ لتا ماما قال ومن مربي فَالَ 
لاال عَهَدِى أَلظَلِمِينَ € [البقرة:5 ؟١]‏ أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالمًا. وكل من 
اتبع هواه فهو ظالمٌ» كما قال الله تعالئ: للبم أهوا. 


اأذيب ظلموا أهواءه عير علو 4 
[الروم:۲۹]. وأمًا النَّمِن عن طاعته؛ فلقوله تعالئ: ولط من أغفلتا قله عن دنا 
واتبع هونه تار علا 1الت ۸ 

الثالث والعشرون: أنَّ الله سبحانة ون تال جعل متبع الهوئ بمنزلة عابد الوثنء 


0 
OEE‏ 
40 2 ر 
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فقال تعالئ: # يتمس اد إنهه, هوه 4 [الفرقان:41] في موضعين من كتابه 
قال الحسن: هو المنافق» لا يهوئ شيئًا إلا ركبه. 

وقال اسا الاو فش هرادالا و فيد | ا 

الرّابع والعشرون: أن الهوئ هو حظار جهنم المحيط بها حولهاء فمن وقع فيه؛ 
وقع فيهاء كما في «الصحيحين»)'' عن ا ا قال لخدت الجنّةَ بالمكاره. 
ونع الئاه بالشّهوات». 

وف «الترمذي» ”“ من حديث أبي هريرة ي يرفعه: «لمَّا خلق الله الجنّة؛ 
أرسل إليها جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء. فنظر 
إليهاء وإلئ ما أعدّه الله لأهلها فيهاء فرجع إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ 
من عبادك إلا دخلهاء فأمرٌ بهاء فحجبت بالمكاره وقال: ارجع إليها فانظر إليها. 
فرجع» فإذا هي قد حُجبّت بالمكاره فقال: وعرّتك! لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحد 
قال: اذهب إلى التّارء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءء فنظر إليها 
وإلئ ما أعدّ الله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضّاء فرجع إليه فقال: وعرّتك! 
لايسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بهاء فحُمّت بالشّهوات» فقال: ارجع» فانظر إليهاء 
فرجع إليهاء فإذا هي قد حُفْت بالشهوات» فرجع إليها وقال: وعزتك! لقد خشيت 
ألا ينجو منها أحد). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

الخامس والعشرون: أله يخاف على من اتبع هواه أن ينسلخ من الإيمان وهو 
لا يشعر» وقد ثبت عن التبي وَل أنه قال: «لايؤمن أحدّكُم حتئ يكون هواه تبَعَالِمَا 
جئثُ بها. وصح عنه: أنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغيٌ في بُطونكم: 
وفروجكم» ومُضِلّات الهوئ». 
)١(‏ البخاري (/514/1)» ومسلم (۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة وَكَتَه. 
(۲) أخرجه الترمذي »)75057٠0(‏ وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والنسائي (۷/ ۳)» وأحمد (۳/ ۳۳۲» ۳۳۳). 


0 OE 
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السادس والعشرون: أن اتباع الهوئ من المهلكات. قال ل: «ثلاثٌ منجيات. 
وثلاثٌ مهلكات: فأمًا المُنجيات؛ فتقوئ الله ك في السرٌ والعلانية» والقولٌ بالحقٌ 
في الرّضا والسّخَطء والقصد في الغنئئ والفقرء وما المهلكات؛ فهوّئ مُتَبَعٌ» وشح 
مُطاعٌ» وإعجاب المرءٍ بنفسه». 

السّابع والعشرون: أن مخالفة الهوى تورث العبد 
الع ا الغالب لهواه أشذ من الذي يفتح المدينة وحدّه. وق الحديك 
الصّحيح'" المرفوع: «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد لذي يملك نفسه عند 
da E‏ 

الثامن والعشرون: أن أغزر الاس مروءةً أشدهم مخالفةٌ لهواه. قال معاوية: المروءة 
ترك الشهوات» وعصيان الهوئ. فاتباع الهوئ يُزمن المُرُوءة» ومخالفته تنعشها. 

التاسع والعشرون: ئه ما من يوم إلا والهوقة والعقل يجان فى صاحه 
فانّهما قوي عل صاحبه؛ طرده» وتحكم وكان الحكم له. قال أبو الدرداء: إذا 
أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله» فإن كان عقله تبعًا لهواه فيومه يوم سوءء وإن 
كان هواه تبعًا لعقله فيومه يوم صالح. 

الثلاثون: أنَّ الله - سبحانه وتعالئ - جعل الخطأء واتباع الهوئ قرينين» 
وجعل الصواب ومخالفة الهوئ قرينين» كما قال بعض السلف: إذا أشكل عليك 
اا ری ااا تالف ازا من ياك اتن اا كرون اطا 
في متابعة الهوئ. 

الحادي والثلاثون: أن الهوئ داءٌ ودواؤه مخالفته» كما قال بعض العارفين: 
إن شئت؛ أخيرتك بدائك» وإن شئت؛ أخيرتك بدوائك. داؤك هواك» ودواؤك ترك 
فر اله وما لتق 
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قوة في بدنه» وقلبه» ولسانه. 


(۱) البخاري »)5١1١5(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة ص . 


لك 
کی 


وقال بشر الحافي كِدََئُ: «البلاء كله في هواك والشّفاء كله في مخالفتك إيّاه». 

الثاني والثلاثون: أنَّ جهاد الهوئ إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار؛ فليس 
ل اج اضق اا ا عدن اا معا الا 
أفضل؟ قال: جهادك هواك» وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوئ أصلّ 
جهاد الكقار والمنافقين» فاه لا يقدر علئ جهادهم حت يجاهد نفسّه وهواه أو 
حت يخرج إل 

التالث والفلذتوق: أن الهو تحاط وم التعه حت و تاف عل م أفرط 
في التخليط» وجانب الحِمية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك ابن قَرّيب: مررتٌ 
بأعرابيّ به رمدٌ شديد» ودموعه تسيل على خدّيهء فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: 


اق الط عن ذلك ولا خر من إذا رج لا ترج وإذا أمره لا ياتا 
فقلتٌ: ألا تشتهي شيثًا! فقال: بلئ! ولكثى أحتمي» إِنَّ أهل الثّار غلبت شهوتُهم 
كر 

الرّابع والثلاثون: أنَّ اتباع الهوئ يغلقٌ عن العبد أبوابَ التّوفيق» ويفتح عليه 
أبواب الخذلانء فتراه يلج بن لله لو وفّق لكان كذا وكذاء وقد سدّ على نفسه 
عاق انى باأشاعة عر ا قال الفضيل ب عياض : من استحودً عليه الهوئ واتباع 
السَّهوات؛ انقطعت عنه موارد التّوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب» والشهوة والرّغبة 
والرّهبة» ثم قال: رأيت منهنً اثنتين: رجلا غضب فقتل أمّه» ورجلا عش فتنصّر. 

وای ا رط الت ف اما ای E‏ 
ثم قال: 

أهوئ هوى الدَّين واللَذَاثُتُعجبني فكيف لي بهوك اللَدّات والذّين؟ 

فقالت: دغ أحدّهما؛ تنل الآخر 


التخنافين والقلاكقون: أن من صو هنواء فك غل رأة و غفل اه قل غات الله 
في عقله» فأفسده عليه» وهذا شأنه سبحانه في كلّ من خانه في أمر من الأمورء فَإنَّه 
500 | 

قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا صر الهوئ؛ ذهب الرَّأَي 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدّراهم؛ سلبه الله معرفة 
التقد -أو قال: نسيه- فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: أن من فسح لنفسه في اتباع الهوئ ضَيِّق عليها في قبره ويوم 
معاده» ومن ضِيّق عليها بمخالفة الهوئ وَسّع عليها في قبره ومعاده» وقد أشار تعالئ 
إل هذا في قوله تعالی: #وَجَرَسهُم ب كمرح رن ابوس 6]. فلمًا كان في 
ضير < الى هو خن الس عن الينو ع وله نضبِيقٌ؛ جازاهم على ذلك 
نعومة الحرير» وسعة الجئة. قال أبو سليمان الدّاراني -رحمه الله تعالئ- في هذه 
الآية: وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاثون: أن اتباع الهوئ يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن 
السّعي مع الناجين» كما صرع قلبه في الذنيا عن مرافقتهم. قال محمد بن أبي الورد: 
إن لله گل يومًا لا ينجو من شرّه منقادٌ لهواه وإ أبطأ الصّرعئ نمضة يوم القيامة 
صريع شهوته؛ وإنْ العقول لما جرت في ميادين الطّلب؛ كان أوفرها حظًا من يُطالبها 
كرو اصسعمدية N‏ معن و الدكر مدر 

الثامن والثلاثون: أن اتباع الهوئ يحل العزائم» ويوهنهاء ومخالفته تشدَّها 
وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدّار الآخرة فمتئ تعطّل 
المركوب؛ أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيئ ابن معاذ: من اأص الناس عزمًا؟ 
قال: الغالب لهواه. 

ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلّب» وعنده جاريةٌ يقال 
لهاة الدوني حون | ننس وباك فقال للد اسان كتنب درها هده اللجارة ؟ تقال 


ا ا مسدلا 
SC (re)‏ 
أصلح الله الأمير! ما رأت عيناي أحسنَ منها قط ! فقال له: خذ بيدها! فقال: ما كنت 
لأفجمَ الأمير بهاء وقد رأيت شدّة عجبه بها! فقال: ويحك! خذها على شدَّة عجبي 
بها؛ ليعلم هوايّ أي له غالبٌ. وأخذ بيدهاء وخرج وهو يقول: 


لقد حباني وأعطاني وفضلنى عن غير مسألةٍ منه سليمان 
أعطاني البدر خودًا في محاسنها والبدر لم يعطه إنس ولا جان 
ولست يومًا بناس فضله أبدًا حت يغبني لحد وأكفان 


التاسع والثلاثون: أن مثل راكب الهوئ كمثل راكب فرس حديدٍ صعب 
خرن لا لجام له فيو شك أن يصرعه E‏ اوسر اليا 
نيلك الالريعض العارنين : أسرعٌ المطايا إلى الجئة الزهد في الدّنياء وأسرعٌ المطايا 
إلى الثار حب الشهوات» ومن استوئ على متن هواه؛ أسرع به إلى وادي الهلكات. 
وقال آخر: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدّنياء واستصعب قيادُه على الهوئ. 
وقال عطاء: من غلب هواه عقله» وجزعه صبره» افتضح. 

الأربعون: أن التوحيد واتباع الهوئ متضادّان» فإنّ الهوى صني ولكل 
مسد السب E Db IS‏ 
لا شريك له وليس مراد الله سبحانه وتعال كسرّ الأصنام المجسّدة» وترك الأصنام 
ووو أوّلا. 

قال الحسن بن علي المطرّعي: صنمٌ كل إنسانٍ هواه» فمن كسره بالمخالفة؛ 
استحقٌّ اسم الفمّوّة. وتأمّل قول الخليل لقومه: #ماهز و الشاي ايآ ها عكنُونَ 4 
[الأنبياء:01] كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب»ء ويعكف عليهاء 
يدها :فخ دون ا ال تعاليل: # يتمس اض د هه هوه آفات کن ملو 

مكيلا آم كسب أن ڪهم سمعوت أو عقوت إن هم إلا دنم بل هم أَصَل 
سیا * [الفرقان:47 -5 5 ]. 


یتر ی 

الحادي والأربعون: أنَّ مخالفة الهوئ مطردة للذّاء عن القلب والبدنء ومتابعته 
مجابةٌ لداء القلب والبدنء فأمراض القلب كلها من متابعة الهوئ» ولو فتّشتَ على 
أمراض البدن؛ لرأيت غالبّها من إيثار الهوئ على ما ينبغي تركه. 

الثاني والأربعون: أن أصل العداوةء والشَّرٌّ والحسد الواقع بين النَّاس من اتباع 
الهوی» فمن خالف هواه؛ أراح قلبه» وبدنه» وجوارحه. فاستراح» وأراح. 

قال أبو بكر الورّاق: إذا غلب الهوئ؛ أظلمَ القلبٌ وإذا أظلم؛ ضاق الصَّدرٌ 
وإذا ضاق الصَّدرٌ ساء الخلق» وإذا ساء الخُلقٌ أبغضه الحَلْق وأبغضهم. فانظر ماذا 
يكو مو ا افق 101 و و 

الغالث والأربعون: أن الله سشبحانة وتال جعل فى العبد هرّئلء وعقلاء فأيّهما 
ظهر توارئ الآخر. كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارئ عنه عقله» فانظر 
عاقبة من استتر عنه عقلّه» وظهر عليه خلافه. وقال علي بن سهل رَيِمََانَهُ: العقل 
والهوئ بتنازعانء فالّرفيق قري العقلء والخذلان قري الهوئ» والس واقفة 
مهدا ذا ينا فلت کات الس م 
الرّابع والأربعون: أن الله سُبْحَاَهُوْيََانَ جعل القلب ملك الجوارح» ومعدن 


معرفته» ومحبته» وعبوديته» وامتحنه بسلطانين» وجيشين» وعونين» وغذتين؛ 
اليد ا و ا غ ا 
ومجانبة الهوئ. والباطل سلطانء وأعوانه الشياطين وجنده وعُدَّته اتباع الهوئ. 
والتفس واقعة بين الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرهاء 
وناحيتهاء فهي تخامر على القلب» وتصير مع عدوّه عليه» فتكون الذّائرة عليه» فهي 
التي تعطي عدوها عدة من قبلهاء وتفتح له باب المدينة» فيدخل» ويتملّك. ويقع 
العا القلب: 


00 €3 

الخامس والأربعون: أن أعدى عدو للمرء شيطائّه وهواه» وأصدق صديق له 
205 ااا اا ا فإذا اتبع هواه؛ أ دولا واس ا لوو 
ف ونا فيك ينه وزو روهز نعنة هر معد ال فوسو القضاءة 
وشماتة الأعداء. 

السّادس والأربعون: أن لكل عبد بدايةً ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع الهوئ؛ 
كانت نبايته ال والصَّعْارء والحرمان, والبلاءً المتنوع بحسب ما اتبع من هوا 
بل يصير له ذلك في نبايته عذابا يُعَذَّب به في قلبه» كما قال القائل: 

مآربُ كانت في الشباب لأهلها عِذَابًا فصارت في المشيب عذابا 

فلو تأمّلت حال كل ذي حال سيئةٍ رَرِيّةه لرأيت بدايته الأهاب مع هواهء 
وإيثارّه علئ عقله» ومن كانت بدايته مخالفة هواه» وطاعة داعي رُشده؛ كانت نهايته 
العزَّ والشّرفَء والغنرل» والجاه عند الله» وعند التاس. 

قال أبو علي الدّقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعره الله تعالئ في حال 
كهولته. وقيل للمُهلّبٍ بن أبي صُفْرة: بم نلتٌ ما نلتَ؟ قال: بطاعة الحَرْمء وعصيانِ 
اوا لدا واا آنا الكهره فد ا سجاه ر هال 
الجنّة نهاية من خالف هواه والنَارَ نهاية من اتبع هواه. 

سابع والأربعون: أن الهوئ رق في القلب. وغل في الع وقي في الرّجلء 
ومتابعه أسيرٌ لكل سيئ الملكة تعد عا عتق من رقّهء وصار حرّاء وخلع الغْلّ 
من عنقه» والقيد من رجله. وصار بمنزلة رجل سَلّم لرجل» بعد أن كان رجلا فيه 


َه و ق 6ه م عو فا 
رب مسسور lt‏ سهوهة شعرى سىر ہ٥‏ نهتكا 


صاحبٌ الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحئ ملكا 


وقال ابن المبارك: 

ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يُرَى لك عن هواك نزوع 

العْد عبد الس في شهواتها ‏ و«الحُحرٌ يشبّع تارةً ويجوع 

الثامن والأربعون: أنَّ مخالفة الهوئ تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله 
لأبرّه» فيقضي له من الحوائج أضعافٌ أضعافي ما فاته من هواه» فهو كَمَن رَعْبَ 
عن يعرف لاعن و ومُتَبِعٌ الهوئ يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة 
والعيش الهنيء مالا نسبة لِمَا ظَفْرَ به من هواه البتة. فتأمّل انبساط يد يوسف الصديق 
-عليه الصلاة والسلام- ولسانه» وقدمه» ونفسه بعد خروجه من السّجن لما قبض 
نفسّه عن الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري رَجِمَهُاانَهُ في المنام» فقلت: 
ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حت وقفت بين يدي الله 
- تبارك وتعالئ - فحاسبني حسابًا يسيرّاء ثم أمر بي إلى الجنةء فبينا نا أدور بين 
أشجارها وأنهارهاء لا أسمع حِسّا ولا حركة؛ إذ سمعتٌ قائلاً يقول: سفيان بن 
س قلت مان ما فال و انلك ارت كاه عار شالك و 
قلت: إي والله! فأخذن التثار من كل جانب. 

وقال عبد الرزاق: بعت أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة» وقال: إن 
رأيتم سفيانَ فاصلبُوه» فجاؤواء ونصبوا الحَّشب» وطَلِبَ ورأسّه في حجر الفضيل» 
فقال له أصحابه: اتق الله كلق ولا تشمت بنا الأعداء! فتقدّم إلى الأستار» ثم أخذها 
معاون ا ةيرق تله ونيا e‏ قماك: قل EL‏ ساكل ضاف 
مخالفة الهوئ؛ كيف أقامه في هذا المقام؟! 

التاسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجت شرف الدنياء وشرف الآخرة. 
وعرَّ الظّاهرء وعرّ الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة» ْله في الظاهر 


ES (ra) 
وني الباطن» وإذا جمع الله الاس في صعيدٍ واحدٍ نادئ مناد: لِيعلّمْ أهل الجمع من‎ 
أهل الكرم اليوم! ألا ليقم المتقون! فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوئ‎ 
ناكسو رؤوسهم في الموقف في حر الهوئ, وعَرّقه وألّوه وأولئك ني ظل العرش.‎ 
ا أك إذا تأمّلت السّبعة اين ُظلهم اله اني ظلّ عرشه يوم لا ظلّ‎ 
إل ظله؛ وجدتهم ا نالوا ذلك الظلّ بمخالفة الهوئ. اد الإمام الا القادر‎ 
أ ا بميشالفة موا ا ار ارعان داع‎ 
شبابه لولا مخالفة هواه؛ لم يقدر على ذلك والرّجل الذي تعلق قلبه بالمساجد‎ 
إنّما حمله على ذلك مخالفةٌ الهوئ الدّاعي له إلى أماكن اللّذَّاتء والمُتَصَدّق‎ 
المُخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والّذي دعته المرأة‎ 
الجميلة السريفةء فخاف الله يق وخالف هواه» والّذي ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه‎ 
من خشيته إنّما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه» فلم يكن لِحَرٌ الموقف وعَرّقه وشدته‎ 
سبيلٌ عليهم يوم القيامة» وأصحاب الهوئ قد بلغ منهم الحَرٌ والعرق كَل مبلغ»‎ 
لجسو ا‎ E rd E eS a ES وهم‎ 
يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمّارة بالسّوءء وأن يجعل هوانا تبعًا لِمَا يحبّه ويرضاه. إِلَه‎ 
على کل شيءٍ قدير.‎ 


pow...‏ «<>ه<>ه.ل 


م20 عو تق 


فصل: (5) الصّبوة والصّبا لظ« 


فهرس الموضوعات 

مقدمة عطاءات العلم 0 
مقدمة التحقيق ا 00 
مقدمة المؤلف O‏ 
امتحان القلوب بمخالفة الهرى O‏ 
العبور إلى الجنة على جسر المشقة والتعب 100000001 
مكانة العقل ووصف العقلاء ا 000 
فصل: صرف الهوئ عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة oes.‏ 
ما حرّم الله عن عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه E‏ 
حكمة الله في الأمر والنهي 0000 
سبي تأليف الكتاب 0 
سرد أبواب الكتاب .... ا 0 
تأليفه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه O‏ 
فصل: صلاحية هذا الكتاب لجميع طبقات الناس ا ا 
الباب الأول: في أسماء المحبة ا ا 
فر د حمسي اسما متها O‏ 
الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 11[ 1[ 0000 
)١(‏ المحبة O‏ 
فصل: كلام الناس في حد المحبة ا E‏ 
فصل: (5) العلاقة و ا ا ا O‏ 
فصل: (۳) الهوئ د اس لوقه موي ا رمج او ال ارو E‏ 
۲۹ 


1 لد 
م28 ول ZR‏ 0 


فصل: )١(‏ الصبابة ا ا OD‏ 
فصل: (1) الشغف E‏ 
فصل: (۷) الشّعَف 11[ 0000101 
فصل: (۸) المقة 1 100000 
فصل: (9) الوجد 0 
فصل: )٠١(‏ الكَلّف 0 0000 
فصل: )١١(‏ التنيّم ل ل ل 
فصل: (۱۲) العشق a‏ 11 ا 00 
فصل: )١17(‏ الجّوى TT E E O‏ 
فصل: )١5(‏ الدَّتّف o I O‏ 
فصل: )٠١(‏ السَّجُو 1 11[ 0001011 
فصل: )١151(‏ الشوق سوم واه جو هج EEE OR EEG OE‏ 
فصل: )١7(‏ الخلابة SEO‏ 1 
فصل: (۱۸) البلابل ا ا ا ا 1 
فصل: )١19(‏ التباريح ا 0 
فصل: )3١(‏ السّدَّم E‏ 
فصل: (۲۱) الغخمرات 01 0 0 00000000 
فصل: (۲۲) الوّهَل 1 [[ذ[ز[ز[ز[ [ O‏ 
فصل: (۲۳) الشّجِن ااا 0 
فصل: )۲٤(‏ اللاعج ا 1 1(1 
فصل: )۲١(‏ الاكتئاب DE o OEE O DO A ERS‏ 0 10 
فصل: )۲١(‏ الوصَب OD RR‏ 10 


EERE EROS فصل: (۲۷) الحزن‎ 


r 
ان فك‎ 


فصل: (۲۸) الكمد ا 
فصل: (۲۹) اللّذّع 000100000 
فصل: )۳١(‏ الحَرّق ا ا 
فصل: )۳١(‏ السّهُد 1 0101000 
فصل: (۳۲) الأرّق 00000 1 
فصل( الف ا E‏ 
فصل: )۳٤(‏ الحنين ا ا 2100000 
فصل: )١(‏ الاستكانة مسي ااا مد و Sa‏ اي ا ا CSS‏ 
فصل: )۳١(‏ التبالة O‏ 
فصل: (۳۷) اللو عة O o‏ 31 
فصل: (۳۸) الفتون ا 10000000000 
فصل: (۳۹) الجنون CV E O E SGC‏ 
فصل: )٤١(‏ اللمم ا O‏ 
فصل: )5١(‏ الخبل Ca‏ 
فصل: )٤۲(‏ الرسيس CSRS oR Ro‏ 
فصل: (57) الداء المخامر ل ل ا ا 
فصل: (55) الود امجن تي امسا العم وومةه اارمججن جا اق لورسوا كوو معو وي ا 
فصل: (45) الخلة 0 
فصل: (55) الخِلّم A‏ 
فصل: )٤۷(‏ الغرام ا 1 
فصل: )٤۸(‏ الهيّام E O OO O‏ 
فصل: (59) التدليه as DAES SES‏ 


فصل: (20) الولّه و لل و 0 


م28 س 


الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو بالتباين O eee:‏ 
الأسماء الدالة على مسمّئ واحد نوعان: ا 
)١(‏ أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» وهو المترادف Es‏ 
(۲) أن يدل عليه باعتبار تباين الصفات» أمثلة ذلك O‏ 
سبب إنكار من أنكر الترادف في اللغة a‏ 

الباب الرابع: في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها ا 00 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية SVS o‏ 
الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك 100 00000 
الحركة الطبيعية حركة الشيء إلى مستقره ومركزه A‏ 
الحركة القسرية التي تكون بقسر قاسر وج و و بج SSDS‏ 
الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي ا O‏ 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به E‏ 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤٌه 000 
ج ت الان ریو ا و و ی E‏ 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب 0000 
الحق الذي تخلق لأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده 000000 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله O‏ 
خلق الله العالم والموت والحياة للابتلاء والامتحان O‏ 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: E‏ 
)١(‏ فريقٌ داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر oo‏ 00 
(۲) فريق عارضوا بين الأمر والقدر وافترقوا أربع فرق 0 


حركات العالم العلوي والسفلي موافقة للأمر الديني والكوني TE‏ 


)وى 1 
رأ ابسلا 
OD‏ 
ر 


كل ما قدّره وقضاه فلما فيه من الحكم والغايات الحميدة 
كمال الله تعالئ في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه e‏ 
تلن الكو بأ ضجعةه سيد قار ك وهال قال وحن 


الباب الخامس: في دواعى المحبة ومتعلّقها 0000 


شرح معنئ «الداعي» ان وي 1 ف مي كلد اند مس ERE‏ 


قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلاثة أمور ا 


سب أمر النساء بسر وجوههن عن الرجال 000 
جواز النظر إلى المخطوبة للخاطب O‏ 
التناسب بين الأرواح من أقوئ أسباب المحبة 110 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة a‏ 
معن التناسب الأصلي ومظاهره a‏ 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات 5 
قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة 
هل زول افحت باذئ المرب ل 
أعدل الأقوال في ذلك yy‏ 


سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندة) E‏ 


مرض المحب بمرض حبيبه وهو لا يشعر 010000 


22 ري ی 


هل يُقوئ الحبٌّ بالجماع أو يَضعُف E‏ 
بيان اختلاف الناس في ذلك O o‏ 000 
سبب زيادة الحبٌ عند بعض الناس» وذكر الأخبار والأشعار في ذلك ........ V۹‏ 
الكلام على حديث «لم ير للمتحابين مثل التزويجح» o‏ 
ذكر من قال: إن الجماع يُفسِد العشق ويُبطله أو يُضعفه. وحججهم في ذلك .85 
أخبار أهل الجاهلية في صون العشق عن الجماع RS SS‏ 
مخالفة الشعراء للشرع والعقل في إباحتهم المحادثة والنظر للأجنبيات ...... AV‏ 
الد على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة NV‏ 
فصل الخطاب بين الفريقين: أن الجماع الحرام يفسد الحبء والجماع 
المباح يزيد الحب و اس ا ا NN SS‏ 
فصل: داعي الحب من المحبوب جماله 1 1 ااا 00 
داعي الحبٌّ من المحبٌ أربعة أشياء N‏ 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع SOS‏ ا 10 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه at‏ 5 
العين مرآة القلب 0 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة CE‏ 
فصل: تحريم النظرء وإباحته في موضع الحاجة 000000 
نظر الفجأة O‏ 


فصل: فوائد غض البصر O‏ 

سكر العشق أعظم من سّكر الخمر o‏ ا 

النظر إلى المردان 0 
الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين» ولوم كل منهما صاحبه 


و 
ار 


فصل: قول الكبد في الحكم بينهما EE E‏ 


الباب الثامن: في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وعشقّه........ ١٠٠١‏ 
الاحتجاج بالقرآن ل ل م E‏ 
الاحتجاج بالسنة ooo‏ ل 
أقوال الآئمة 11 0 0 000000 
فتوى تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ا 0000 

الباب التاسع: في الجواب عمًّا احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها Aes‏ 
شبههم دائرة بين ثلاثة أقسام: نقول صحيحة لا حجة لهم فيهاء ونقول 
كاذبة» ونقول مجملة 1 1 1 ا 0 
الردٌ على احتجاجهم بالقرآن Oy‏ ل 
كفر من يعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة ا 0 
فتوئ شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يُروئ أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة ..... ١١١‏ 
الرد على احتجاجهم بالسنة ل E‏ 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة سد ل ل o‏ 
ما قل عنهم كذب أو تحريف 0111 اا 00 
يعفرا اديت لاود رد لام امس اس م اجو و وو EO‏ 
الرد على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه TE‏ 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه ا 
لم يجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات ١‏ 


الحامل على الوطء الحرام مجرّد الشهوة لا الحاجة اا و ا 
الشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات ا 1 


زود ا 


فتاوئ العلماء في حرمة الضمّ والتقبيل للعاشق 0 
الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه aa‏ 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له معو ا ا 
الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو أمر 
اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك» وذكر الصواب فيه ا 1 
احتجاج من قال: إنه اضطراري a a‏ ا 
احتجاج من قال: إنه اختياري E E‏ 
فصل النزاع بين الفريقين ا 0000 1 
الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق 00000 
خشيقة السك س O‏ 
نم هو امسات الك حالصو 00000101 
فصل: من أقوئ أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 0011 0 E‏ 
الخمر شراب الأجسام» والعشق شراب النفوس» والألحان شراب الأرواح .. ٠٤١‏ 
الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان EAS e‏ 
حقيقة اللذة وأقسامها ومراتبها 0000 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمناني O a‏ 
مت تحمّد اللذة ومتى تذة؟ E SEE EERE‏ 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية تر 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله والإخلاص له O is‏ 
منشأ الألم والحزن والهمٌ والغمّ yS‏ [ز [ ا E‏ 
ألم الإنسان بفوات محبوبه في الآخرة أعظم منه في الدنيا o E‏ 
فصل: اللذة غير الحقيقية ااا 


پک كو شْ 
وک ا 4۷ 252 


الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب E‏ 
فصل أقسام اللذات ثلاثة الاسييو وو ادو E‏ مور N O‏ و لقا 
اللذة الجثمانية ا ا ا ا اا O‏ 
فصل: اللذة الوهية الخيالية 000000 
فصل: اللذة العقلية الروحانية 0 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبّه وإن لم يظفر به ا 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه» وغبط صاحبه على ما أوتيه من مُناه....... ١71‏ 
أول حب في العالم حب آدم لحواء از[ 1 ا 
حب النبي ء4 لعائشة ا ا ا ل ا ا 
العشق المباح يوجر عليه العاشق ل E‏ 
مزايا العشق وفضائله ل O‏ 
الكلام على حديث: (من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد) م NE‏ 
بطلان هذا الحديث العا نس لقو مجن أ لوا اط اام اعطاق اا ل ا ل 
الباب الخامس عشر فيمن ذم العشق وتبرم به » وما احتج به كل فريق على 
صحة مذهبه اف اس SES‏ و ل NEE‏ ا 
احتجاج من ذم العشق ا 
العشق هو الداء الدويّ الذي تذوب معه الأرواح a‏ 
ا يز[ 000 
ما قصّه الله تعالى في سورة الأعراف من شأن أصحاب الهوئ المذموم ..... ٠۸١‏ 
العبرة من قصة أصحاب لوط 000000000 
العشق والهوئ أصل كل بلية ب ا 
الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطاتفتين ١‏ 


العشق لا ب يُحَمد مطلقا ولا يُذم مطلقا ا 


م 
سر 22 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوئ حبّه كلّها الله وحده o‏ 
الإشراك في محبة الله الخالصة لا يُْمّر A‏ 
ما ابتدعَ مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال الله سبحانه كرا 
أنواع العشق المتعلق بما يحبه الله ورسوله O‏ 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي يحبه الله 
ورسوله O‏ 
الأحاديث والآثار الواردة فى هذا الباب O‏ 
سبب تمكن الهوئ من الشعراء والأعراب» والأخبار الواردة في ذلك ....... 1۹0 
مطابقة مدة الإيلاء ومدة صر المرأة عن زوجها O oy‏ 
الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين....949١‏ 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجين ل 
ذم العزوبة ومدح الزواج E EO‏ 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته O o a‏ 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك N a‏ 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له E oa‏ 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده از[ 000 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل O‏ 
أحبٌ شيء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين PE O O‏ 
إرشاد نبي # الشباب إلى الزواج وعند العجز عنه إلى الصوء TE as‏ 
خير اللأمور أوساطها تجا اممطاندا وموك اموا وه وان PESN O E‏ 
الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال.....۷٠۲‏ 
الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن م ا ا و ار 


الجمال الباطن يز ين الصورة الظاهرة E DSc Case‏ 


ED ES 


فصل: الجمال الظاهر خصّ الله به بعض الصور عن بعض Nese‏ 
فصل : الجمال الظاهر يوجب الشكر بتقواه وصيانته 0 0 000000 
لم يبعث الله نيا إلا جميل الصورة حسن الوجه Tee‏ 
أخبار عمن وصف بالجمال 1[ O‏ 
فصل: في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي 0 اا O‏ 
صفة رسول الله ع 000 
زينة الظاهر والباطن وأمثلة منها في القرآن والشعر از ز [ ز[ [ OA  [‏ 
مما يذ في النساء 1 
مما يستحسن في النساء ا 001 0 0 0 اا 
فصل: الأذن تعشق قبل العين أحيانًا N a‏ 
فصل: وصف نساء الجنة ا ااا 
فصل : وصفهن في القرآن الكريم ا TS‏ 
معنا كونهن أبكارًا O‏ 
فصل: وصفهن في السنة النبوية اا 
فصل: صفة غنائهن م ل ا ا EE‏ 
فصل : لذة وصالهن م ل ل ا E‏ 
وصفهن في أبيات من نونية المؤلف اا ااا 0 
الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها E E O‏ 
ذكر أقسام النفوس و محابّها ا E a‏ 
النفوس ثلاثة سماوية علوية» وسبعية غضبية» وحيوانية شهوانية E es‏ 
الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر ا 


فصل : الشياطين أولياء النوع الثاني ا 
فصل: النوع الثالث أشباه الحيوان 100000 


6 لوم باد 


بن عاذمات المحنة :ادمان انط ا الع 000 
فصل : ومنها إغضاوًه عند نظر محبوبه إليه E‏ 0 


سبب النهي عن رفع المصلي بصرّه إلى السماء وطاق نفل YE ERO Se‏ 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب LEC CN O‏ 


أعلئ أنواع ذكر الحبيب O ESD E‏ 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب E st‏ 
المحبون ثلاثة أقسام ااا EO‏ 
اقسام الزهد خمسة EO RN O OR‏ 
فصل ومنها قلة الصبر عن المحبوب 00 
نهل اومتها الافناق غل ذهو لقا وهه كله إلنه ل 
سبب كون سماع القرآن ألذّ شيء لأهل المحبة الصادقة OT Sa‏ 
معن حديث: اليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن» N‏ 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته ا 1 
TE‏ ا 00011 ا 00 


فصل: ومنها الإسراع إليه في السير O‏ 


فصل : ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه اا OE‏ 
فصل: ومنها قصر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه .... ٠٠١‏ 
فصل : ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا رأ محبوبه أو زاره o‏ 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند 

PON E E O O N سماع ذكره‎ 


م2 سردي ف 


التشريك بينه وبين غيره فيه 
تنزيه آدم وحواء من الشرك اميق انه افيد واه شقان هن قبع 1ل لج ره 6 د ده 
إنكار ابن حزم عل من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد 1 


أقوئ الناس دينا أعظمهم غيرة 000 


هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


فصل: الغيرة على المحبوب تختص بالمخلوق e‏ 
عدم تمييز كثير من الصوفية بين الغيرتين 0200 
فصل : ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه a‏ 
للمحبٌ في هذا ثلاثة أحوال 1 


فصل: ومنها سروره بما يسر به محبوبه CDR‏ 
كل من أحبٌ مع الله شيئًا سواه مصيره الحسرة والندامة e‏ 


فصل : ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس 


سبب النهي عن المرور بين يدي المصلي E‏ 
فصل: ومنها استكانة المحبٌ لمحبوبه» وخضوعه وذله له ... 
فصل : ومنها امتداد النفس وتردّد الأنفاس وتصاعدها 57 


فصل : ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب EES‏ 
دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية 00 
اليباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب» وعدم 


سر ءاسلم 
س » هه 


اختلاف الناس في ذلك 00000 0 ا 
التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء وأماماييحبٌ 
لأجله سبحانه فيتعدد E a‏ و 
المحبة ثلاثة : أقسام محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه ei‏ 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية O‏ ل 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم Oy‏ 
الغيرة نوعان : غيرة للمحبوب وغيرة عليه N‏ 
الدين كله في الغيرة للمحبوب» بل هي الدين O O‏ 
فصل: معنا الغيرة على المحبوب ا ا CS‏ 
الغيرة من صفات الله تعالى ae oa‏ 1[ 1[ 100111 
فصل : غيرة العبد على محبوبه نوعان : غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة VT‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب 1[1[1[1[1[ 1[ ا 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلا فقتله ل 
فصل : یغار الله على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه انل 
يغار الله لعبده المؤمن ولحرمته ما ند لاا مق اند ال تم ليو اا 
فصل: من غيرته سبحانه غيرته علئ توحيده ودينه وكلامه أن يحظئئ به 
من ليس من أهله 0[ 0000 
نوع لطيف من غيرة الله تعالى NE A‏ 
فصل: من الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السامع أن 
يذکر له ل ا 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة اا 
الاعتذار عن الشبلي وبيان حاله 0101 O‏ 


اغلا مراتت الدگر ا 


م27 سرب نلق 


فصل: أقسام من الغيرة المذمومة 22000 ا 
فصل غيرة المحب على مجبوبه من نفسه» وأسبابها اموس لا 
فصل: من أسبابها ما يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي .... ۲٨۸‏ 
قفي وما كيد ة المؤافقة حي 00 
فصل: أعلئ أنواع الغيرة ثلاثة 10 
غيرة فاطمة على علي وغيرة الرسول بل لفاطمة a‏ 
الباب الثالث والعشرون : في عفاف المحبين مع أحبابهم TO i‏ 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج امم و 11 
فصل : عفاف يوسف عليه السلام OT E RD‏ 
معن « الهم » الذي ورد ذكره في قصته A‏ ال OT‏ 
بيان أن وما بر تسى € قول امرأة العزيز لا يوسف eas‏ 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف» وقصص من عفاف المتحابين O‏ 
أسباب العفة 00101 ا 
فصل: افتخار الناس بالعفة قديمًا وحديثا 0 
الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام» وما يُفضي إليه من المفاسد 
والالام ET‏ 
سبيل الزنا ومصير أهله في النار N aa‏ 
فصل: الزنا يجمع خلال الشر كلها م ل و ا 
مضارٌ الزنا ا O‏ 
مقارنة بين الزاني والعفيف 000101 TEES‏ 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها ا 


فصل : سبيل الأمة اللوطية E‏ 


3000 5 27 09 


اختلاف الناس في عقوبته PET O O O‏ 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني E Dg‏ 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط O‏ 
ذكر ما حل بقوم لوط في عشر سور من القرآن o‏ 00000 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته كذ 0 0000000 نا 
تحريق الصحابة للوطية TSS‏ لووقا ا ام ا وس ELA‏ 
فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محرم ا OE SS‏ 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في 
الوصال الذي يبيحه الدين 0 0 
معن الشفاعة 1 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب ا 00 
هل تبيح الشريعة التداوي بالضمٌ والقبلة O‏ 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم a‏ 
الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيّن رغبة في أعلاهما .... ٠١۷‏ 
النفس الأبية لا ترضئ بالدون ا ا ا 
الأخبار الواردة في هذا الباب O O‏ 
فصل: ملاك الأمر كله : الرغبة في الله وإرادة وجهه 0 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله 0313111 0 a‏ 
ذم اتباع الهوئ ل 0 
ف غ واو د ره ر امن مال الد وتا مره Eanes‏ 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله » وراغب فيما عند الله » وراغب عن الله ... ۳٠۷‏ 
من علامات المعرفة: الهيبة والخشية 013 0 N O‏ 


حياة القلب مع الله » لا حياة له بدون ذلك أبدًا ا 


/ 
ا بالا مسرلا 
ا 


المحبة لله والمحبة في الله e‏ 


فصل: محبة الله تنجى من عذابه yy‏ 
دعاء مأثور في المحبة هو فسطاط خيمة الإسلام 


رؤية الله سبحانه يوم القيامة» والأحاديث الواردة 


أقوال الصوفية في الصبر والمحبة yT‏ 
من علامات المحبة الصادقة o‏ 
فصل: أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل ا 
فصل : الخوف من عقوبة الله تعالى e‏ 
أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان 56 
آثار الحسنة والسيئة 1000 
فصل : الجزاء من جنس العمل a na‏ 


بعض القصص والأخبار في ذلك ESASA‏ 


فيها 5ك 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام 0 


سال أ مسلب 
)ئ ) ES‏ 
ےه هھ 


هو أحد رجلين: رجل تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة» ورجل غلب عقله 


عل هواه o‏ واوا لوارا هو عار COS MOSS SS‏ 
بعض الآثار والأخبار في ذلك COO‏ 
فصل : هذا ليس بعجيب من الرجال» ولكنه من النساء أعجب CTE‏ 
ذكر بعض الأخبار في ذلك O GR‏ 0 10000 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوئ وما في مخالفته من نيل المنى TT‏ 
لا ينبغي ذم الهوئ مطلقا ولا مده مطلقا 0 0100 
حاكم العقل وحاكم الدين جف الست و E‏ الا وو ا ا COS‏ 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون ہا 1 
أمور يتخلّص بها من الهوئ (هي خمسون أمرًا) SG‏ 211 
تشبيه متبع الهوئ بأخسٌ الحيوانات : الكلب والحمار CTS‏ 
متبع الهوئ ليس أهلا أن يطاع O‏ 
متبع الهوئ بمنزلة عابد الوثن OO O‏ 
الهوئ داء» ودواؤه مخالفته ل 51 
جهاد الهوئ من أفضل الجهاد مان احا و فقاولا ا O‏ 
الهوى تخليط » ومخالفته حمية 000000201 O‏ 
اتباع الهوئ يغلق عن العبد أبواب التوفيق a‏ 
التوحيد واتباع الهوئ متضادّان ا 
أصل العداوة والشرٌ والحسد من اتباع الهوئ ا 
الهويخ رق ف آلقلب وغل في العنق وقيدٌ في الرجل جاع 
مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة 0 
فهرس الموضوعات COSTER Sg‏ 


.جهه 2< <>ه©»ه. ل 


